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الطم الأول 


دار الغرب الإسلامي 

ص ب . 5/8۲ ۱3| بیروت 

جميع الحقوق محفوظة لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه ف 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله باي شكل كان او بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية أو أشرطة ممغنطة أو وسائل ميكانيكية ‏ 
أ الاستنساخ الفوتوغرافي» او التسجيل وغيره دون إذن خحطي من 
الناشر . 


بسم الله الرحهن الرحيم 


التصدير 


مو 


هذا كتاب من التّراث الإسلامي» مُفيد بموضوعهء أي البحث في 
قواعد التوحيد على العقيدة الحنفية المات دة ثري بمادته» مُحکم بىنائەه › 
واضح بأسلوبه . ويحتاج إليه الطالب المُبتدىء إذ يقَدّم إليه بأيسر منهج مُمكن 
ما تجب معرفته من قواعد عقيدة أهل السَنَةَ والجماعةء ويرغب فيه المُجتهد 
المتضلع لما احتوى عليه من إثارة لکبری القضايا الكلاميّة وقد ا 
المُؤلف في إطار جدلي مع ما يلزم من التعمُق والتدقيق» بل التجزئة التي 
تصل أحياناً إلى أشدها لطفا وأكثرها تجردا. 

ومع ذلك فنكاد نجهل كل شيء عن اللامشي . فكل ما استطعنا التأكد 
منه هو التعرٌف على اسمه کاملاء إِذ فرَّقنا بینه وبين سمي له يشترك معه في 
النسبة فقط» ثم عصرهء أي أواخر القرن الخامس وأوائل السادس للهجرةء 
ثم موطنه» وهو لامش من فرغانة الواقعة جنوب سمَرقنّدء أي المنطقة 
الجغرافيّة التي أطلق عليها العرب المُسلمون الفاتحون اسم ما وراء النهر. 

والمعروف عن هذه البقعة من أراضي شرقيّ العام الإسلامي أتها كانت في 

القرنيّن السابقيْن لعصر مُولّفناء على الأقلّء مهد كبار علماء الحنفيّة ومنبّت 
مُؤْسّس العقيدة الماتريديّة . فالكتاب بهذا الاعتبار غزير الفائدة» إذ أتى كالمراة 
تتلالأ على أديمها أنوار أعلام المذهب والعقيدة. 


وهذا لا .يعني أنه يُهمل رصيد القسم الأؤْسط من عالم الإسلام وخاصة منه 
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العراق حيث ظهر أبو حنيفة» مُوْسّس المذهب المنسوب إليه» ومن بعده 
تلامیذه المباشرون ومن بعدهم اللاحقون من أئمة المذهب. ونظرة سريعة 
على فهرس الأعلام تقصح عمًَا استفاده اللامشي من كلا المَعِينيْن من قسمَيْ 
عالّم الإسلام. 
وقد ظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة وفي جزءيْن طبعة نقديّة صالحة 

لكتاب تبصرة الأدلَة لأبي المُعين النسَفي ( - 1114/508) وهو فقيه مُتكلّم 
من وراء النهر أيضاً وعلى المنهج الحنفي الماتريدي كذلك. إلا أن هذا 
العمل لا يقص شيثاً من فائدة كتاب التمهيد الذي نحققه ولا من أهمّيته. 
فلقد ثبت لدينا أن لكل منهما طريقته الخاصة والتي لها مُبرّرها في انتقاء 
المادة الموجودة في المَعين المُشترك» تمهيدا يستعين به على عرض وجهة 
نظره الشخصية› كما صح عندنا أن لكل واحد منهما منهجه في إحكام 
تصنيف هذه المادّة وفي التعبير عنها بما تستحقه من الدفة والوضوح . 

هذا وإن كنا قد تأكدنا من صحة نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه فليس لنا 
إلا أن نعي عن تعجُبنا إذ ظلّ القرون العديدة مجهولاً ولكنْ محفوظاً في 
مكتبات إسطنبول. فلا هو يُذكر بالمَرَّة في كتب المُتكلّمين ولا في تاليف من 
ترجم لهم طيلة القرون الثمانية السابقة» وبالتالي فلم يتعرّض له أحد من آهل 
الاختصاص في عصرنا الحديث. وحتى إذا جرى ذكر اللامشي - وقد حدث 
ذلك المرّات القليلة - فباعتباره ملف كتاب في أصول الفقه أو لمُقَدّمته فقط» 
وهو كتاب وقفنا منه على نسخَيْن فحققناه» ونأمل أن يظهر مطبوعاً بعيد 
ظهور التمهيد بقليل . وقد لا نفجَاً قارئنا الكريم إذا أخبرناه أننا اكتشفنا صدفة 
هاتيْن المخطوطتين آثناء إقامة قصيرة في إسطنبول كَنّا نبحث فيها عن الجديد 
من التسخ لكتاب أصول الفقه للمُوْلّف ذاته. 

وقبل ختّم هذا التصدير لنا كلمة شكر نسديها إلى الأستاذ محمد علال 
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سيناصر وزير الثقافة بالمغرب حالياً ومدير قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية 
ال کو ساتاً, فاد کان فنا سور بيه الا الال ابد امانا 
جديا ومتواصلا بمشروع تحقيقنا للأصوص الفقهيَة من إسلام العصر الوسيط . 
وقد حظي هذا الجامع الفقهي الإسلامي - كما سمّيناه على بركة الله - بدعم - 
معنوي خاصّة - من اليونسكو» ثَُمّ برعاية الإنحاد العالّمي للمجاميع . وكتاب 
التمهيد هذا هو الثاني من مشروع الجامع وكان الرقم الأول من نصيب مُوطأً 
الإمام مالك بن أنس برواية الحدثاني التي تنشر لأوّل مرَة وقد ظهرت في 
بيروت عن دار الغرب الإسلامي في خريف هذه السنة 1994 

والشُكر ثانياً لمن ساعدنا على الحُصول على ميكروفلم لكل من 
مخطوطتي التمهيد» للعميد إسماعيل ياقيت ولمُدير السُليمانيّة مُعمّر أولكر 
وأعضاده وخاصة منهم المدير المساعد. 

والشكر أخيراً للأستاذ الفاضل والصديق الكريم» الحاح الحبیب 
اللمسي» إذ قبل نشر هذا الكتاب كما قبل نشر سابقيه من كتب التّراث العربي 
الإسلامي . ومن الله نستمد العون والتوفيق! 


باريس وقربة (تونس) في صائفة 1994 


التمهيد 


ماذا نعرف عن اللامشي؟ 


لعلّه من المُفيد أن أذكر للقارىء الكريم أن غالباً ما قادتني معرفتي 
بمُولّف ما» ذي حظ من الأهمَيّة والشُهرة» إلى البحث عن المخطوطات التي 
لم أقف على ذكرها إلا في كتب التراجم والتي من المُتوفّع أن تكون وصاشنا 
مخطوطة ومحفوظة في بعض المكتبات أو الخزائن أو الزوايا. وهذا كان 
شأني مع عبد الملك بن حبيب القرطبي وابن أبي زيد القيرواني وابن حزم 
الظاهري وآبي الوليد الباجي الأندلسي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي الوليد 
الطرطوشي . 
إلا تنا في هذه المرّة وقفنا صدفة وبمدينة إصطنبول على مخطوطتيْن 
ق ت للامشي» اا ا انان "1غ والثانية من رصيد لاللي 
1ء وكلاهما محفوظ في المكتبة السّليمانيّة. وسيأتي وصف 
المخطوطتين في ما يلي من هذا التمهيد. المُهِمَ معرفته الآن أنه يُمكن التأكد 
من العنوان وهو كتاب التمهيد لقواعد التوحيد فهو في كليهما وعلى وجه 
الورقة الأولىء کما یمکن التأكّد من اسم المُوْلف؛ فهو في رصيد اکان 
«الإمام العلامة شيخ الإسلام اللامشي»» وهو أقلّ من القليل» وفى رصيد 


(1) هكذا ورد العنوان في مخطوطة لاللي (و 138و)ء وفي المخلوطة الثانية ورد هكذا: 
تمهيد القواعد التوحيد (و 205و). 


لاللي هو «الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي» ثم 
وبعد الترضي ذكر الناسخ أله توفي في شهر رمضان من سنة اثنتيْن وعشرين 
ماب ع احدوفائن غاا 


وإن كنا نجهل المصدر الذي استقى منه الناسخ تاريخ الوفاة وتدقيق 
السّنْ عندهاء فمن الواضح أنه خاط بينه وبين لامشي اخر» وهو الحسين بن 
علي أبو القاسم» عماد الدين اللامشي. وهو الخلط ذاته الذي وقع فيه م.ع. 
الفاسي موف فهرس مخطوطات خزانة القرويّين بفاس عندما عرف 
بمخطوط آخَّر للامشي» كتاب في أصول الفقه» وهو ملف معروف ذكره على 
الأقل وحسب علمنا ثلاثة من العُلماء المُهتمّين بالكتب وفهرسته() 


والذي أوقع الفاسي في الخطإ هو المخطوط ذانّه فقد اقتصر الناسخ 
على ذکر اللامشي › بدون زيادة تعريف › تم قله المصادر عن اللامشي 
الحقيقي › وهو محمود بن زيد» كما هو مذكور في نسخة أخرى من الكتاب 
الأصولى( وفي E‏ لاللى من عقيدة المُؤلف› أي التمهيد. ومن جهة 
م.ع.ح. اللكتوي الهندي في كتابه الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» استفاد 


(2) ذكره - كما سيأتي بيانه - القرشي في الجواهر المُضِيَة (في 3 ج بتحقيق ع.ف.م. 
الحلو» ج 3 ص 437 ر 1616) وم . حاجّي خليفة فى كشف الظنون (ج 1 ص 114) 
وك. بُروكلمان في ملحق تاريخ الأدب العربي» ج 2. ص 953ر 58 بطبعة ليدن. وقد 
وقع الرجوع إلى الجزء الثاني من الفهرس» ص 200 و201ء رقم 633. وقد انتهينا 
من تحقيق هذا المخطوط بالاعتماد على تُسختيّن وهو الأن قد الطبع . 

(3) وهي ا مكتية المتحف البريطاني بدن ورقمها: شرقي 13.018 .0۲ . وقد 
ساعدتنا على تحقيق النص المذكور. انظر البيان السابق . والإسم الكامل مُبّت وبخط 
ناسخهاعلى الصفحة 54 وء ثم على الصفحة 54 ظ آي على الغِلاف ثم في فاتحة 
المخطوط . 
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منها آنه قدم بغداد في 1121/515ء کما استفاد من مصدر اخر( أنه 
سكن سمَرقند وكان بصيرا بعلم الخلاف - وهو ما ينطبق على مُؤلفنا 
الحقيقى - ولد بلامش سنة 1049/441 ومات بسمَرْقلد فى رمضان 
1128/2 . وتأكد لديه تاريخ الوفاة من مصدر ثالث يُحيل عليه() 


إذا فحسين بن علي اللامشي هو غير محمود بن زيد اللامشي . ثم إن 
التسخة اللندنية ية التي سُجُل عليها ا الصحيح - والتي تبحث في أصول 
الفقه كنسخة فاس - كتبت في حياة المُوْلف وفي سنة 1144/539 هذا وإن 
کان هذا التاريخ مُسجّلا في آخرها - كما سيأتي بيانه في وصفها - إلا أن 
الدليل على كتابتها في حياة المُولف هو في مطلعها) حيث نقرأ هذا النص : 
«قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد الأستاذ صدر الدين حسام النظر محمود بن 
زيد اللامشي أطال الله [بقاءه]». وقد انتهى السطر الثاني مع كلمة: الله 
وبعدها انتقل في بداية الثالث إلى فاتحة الكتاب وهي: الحمد لله. 
والمُرجُح أن ما وضعناه بين معقوفتين كان في ذهن الناسخ أو في تقديره ولم 
يجد فضاء كافباً لتسجيله أو سها عن التسجيل بالمرة 


(4) يُحيل الفاسي على ص 67 من طبعة مصر. وقد استخرج من النص أيضاً أن قدوم 
اللامشي إلى بغداد کان برسالة ملك ما وراء النهر في جهة خاقان إلى دار الخلافة وأنه 
صاحب الواقعات والفتاوی» ون ا كر د لكاب أصول الفقه ولا لكتاب التمهيد . 
ولم يكن هذا كافياً لإثارة تشكّك تشك مُؤلّف فهرس الخزانة الفاسية! 

a‏ لياقوت (ص 7/5 من طبعة غير مُعية مُعبّلة) فقد ذكر لامش ونسب 
إليها جماعة من العُلماء منهم من المُتأخرين أبو علي الحُسين بن علي بن أبي القاسم 


اللامشي الفرغاني . 
(6) هو شرح القاموس للزبيدي في مادّة لامش والمصدر فيه غير مُحدّد وإنما المذكور 
: مر ا ن ر 


(8) وفي ورخة الُنوان (54 و) وبالإضافة إلى اسم المُولّف نقراً ثلاثة أسطر بخط مُغایر 


11 


فنحن والحال هذه لا نعرف عن اللامشي إلا آنه كان حيَاً في السَّنة 
المذكورة.» أي 539. والمصادر الثلاثة التي ذكرته وسبق أن أحلنا عليها لا 
تأتي بشيء مُفيد يُذكر. فالقرشي (- 1373/775) وهو الأقرب إلى عهد 
المُوْلّف لم يرو أكثر ممَّا استعرضناه» أي اسم المُوْلف كاملا وصحيحاً وإشارة 
إلى مُقدّمة في أصول الفقه لسنا ندري ما هي» فهي بأوراقها الأربعين تفريبا 
أقصر من أن تكون التسخة الفاسيّة أو اللندنيّةء الأولى بصفحاتها 156 والثانية 
بأوراقها 44ء إلا آنها أطول من المقذمة التي وصلت إلينا وتحذث عنها 
ُروکلمان ونشرت منذ ما يقرب من العقديْن وسوف يأتي بيانها بعد قليل(° 


ثم إن نسختنا ليست بمُقدمة» ولا ذكر لشيء من هذا القبيل في 
نسختينا. والظاهر أن حاجي خليفة ( - 1067/ 1656) يعني فحواهماء إن 
لم تكن إحداهماء عندما تحدث عن أصول اللامشي ونقل مطلع المخطوط : 
«أو له الحمد لله الذي وعد الجنة للمطيعين إلخ» ٠‏ وعلی کل فبُروکلمانْ 
( - 1956) هو يعني بالذات نسخة القرويّين بفاس عندما يتحدّث عن كتاب 
في أصول الفقه» وإن كان رقم الإحالة غير الذي نعرفه وذكرناه('") 


لخط النا نقل فيها عن القرشي في الجواهر المّضيّة أن محمود بن زيد اللامشي له 
فة في اسو ل الفقه راها في نحو أربعين ورقة» كما له الإعجاز و في الاعتراض على 
الأدلة الشرعية وكذلك مشرق الأنوار في مُشكل الاثار ثم مُقدمة في رفع اليدين في 
الصلاة وأخيراً البغية. 
ومن المُفيد آن نلاحظ أن الكسخة المطبوعة من الجواهر المضيَّةء سواء ط . حيدر أباد 
الدكن في جزءين في e‏ ص 147) أو ط. القاهرة المّشار إليها في 
البيان 2 أعلاه لا تحوي إلا مُقدّمة في أصول الفقه . 

(9) انظر في هذا التمهيد حديثا عن تحقيق كتاب بيان كشف الألفاظ› وهو ما يلي بعد 
قلیل . 

(10) ج 1 ص 114 من كشف الظنون وف 1 من كتاب اللامشي في أصول الفقه بتحقيقنا. 

(11) یذکر بروکلمان رقم 8,/ قرويين فاس» وهو غير الرقم الذي قدمناه في البيان 2 
أعلاه. 


وأمام هذه القلة في الإخبار التي تسم بها مصادرنا الثلاثة وجب علينا 
النظر في كتابّي اللامشي وتتبّم أسماء الأعلام التي يُحيل عليها. ولا تأتي 
النجدة إلا من هذه العقيدةء أي كتاب التمهيد» فهو يذكر أبا المعينء أي 
النسَفي» وينقل عن كتابه المعروف والمطبوع بجزئيّه في السنوات الثلاث 
الأخيرة» أي تبصرة الأدلة”“ ويترحم عليه" وإذا علمنا أن النسَّفي _ 
الذي يحتمَل آن يکون شيخ اي اسي ب ( - توفي في سنة 
8 أمكن لنا الإستنتاج أن كتاب التمهيد كتب بعد هذه السنة. 


ومن قبلنا حاول الباحث مح .م اللي التعرّف على اللامشي› أو 
على الأقل تحديد العصر الذي عاش فيه» وذلك في تقديمه لتحقيق كتاب بيان 
كشف الألفاظ» وهو عبارة عن التعريفات التي قم بها اللامشي كتاب أصول 
الفقهء وإن كانت الإختلافات عديدة وكبيرة بين النصيْن كما بينا ذلك فى 
تصدير تحقيقنا للكتاب؛ فكأ المُولف قد حرّر قسم التعريفات مرّتين فرجع 
في الثانية إلى نصه بالتحوير العميق» حذفاً أو زيادةء اقتضاباً أو توسعاً. 
والتسخة التي اعتمدها شلبي هي التي ذكرها بُروكلمان» ولا يظهر اسم 
المُستشرق الألماني في مقدمة تحقيقه(*"' 

ای د 


(12) انظر عنه فهرس المراجع والمصادر باللغة العربيّةء في ما يلي . 

(13) الواقع أنه يذكره ثلاث مرّات» مرتيْن مع الترخّم (ف 91 و225) ومرَّة بدون ترحُم 
(ف 240) . 

( 14 ابر في ا ي من ها ان 

(15) في بُروکلمان ذكر لمخطوطة الإسكندريةء أي مكتبة بلديّتهاء اسر 
وقد حصل الشلبي على المُصوّرة رقم ف 33 ش 646 من هذه المخطوطة ورقمها 
الجديد هو 1345 ب. انظر ص 246 من تحقيقه للنص الذي نشره على شكل مقال 
في مجلة البحث العلمي التابعة لكليّة الشريعة والدراسيات الإسلامية بمكة المُكرّمة 
في سنة 1398 ه . 
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للنص المُحقّق وحاول فيها التعريف باللامشي . فاسْمُّه - كما يُنْبّه على ذلك - 
الدين”") محمود بن زيد اللامشي الحنفي. وفى هذه الصفحة كذلك تدقيق 
لعنوان الكتاب” وتنبيه على أن النخ» وإن كان بقلم عاديّ بدون تاريخ إلا 
أنه يرجع إلى القرن السابع الهجري تقريا(") 

وقل انتھی إلى نتيجة وهي أن المُوْلف عاش و فی القرن الرابع للهجرة. 
هذا وإن كتا لا نذهب إلى هذا الرأي - وقد عبّرنا في ما تقذم من هذا التمهيد 
ا ا ن اا إلا أننا نلاحظ أنه لم يقع في الخلط 
الذي وقع فيه مُؤلف فهرس خزانة القرويين . غير أنه وإن انطلق من مقدمات 

صحيحة إلا أنه تسرّع في الإستنباط فانتهى إلى نتيجة غير مقبولة . ذلك أنه 

وجد مكتوبا على هامش المخطوطة (ص 1 و6) تعليقاً يُفيد أن الكتاب صرح 
به صاحب التحقيق شرح الإخسيكي وكذلك صاحب التوضيح شرح مقَدّمة 
أبي الليث. وبرجوعه إلى كتب التراجم تبيّن له أن الأول هو عبد العزيز بن 
أحمد البُخاري (- 730/ 1329)” والثاني هو مُصلح الدين مُصطفى بن 
زکرتا ا القرماني ( اا ا آم بو الليث ر 
9873 و ke‏ 3 201002( 
(16) في بُسخة لذن من كتاب في أصول الفقه للامشي (ص 2): صدر الدين. 
(17) كشف الألفاظ التي لا بد للفقيه من معرفتها. انظر المصدر السابق بالصفحة ذاتها. 
(18) وفي هذه الصفحة بالذات تدقيق عدد الأوراق بعشرين› إلاآن ما نشره يُمثل سبع 

صفحات فقط من المخطوطة» وهو كل ما تحصّل عليه . ويُضيف أن المسطرة هي 

سبعة وغشرون سطرا بالضفحة . والذي ترح عنده آل تاريخ النسخ هو القرن السابع 


أو الثامنء أو على الأقل سابق لتاريخ الوقفيّة وهو 1410/813 
(19) وقد شس بها الكتاب المنتخب الحا مي المنسوب لحسام الدين محمد بن 


(20) انظر اسار السابقء س ص 248 . 
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وهنا لاحظ ا «يبدو لى أن أا الليث هذا قد ذكر اللامشى فى 
مقدمته)» وهو مجرّد افتراض مبنی على تخمین ؛ ولکنه بنى عليه حقيقة 
تاريخية : «وبهذا يكون اللامشي قد عاش في القرن الرابع الهجري» بل ذهب 
إلى «أن أحدهما قد أخذ عن الأخر عليه» وأكد أن اللامشي «يُعڏ من 


أوائل من كتب في علم الأصول» مُمسّراً بذلك أهميّة اشتغاله بتحقيق 
المخطوطة التي بدت له عبارة عن قاموس للألفاظ والعبارات التي لا نى 
عنها للقاضى والمُف وال ا (20) 


هذا عن عصر المُْلّف! أمَّا عن الوسَّط الإقليمي الذي عاش فيه - أو 
و ی اوا و 
PNT is‏ وأبدا بالحديت صن نة الولف تيم 
رجح إلى لامش من فری فرغانة» کما لا حظ ذلك کل من کتب ن ('2) 
وهذا يعني أنه ينتسب - جُغرافيًا على الأقلٌ - إلى فضاء ثقافي ديني يتسم أوّلا 
والذات بالمذهة الحفة والكلانة الما دة حو اء لدان ما ورا 
النهر(*) ونظرة سريعة على فهرس مواد التمهيد وأصول الفقه لمُولّمنا تطلعنا 


(21) مر بنا في السبان )5( إحالة الفاسي على معجم الثلدان لياقوت › ویضبف الشلبي 
(المصدر المذكرر> كى 1247.ى 3 لباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير وتبصير 
المنتبه لابن حجر 

(22) عن منطقة ما وراء النهرء انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. 2 - E.1.)2(‏ بقلم 
و. تا W.Barthold‏ وبعنوان «Mã warê al-Nahr‏ والمُراد به راک Oxus‏ او 
أا «Amou Daryê‏ wlgم‏ المنطقة هو ترانسوکسیان Jê, Transoxiane‏ أطلق 
العرب والمُسلمون الفاتحون اليبارة في القرن الأرّل للهجرة وكذلك في القرون 
ل ا عادو النهرء أي اد ضاف وإن كانت كلمة : حراسان» 
تطلي غالبا وبصورة عامَةَ على البلدان الإسلامية في ما بعد بلاد الفرس الغربية . 
واننقلت المبارة إلى الفارسيّة وإلى عهد قريب ظلت تستعمّل في آسيا الوسطى ذاتها. 
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على وفرة من الأعلام الحنفية الماترندة الذين خدموا مذهبهم وعقيدتهم 
وعملوا على توطينهما ونشرهما في منطقتهم من بلدان شرق الإسلام» كما 
لدان القسم الأؤسط من العالّم الإسلام (*) 


إذا في كتاب في أصول الفقه نجد إحدى عشرة إحالة على من بُسمَيهم : 
مشايخ ما وراء النهرء أو: مشايخ سمزقندء أو: مشايخ ديارناء وذلك تی 
ف بمشايخ العراق أو بمشايیخ بغداد من الحنفيّة . ومن الطبيعي أن يرجح 

عند الخلاف ري مشایخ دیاره(” “ وآن يُمييك عن الترجيح عندما يختلف 
هؤلاء في ما بينهم”) وأبلغ مثال نتخذه دللا على انتماء اللامشي إلى فضاء 


وانظر أيضا في المرجع ذاته وبقلم املف نفسه مع إضافة ج . هزایٰ 1ةzة6.4‏ مقال 
کرجز 2 ففیه حديث عن فرغانة الواقعة في كرْغزستان Kirghizistan‏ . 

(23) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الدبوسي والرّستغقني والماتريدي والنسَّفيء لما 
وراء النهر. 

(24) و في التمهيد (ف 56) اكتفى اللامشي بذكر مثال عن فلان آمير في بُخاری وسَرقند . 

(د ) انظر في النص بتحقيقنا ترجيح آقوال مشايخ سمرقلد ورئيسهم آبي منصور الماتريدي 
على آقوال مشايخ العراق في وجوب الإعتقاد (ف 157 و158) وفي تخصيص 
الكتاب والمتواتر بالقياس وخبر الواحد (ف ف 259) وفي خطاب الشرائع الكَفَارَ قبل 
ورود الشرع» وذلك في الحرمات والمعاملات دون العبادات (ف 192) وفي حمل 
وُجوب الإقتداء بأفعال النبي - ص عملا لا اعتقادا (ف 312). 

(26) هكذا كان شأنه في الفقرة 261. من كتاب في أصول الفقه دائماًء إذ لا يرجح قول 
مشایخ نمر قد وأكبرهم الماتريدي؛ في عدم جوازهم تخصیص العلةء على 
مشايخ العراق من الحنفيّة الذين يدعم قولهم القاضي الدبوسي من مشايخ ما وراء 
النهرء وهو قول بالجواز. وكذلك عدل عن الترجيح لما شاهد اختلافا بين 
الماتريدي وبين جماعة من مشايخ رقفل كالرٌستغفني في إصابة المُجتهد الحىّء 
سواء أخطأ أو أصاب عند هؤلاءء ينما لا يرى الإمام إلا الخطا (ف 413). 
ویحدث للامشي آن يكتفي بعبارة: «والله أعلم !› (ف 369) إزاء اختلاف بين قول 
مشايخ سمرقند من الحنفية في ثبوت الحُكم في المنصوص عليه بالوصف المُؤْثر = 
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ما وراء النهر الفكري والحقدي هو ما ساقه في قضيّة بناء العام المُتأخر على 
الخاص المُتقدّم وقول القاضي أبي زيد في إثباتهاء ويعني به الدبوسي 
المُتوفى في 1039/430 «ومن تابعه من ديارنا»(7”) وهذه الڏيار هي 
واضحة الدلالة» فالقاضي هو من سمرقند ومن مشايخ ما وراء النهر ومن 
المتأخرين منهم» كما يُصرّح بذلك اللامشي. 


فالحديث عن ثقافة اللامشي الدينية يتصل بحنفيّة العراق كأبي حنيفة 
( - 150/ 767) مُؤسّس المذهب”“ ثم بتلميذه» محمد بن الحسن الشيْباني 
( - 189/ 805))ء ثم بتلمیذ هذاء عیسی بن آبان ( - 221/ 836)(°). 
ثم بالكرخي ( - 340/ 952) ) ثم بالجَصاص ( - 952/340)(”) ولکنه 
يلتحم بالحنفيّة الماتريدية في ما وراء النهر وخاصة منه سمرقند القريبة من 
لامش» وذلك على يدي الماتريدي (-944/333)» مُوْسّس العقيدة 


لذي هو عِلَة في القياس وبين قول مشايخ الوراق من الحنفية في ثبوت الُكم في 
المنصوص عليه بعين النص واعتبار الوصف المُؤثّر دلالة فقط على ثبوت الیک 
بوثله في الضع . 

(27) فى الفقرة 238 يقابل بين رأي مشايخ العراق من الحنفيّة مثل الكرّخي والجصاص 
«وهو مذهب أكثر المتأخرين من دیارنا مثلٍ العاضي ای زبد [الدبوسي]» في إثبات 
وُجوب العمل والإعتقاد بالعموم في حق کل فرد وبين رآي مشايخ سمرقند الذين 
يكتفون بالقول بالإعتفقاد على الإيهام (ف 289). 

والمعروف أن الدبوسي هو من مشایخ ما وراء النهر» كما یذکر ذلك اللامشي في 
الفقرة ۾ 261 من المصدر ذاته (انظر البيان المخصص له في التعريفات بالأعلام حيث 
نذکر بتدقیق القرشي عن هذه E‏ 

(28) آحال عليه اللامشي في الفقرتين 126 و 197 من التمهيد. 

(29) انظر أصول الفقه فى الفقرات 196 و308 و409 . 

(30) أصول الفقه في الفقرتيْن 294 و403. 

(31) أصول الفقه» سبع مرّات» كما في فهرس الأعلام. 

(32) أصول الفقه» ف 238. 
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المنسوبة إليه ثم بتلميذه الرستغفني» ثم بالدبوسي 
(- 430/ 1039)) وأخيرا بالنسّفي (- 1144/508) الذي يحتمَّل أن 
A E‏ لا كب التراجم الحنفية 
الماتريديّة فلا شيءَ فيها د يستحقّ الذكر» ولكن نظرة فاحصة إلى تبصرة الأدلة 
للنسّفي وكذلك إلى كتابي اللامشي في التوحيد وفي أصول الفقه» فسنراها 
ب عل ما سن ا جل من اط الاق وا 

حَظي أبو المُعين النسَفي في السنوات الثلاث الأخيرة (1990 - 
3) باهتمام باحث جادء ك. سلامة» إذ نشر كتابه تبصرة الإدلة في أصول 
الّين على طريقة الإمام أبي منصور المائريدي» بعد أن حققه تحقيقا 
صالحا) وقذم له بتمهيد موجّز في صفحة ونصف الصفحة (ص ز 
ثم ح)7 ولكته مُعبّر عن أهمَيّة الكتاب باعتباره المصدَرَ الثاني للمدرسة 
الماتريدية بعد كتاب التوحيد لمُوْسّس العقيدة» أبي منصور الماتريدي(°)؛ 
هذا مع ما يمتاز به التبصرة عن سابقه من شمول وتفصيل ووضوح أسلوب. 
الحاصل إن نشر الكتاب يُعتبرَ حدَثاء إذ إن المدرسة الماتريدية على أهمَيتها 
الكبيرة في علم الكلام لم تحظ بما حَظيت به المدرسة الأشعرية. 


ونبّه الباحث على مدى استيعاب الكتاب - وهو ضحم بجزءيه کما مر 


(33) في التمهيد مرّتان وعشر مرّات في أصول الفقه» كما في فهرس الأعلام في الكتابين . 

(34) التمهيدء ف 214 . 

(35) أصول الفقه في الفقرات 52 و225 و238 و261 و271 و405. 

(36) نشره في جزءین في دمشق في 1014 ص . 

(37) ذكر الباحث (ص ح) آنه سیحاول في دراسة لاحقة التعرّف على الفوارق الأساسية 

بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية بالإعتماد على اراء النسفي في التبصرة. 

(38) تا بقة به التمهيد فقد وفرها ک ك .سلامة e e‏ المعتمدةء وهي اربع 

صفحات تقرياً) ويضاف إلى ما ذكر» القهارس (ج 2 من ص 913 إلى 11( 
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بنا في بيان هامشي _ للقضايا الكلاميّة المُختلفة وعرضه لاراء كثير من 
التكلهن الكايفين أو المعاضرين. ذلك أن القرت الخاسن للهجة ت 
العصر الذي وصل فبه علم الكلام إلى مرحلة الأضج بعد اجتياز مرحلة 
التاسيس والتمخُض. وأشار المُحفَّق إلى طبيعة الكتاب الجدَليّة» إذ تعض 
فيه المُوْلف لكثير من آراء المُعتزلة لمُناقشتهاء وإن توافق معها أحياناً 
وضمنياً وكذلك لأقوال الأشاعرة ار بالتوافق وأخحرى بالتخالف وأيضاً 
لمقولات فرق أحرى من علم الكلام . وأخيرا ابات لی ا ااي 
في الكتاب فهو وقد قسّمه إلى فصول يستهلٌ كل فصل بعرض مذهبه باختصار 
ثم ينتقل إلى اراء المُخالفين ويأخذها بالشرح والتفصيل والنقاش والرد 
وبعدها يعود إلى اراء المتخاصمين؛ ويحصل من هذا أن تتشابك الاراء 
وتتداخل في ما بينهاء مما يؤذي إلى صعوبة في الفهم والتمييز 7# 


حرصنا على تقديم عناصر كامل هذا التمهيد لكي بين أن كل ما ذكر 
فيه ينطبق على اللامشي في التمهيد بل حتى في أصول الفقه» مع تفط 
اختلاف نشیر إ إليها بسرعة. ذلك أن e‏ من القرن 
السادس للهجرة ينما توفي النسّفي في مطلعه. وهذا ر یعنی أنه استفاد مما 
اناده رآ لبف رفاك ب بالات وا چت من ماک ترا ن 
الفترة التي انفرد بمعرفتها. ثم إن التمهيد أقصر من التبصرة» وهو بالتالي أقل 
تفصيا وتبييناً. ولكته قد خلا من التداخل والتشابُك المذكورين بحيث أتى 
مُحکما في بناثه واضحا في عرضه دقيقاً في عبارته. 

هذا وبحكم تشابه مواد التأليف - ولا يُمكن أن تكون إلا كذلك فهي 
حنفية ماتريديّة ثم هي نمثل في مُعظمها حصيلة عصر يكاد يكون واحدا- فقد 


(38 م) انظر البيان السابق. 
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یُخْيّل للقارىء أن اللامشى اللاحق قد ينقل عن النسّفي السابق” ولكن 
هلا فة غور فط ذلك ان ملفا رق ب راه الام زت اراد 
ينقل عنهم . ویحرص دائماً - أو هكذا يبدو لنا! - على ذكر من يأخذ عنهم 
باسمهم وإن اكتفى في الكثير من الأحيان بالإشارة إلى بعض المشايخ من 
الحنفيّة أو إلى أصحاب أبي حنيفة أو إلى أهل السَنَة والجماعة أو إلى أهل 
الحديث أو إلى أهل الحق أو إلى غيرهم ممَّن يُمثلون طبقة معروفة ومعينة . 
وهو فعلا يُحيل على النسَفي في ثلاثة مواضع لا أكثر وفي التمهيد 
فقط» بينما يحدث له أن بح على غيره عدد أكبر من المرّات وفي كلا 
مُصتَفيّه» كما مر بنا في هذا التمهيد وكما تين ذلك نظرة فاحصة إلى 
فهرسيّهما الخاصّيّن بالأعلام"“) وهذا الذكر المشفوع بالنقل يعبر 
إعجاب؛ فهو «الشيخ الإمام - سيف الحق حسَّب إحدى اللسختين - 
المُعين - رحمه الله! - في تصنيفه المُسمَّى بتبصرة الأدلةه (ف 91). وفي 
الفقرة 225 يذكره بالشيخ أبي المُعين مُترحُما عليه» وفي الفقرة 240 يكتفي 
بأبي المُعين مُضيفاً: في تبصرة الأدلة . والجدير بالمُلاحظة أنه يتّفق معه في 


(39) انظر على سبيل المثال لا الحصر التمهيد» ف 39 و46 د نم التبصرة› ج 1« 
ص 119 في الحديث عن آقوال المُجسّمة. 

(40) سبق أن رأينا في البيان 28 أنه يُحيل على آبي حنيفة في التمهيد مرَتيْن (ف 126 
و197)› مح الترحم في الأولىء وذلك عند نقل قوله في الإستطاعة الثانية ٿم في 
توریت البيان. ونقل عنه مرتين (ف 191 و413) في صول الفقه؛ وهو ينَفق معه 
دائما آم أصحاب أبي حنيفة فيذكر أله وإن لم يتفق مع بعضهم فهو يتفق مع عامَتهم 
(ف 54 و230 و231 و241) ومن باب آؤلی مع كبارهم (ف 42). 
أا الماتريدي فقد سبق أن مر بنا في الببان 33 أله يذكره مرَتْن في التمهيدء | ولى 
(ف 197) ا ي الإمام أبي منصور مع العاء بأن يقدس الله رُوحهء والثانية 
(ف 240) بالترحم و فقط مع نقل قوله في أن الإمام ينبغي أن يكون مُجتهداً دون آن 
يشترَّط ذلك عليه. وبالرغم من أن المائريدي اشتهر بأنه مُتكّلم أكثر منه منه فقيهاً فقد 
ذکره في أصول الفقه عشر رات . 
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الرأي وفي المرّات الثلاث وعلى التوالي عندما ينقًل تصديقه للواحد 
والعشرين صحابيًا المُشبتين لرُؤية الله بأبصار العباد يوم القيامة» انطلاقا من 
تأويل اية فرانية معروفة» أو عندما يُذكر برغبته في أن يكون الإمامٌ مُجتهدا 
عذلا عالما بالأحكام مُمتنعا عن الخبائث» أو لمّا ينقل عنه الخلاف ای ایا 
عوامٌ آهل زمانه الذين يدعؤن إلى الإسلام فيستجيبون إلى الدعوة بالتصديق 
دون سابقة تفر واستدلال. 

وليس في هذا اللإعجاب ما يُستغرَّب . فالنسَفي حنفي وماتريدي» ثم إِنه 
من بلاد ما وراء النهرء أي بَلّديّ اللامشي كما سنبين ذلك بعد قليل» بل هو 
شيخ مُحتمل له وهو ما سنراه الان. لقد ذكره ثلاث مرّات ونقل عنه في 
جميعهاء وفي كَل مرَّة عينه بكنيته فقط» مع الترحم عليه مرَتيْن (ف 91 
و225). ومع ذلك فدليل افتراضنا هو في المرّة الرابعة التي نقل فيها عنه دون 
آن يُعيّنه بشيء. ذلك أن النسَفي قال في التبصرة (ج ٠2‏ ص 570): «ثم إن 

مض الکاکرین مقن کلم تی آسرن الفقه من أهل ديارنا ذكر أني أقول: 
الأمر بالشيء يقنضي كراهة ضدّه لا نهيّه» . وهذا بالضبط ما نقله اللامشى 
في أصول الفقه (ف 175): «وقال بعض مشايخنا: الأمر بالفعل يقتضي 
كراهة ضده»؛ ذلك أن اللامشي يذهَب إلى أن الضدَ ليس بمَنهيّ صريحاً وإِنْما 
جعل کالمَنهيٰ ضرورة ألا يفوت المأمور به» والضرورة ترفع بجعله مکروها 
ثم إه سبق له أن نبّه على أن عامَّة مشايخ الحنفيّة وأصحاب الحديث يبتون 
أنه نهي عن ضده إذا كان له ضدَ واحد كالأمر بالإيمان والأمر بالحركة 
ونحوها 

أمّا عن افتراض انتماء النسَفي إلى بلاد ما وراء النهر فهو ينجر عن 
الإفتراض السابق. ومع ذلك يمكن تدعيمه بالرٌجوع إلى التبصرة (ج 1ء 
ص 284) في الحديث عن «مشايخنا من أئمَة سمَرْقد الذين جمَعوا بين علم 
الأصول والفروع» والأمر يتعلَق هنا ببحثهم في القرآن فأثبتوا أنه «كلام الله 
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مرّة - وذكرهم سنا وعشرين مرّة في أصول الفقه - إلا أله لم يستعمل في 
شأنهم ما يدل على مُعاصرتهم له ولا على مُساكنتهم إِيّاه في دیاره في ما وراء 
النهر. ثم إنه عندما تعرَّض لهم فرادى بأسمائهم لم يأت واحد منهم متأخراً 

فى الزمن إلى حد !عتبار مُعاصرة ما. ا ا ی ا الکتابين 
تکشف لنا عن أسماء 3 العلاف والخيّاط وبشر بن ر والنظام 
والجّائي» أبي علي وابنه أبي هاشم. ويقدم اراء جميعهم بکلْ دقة ویرد 

يهم مُعبّرا عن مُخالفته إيّاهمء إلا إذا حصل أن أتى رأي أحدهم مُوافقا 
لرأي أهل السَنَّة والجماعة أو أهل الحق أو أهل الحديث أو غيرهم خاصة 
أئمَتهم المشهورين والمعترّف بهم 


وکالنسّفي یذکر وع وينقل عنهم» ماني مرّات في التمهيد ومرة 
واحدة في أصول الفقه ويرفض اقوالهم» ولکتّه - على عادته مع خصومه - 
يقبّل اراءهم إذا كانت مُوافقة لاراء مُتكلّمي أهل الحديث مثل ابن راهُويه وابن 
حنبل» وذلك حول قضيّة تعريف الإيمان بأآنه الإقرار والتصديق والأعمال 
الصالحة (ف 210). ولكته لا يقَبّل منهم مُغالاتهم إذ يجعلون من الأعمال 
الصالحة رُكناء حتى ليزول الإيمان بزوالها. وأحيانا يرفض قولهم وإن لحقهم 
فيه الأشاعرة عن الإيمان الموجود في الحال والكفر الموجود في الحال أيضاً 
واعتبار ذلك بحالة الموت فقط (ف 233)(*) 


(43) هذا بالإضافة إلى الروافض» ومنهم الراوندية » وإلى السّمنيّة وإلى السوفسطائية وإلى 
الفلاسفة » ومن بينهم فلاسفة الهند» وإلى البراهمة وإلى الكرّامية وإلى المَجسّمة وإلى 
الجبْرية وإلى القرامطة وإلى المانوية وإلى أهل الدهر أو الدهرية. انظر عنهم فهرسّي 
الأعلام والتعليقات العامة . 
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وصف المخطوطتين المعتمدتين 


نسخة لاللي 11ء11 بإسطنبول: والرصيد ملحق بمكتبة السّليمانية ورقم 
المخطوطة 3658/4 فهي إذن الرابعة من مجموع ومكانها منه من ورقة 
8 وجها إلى ورقة 171 ظهرا؛ ومسطرتها 15 سطراً بالصفحة ومقياسها 
7× 13 (12 × 8). وهي بخط نشخ عادي ويْقرأً في يسر وبالصفحة 
الأولى العُنوان بحبر أسود داكن مى بحبر أحمر داخل داثرة الحروف أو 
مها : م قح وهو «كتاب التمهيد لقَوّاعد التوحيد» ويتبعه اسم 
المُوْلف : تأليف الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبي الثنا محمُود بن زيد اللأمشىَ 
رضي الله عنه توفي مصنفة فجر يوم الاثنين حامش [وصوابه خامس] شهر 
رمضان ستة اثنين وعشرين وخمسماية وهو ابن إحدَى ولمانين سَنةَ رحمة الله 
تعالے (4) 

وعلى الصفحة الأولى كذلك وبالإضافة إلى ما سبق بيتان من الشعر في 
الحذر عند دد الام وقد نقلا على أتهما من البحر لأبي حيّانء ثم أربعة أبيات 
في بلاغه القران» ا ا ذاتها وعلى اليسار ستة أسطر في فضل 
اللوم تقلت - كما ذكر - من الإرشاد في أصول الدين للشيخ الإمام أبي 
المحامد محمد بن عبد المجيد بن الحسن السمرقندي _ رحمه الله وفي 
أسفل الصفحة وعلى يسارها أيضاً بيتان من الشعر في عداوة الفرس للعرب» 
وهما من بحر الطويل وبدون حركات إلا نادرا: 


)44( انظر ما ذكرناه في مطلع هذا التمهيد عن خطإ هذا التاريخ وتدقيق السن عند الوفاة. 
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تا الله لو صَارَت الأرْض السَمَاءَ لما أَحبّت الفرْس إنسَاناً من الْعَرّب! 
َكيف نطب - يا هَدَا! - مَوَدَةَ مَنْ ‏ عَادَى قبالطبع أو صَافى فباڵْكذب؟ 


وبداية المخطوط (و 138 ظ): «بسم أللّه ألرَّحمَن آلرّحيم رب وفق 
للاتمام الحمدٌ لله الذي نَصّر أَهْلَّ الحق بالسيوف القاطعَة (. .)». 


واخره (و 171 ظ): «تم الكتاب بعون الوهاب سنه اربع وستن ومانه 
والف» أي 1164 ه والكتابة- كماهو واضح من النماذج الثلائة 
المُصوّرة - متقنة. وقد سبق أن أشرنا إلى استعمال الحبر الأسود المُزدوح 
بالأحمر في صفحة العنوان. ويظهر الازدواج ذاته داخل النص» فالأحمر 
يستعمَّل لإبراز الكلمات الأساسيّة أو كلمة فصل أو مطلعه. آمّا عناوين 
الفصول فهي أيضاً بالأسود مع الحروف الدسمة المُثناة بالأحمر(“) وقد 
شکل النص من بدايته إلى ورقة 156 ظهرا. ما الشكل في بيه فنادر آو 
معدوم تماماً. وبفصل الإمامة نقص نهنا عليه في التحقيق . 

وقد احتوت نسختنا على الكثير من التعليقات الهامشية سجْلها قارىء 
بخط يده أحياناً بالهامش الأيمن وأحياناً بالأيسر وتارة بالحاشية العّليا. إلا 
آله كثيرا ما يبع في كتابته اتجاهاً معاكساً لما في التُسخة فيبدأ من أسفل 
الصفحة أو من وسطها آو مما هو قريب من هذا أو ذاك ويتحوّل منهما حتى 
يصل إلى أعلى الصفحة أو ممَّا هو قريب منه. وهكذا ساق كلاما طويلا عن 
السوفسطائيةء نقله عن الإرشاد (و 139 ظ). الخلاصة أنه يُسجّل التعليق 
حيث يراه مُناسبا للمتن . وأحياناً يمت إلى ثلاث صفحات كما في الأوراق 
8 ظ إلى 139 ظ ثم ينقطع . 


(45) أحيانا يكثّب الناسخ عُنواناً كاماد بالأحمر» مثل: فصل في أن المقتول ميت بأجله. 
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هذا وما كنا لنهتمَ مُطلقاً بهذه التعليقات لقارىء حريص على إظهار 
سَعة معارفه في القَضِيّة المطروحة أكثر ممَّا هو مَهتمَّ بإيضاح النص وتبيينه إن 
كان في حاجة إلى هذا أو ذاك. إلا أننا أعرنا الاهتمام الكامل لتصحيحات 
الناسخ الذي راجع نُسخته وسل على هامشها ما بدا له مُصحُحاً لخطإ أو 
مكمَّلاً لنقص . وبما أننا اعتمدنا هذه النسخة كأصل لتحقيقنا النصّي فقد نبّهنا 
في بياناتنا الهامشيّة أسفلّ المتن على كل هذه التصحيحات والإضافات . ذلك 
أن نسخة لاللي وإن كانت مُتأخرة قليلا بنحو الثلاثين سنة عن النُسخة الع كية 
الثانية - المُعتمّدة للمُقابلة فقط والتي ننتقل الان إلى وصفها - إلا آتها بدت لنا 
اقل أخطاء. 


نسخة إوْزْنکان incanچEr‏ بإسطنبول : والرصيد ملحق بمكتبة السّليمانية 
ورقم المخطوطة 159/5 آي آنها الخامسة من مجموع» ومكانها منه من 
ورقة 205 وجها إلى ورقة 220 ظهرا؛ ومسطرتها 29 سطرا بالصفحة 
ومقياسها 218 × 16 (17 × 9.2) وخطها نسخي مُتقّن ودقیق ولکلّه يُقرا. 
والحبر أسود إلا عناوين الفصول فبالأحمر. 


وعلى الصفحة الأولىء آي 205 وجها خاتم الرصيد ورقم 
المخطوطة وهو الجديد الذي ذكرنا به منذ قليل» وتحته الرقم القديم وهو 
3 وفي أعلى هذه الصفحة العنوان: «عقيدة فى اصول الذين للامام 
العلامة شيخ الاسلام اللامشي تغمده الله تعالى برحمته م» وهو مُسجّل على 
شكل مُثْلّث قاعدته هي العُليا. وقبلَّهاء أي في الورقة 204 ظهراء قصيدة في 
ثلاثة عشر بيت قذمها الناسخ على نها استغاثة «الامام العالم العلامة السهيلي» 
مع الترحم عليه والتنبيه على آنها «مُجرّبة لكشف الكروب» وهي من بحر 
الكامل ومطلعها: 

يامَنْ يَرّى ما في الضمير وَيَّسْمَمٌ ‏ آنتَ المد لكل مَا وفع 
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وفي ورقة 205 ظهرا بداية النص: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
الذي نصر اهل الحق بالسّيوف القاطعة # وامد اهل السّنة بالحجج 
الساطعة(. ) قال الشيخ الامام الاستاذ الجليل سيف الحق ناصر الشريعة 
اما بعد فان حقايتق الاشياء ثابتة(. .)». وفي الورقة 220 ظهرا نهاية النص : 
«وقع الفراغ من [221 و] التحرير على يد العبد الفقير المحتاج الى(. .) 
محمد بن الحاجي على(. .) فى سنة خمس وثلاثين ومائة وألف» أي 
5 هجريَة . 

وقد راجع ناسخ المخطوطة تُسخته فتُلاحظ في الطْرَة تصحيحات قليلة 
تغها ف صح . اا و ی ی و ظ ؛ 
ولعل في هذا اختزالا لاسم المَصحح. وفعلا فناسخ المخطوطه يكثر من هذا 
الصنف من التعبير» مثل: تع» ل: تعالى» و: بط ل باطل» و: مح 
ل محال» و:عم ل عليه السلام» و:ابي حَّء ل أبي حنيفة. 
وبالنص نقص يلاحظ هنا وهناك ويقصر حتى لا يفوت الكلمة ويطول حتى 
ليشمل ما يساوي الصفحتين والنصف من مخطوطة لاللي. 


طريقتنا في التحقيق 

وكما نبّهنا على ذلك مُنذ قليل فقد اعتمدنا كأصل نسخة لاللي بالرغم 
عن تأخرها القصير في لزمن عن الُسخة الشركة الثانية؛ ومع ذلك فقد بدت لنا 
أقلَ أخحطاء من أحتها . وعلى كل فقد سجلنا في البيانات الها a hE‏ 
كل ما أخرناه من تُسخة الأصلء إذ لم يصح لدينا حتى نثبته في المتنء 
وعوّضنا المُؤخر بقراءة مُخالفة من الئسحة الثانية بدت لنا أجدر بالإثبات من 
القراءة المُؤخرة. وأحياناً نلجًأً إلى اجتهادنا فثصلح بما ظهر لنا أنسب من 
القراءتيْن المُؤْخرتين » وكلّ ذلك مع التنبيه وكلّما حصل(*“ 

هذا وإِننا لم نسجُل في بياناتنا الهامشية من الاختلافات المُستخرَجة من 
التسخة الثانية - الصالحة للمُقابلة فقط - إلا ما بدا لنا مُفيدا كقراءة ثانويّة» أي 
ما لم يقو في نظرنا تى يبت في المتن لتعويض الأضل ولم يضعف كذلك 
حتَی يُهمَّل تماما . وعند الإشكال رجعنا للتصحيح إلى نصْيْن في أصول الدين 
الحنفيّة المائريدية هما كل ما استطعنا الإستفادة منه وهما كتاب التوحيد 
للمائريدي وتبصرة الأدلة للنسّفي» وقد سبقت الإشارة إلى كل منهما أكثر من 
مرَة في هذا التمهيد على أتهما من مصادر التمهيد للامشي . 

ونتيجة لكثرة ما سقناه من بيانات هايشية حقى نَم اعوج ولصؤب 
الخاطىء ونكمّل الناقص ونين الغامض ونرجُح المُحتمل الصوابَ على ما 
(46) تُذكّر بما جاء في قواعد لتحقيق اللأصوص العربية وترجمتها من تأليف المُستشرقيْن 

ر. بٌلاشير وج . سوفاجي (باللغة الفرنسية)؛ ومن أهم قواعده أن المُحقق إذا اختار 

من بين المخطوطات واحدة يعتمدها كأصل لسبب من الأسباب رج یکا نب 

کالقدم اد المُراجعة أو المُقابلة للتصحيح» وجب عليه أن يُسجُل في البيانات 


الهامشية کل القراءات التي لم يتبتها من نسخة الأصل ليدم عليها قراءة ا 
مُخالفة من بُسخة أخرى للکتاب أو من مرجع آخر أو حتّى من اجتهاده. 
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غلب على الظنْ حطؤه» اضطررنا لتحرير فهارس ندرجها في اخر الكتاب 
ونؤْجّل إليها ما لا حاجة إليه عاجلة لفهمْ النص وإتما صلح في نظرنا لتدقيق 
إحالة أو إنزالها في مظانّها أو توسيع معرفة مرغوب فيه. وهكذا كانت دلالة 
فهرس التعليقات العامة فأتى أكثرّ من فهرس وآقربً ما يكون من معجم صغير أو 
موسوعة محددة بحدود استفادة القارىء الكريم من هذا النص الذي نحققه. 

ويجب أن ننبّه إلى أننا لم نر من فائدة في الإشارة إلى بعض التغييرات 
غير الهامَّة أدخلناها على طريقة نسخ بعض الكلمات؛ وهكذا كتبنا: حقائق» 
بدل : حقايق» و:حاسة»ء بدل: حاسه» و:الصلاة» بدل: والصلوة» و :في 
من» بدل: فيمن› اشاي بدل: الاشياء آلا بدل: أن لا وكذلك لم 
ننه على الفرق بين التُسختيْن في الكتابات التالية» مع إثبات كتابة نسخة 
الأصل طبعاً: وقلنا (في لاللي) - قلنا (في إززنكان)؛ فظهر (ل) - وظهر (إ)؛ 
المُر والحلو (ل) - الحلو والمُر (إ). وكذلك لم نشر إلى الفرق بين ما وُجد 
في هذه أو تلك: النبي» أو: رسول الله ؛ عليه السلام» أو: صلعم؛ رضي الله 
عنهم» أو: رضوان الله عليهم أجمعين. ويحدّث أن نه على تغيير طفيف 
ولكن في المرّة الأولى في الاستعمال في النتصض؛ فمثلاً : الجزءء بدل: الجزؤ؛ 
على» بدل: علي؛ نرى» بدل: نري؛ الحياة» بدل: الحيوة» أو: الحيواة. 

وقد سبق أن لاحظنا أن مخطوطة إرْزنكان قد خلت من الحركات بينما 
شكل قسم فقط من مخطوطة لاللي. ولم يخل هذا القسم من أخطاء في وضع 
الحركات وقد أشرنا إليها كلها في بياناتنا الهامشيّة احتراماً للقاعدة التي ذكرنا 
بها منذ قليل» وهكذا: بتوفر» بدل : بتوفر (في إ: بتوافر)؛ یعجز کلٌ» بدل : 
عجر کل والأمر يتعلق بنظرية الإعجاز واتصالها بمُعجزة النبي -ص - 
(و 154 و)؛ فضلكم» بدل: فصلكم (و 171 و)؛ فثبت أن في إحداثها 
حكمة» يبدل : فثبت ان في إحداثها نة بالغة» بدل : بالغه؛ أولی› یدل : 
أولي (و.144 و)؛ جزء» بدل: جزواً (و 145 ظ)؛ إلخ. 
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E‏ ا و اور ي 
ا کر e‏ ر 
امزال وا 31 زناشن 52 ن زین22 ار ا و 4 ر 3 
“اسر التو ل چیە جد رە یازا 7 د ا 
ما ET‏ اوق ن ا 

لہ الم مر کا اال کا و و 
نور لعا یا رک اا نے 
el“‏ نی وامت از د موعلا وة او رع ت زان ا ل 1 
ر اماک زور وٹ اکچاج ر ر 


4 2 و a‏ ا ¥ ا 2 ۷ 9 
i 8‏ ۰ ص ر 
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از اجنم االو اضر ادلی رقا اناز م ا ماللا ا 
ئ د با6 اجنا6مكاجا الا 


راشان 1 0 ت ناداتا رللا 
ESS‏ وکل انوا 


اا rrr r‏ نووا زرا 
وانمموا غاز بالّإیاء با جز فان نطو رة ازنتی 

کا انو رلا ادىن چە ا1 ا نارای خی 
و E‏ شی اللىخ ازا ب رربخلا ناتىت نصا 
دار ان دنک ر 


زاتجا ما ورد دلا 


ما واد رن OES‏ 
انر لہ الما وان لسو ھل الان رال 
عل لا لاناق لداع رار نضا د ار تعمل لمنادا زد اسقاران 
ۇر الاجر لاإ ىا 1 اکرو زا ارال 


0 J1 


مخطوطة لاللي بإسطنبول 


32 


5 


NU 


عاش لا یشرت با مه تیالیے تمزع ی شل هنا افص کون انل 
لامعال ر ذامل ت2 د لك مارو ۍن الیم لالد عله یسا اذ 
ت اذھ ایک رکم الصو وا لصلاة وکن خضګېبژۍ E‏ 
نلہہ رین نم ردق ااه عه انه قال افضلام النی مل السلام 
کنخ مر مان وجنه ہیر جم ةم ن حدرٹ الطران الین 
اتال انی پاحب خملل دارمل عل انا یع ون الرہایۃ انے ل 
ردا یار چیھ عن ع ع۷ با علوم السلام رال غا لف 
ناعارات مع بل دیق>ان دنعلا ي 
منهج احتلووا ے دادر ہد خلا نة کل را حدم ۳ اکم 8 3 
ضلردۂ ا کرای الہ عن ہکات سان یہی خلا ری دة کا ن 
مش نان ہو لدف عټّان رهن اه عند کات نیعم سنه 0 
حلا وم ءا رهی اده عله کا نت ست سان الله دوا ۴ الموات 
مرن ا" 


ہار 
تاا 
ووه رارف 
١‏ 
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2*التمهيد لقواعد التو حيد 


عبرت امول لاام 
الماامہ ا سم 


Sileymaniyc tH! KoGiüpianegky 


py avr‏ ا ر 


5 


ا4 
ل رارز نمل مار اة التاطد. وا س كط دالا ون عارسوم 
١‏ ور ؤات اناهن . واوا با ولسو ب الا ونال عاطق دالملوم اواز دال 
ا ناماما اساد ل یی کین ر اما ټی رفا ن مایق 9یا دات وو رزه 
عام الم پیت مل احرص طا کل ر ار زرل سے یا ر 
وره رزه رام ود زد عط ااافا وتو نوو یره صاووظ و اانه 
ون تالاش اتی دب وباج ر انام لاز اعت ودرا 
نبرا عت عب یا ن تارونت م رار اه عم هنا و 
کی مز صر مھے' واد ما تابا تمدو ری دما اکا ولان را 
تیا ااه تش زوو دعام کرو را 
ہل انرا ع بور ت وحاس ہیں سکام ولت لالد ت از ار 
حتیدا بام کون تالم دلاو زر اة م۷ a‏ 8 
لوا اص م اون طا مم ارم اسا تب لرعیی را 
ا شياع تر تمه 6 لإ اغناد را اص الات ن الوا وزرا 
وان تالوالاخعدار وا کالالاں سحت ایی لحتنم ایال و وال تر 
ات د ریا المت تاوا اهتعرس شا اترا مدا یی ADT.‏ 
ہر رلا ن مما lee‏ اوم م اتان و الى 
ا ST; ESET‏ اليو 
:الوك دم یواح ااا و دزی اں یآ ایت بت 
مام ابره ر وما تون لیو وہای راب اصلادش ر طان صلم وال الوت i‏ 
ال يقم سا ا کی اعناق نالپ ی ل را انیا تز راوخ تاره 
rt‏ تدای تددو ۶اا بالا ووو ۶ از ي و 
ام ارا و و يلرو تان وی تارمان 
EARL r eh E‏ 2 را 
FITTS‏ ش راشفد ابرم د 
بتر بالا بوم لت !ادرال ز وس ا اوراس( 
ول ممن ممالا تمایا لمقلا ونا قف ا انتا رنھ و بی ام 
MEE CN LAE‏ 
i‏ ارک کرای زر امتا متاو وتات ما :الس رطا یی س مط اا وسا 
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ائ لاتز ر حون ارو نت ماخورم ا وانغرمة مدي ٤‏ روی ت وره 14ر 
ال زئ اتر الہ رر ورو وتم اموں! کیو وو اله وام الال ۳ 1 
رويب تراما لمن دوبع داماالعت[ټار ارو نعلت باوجو رابا کیم 
دربا وتم واکود ی اونا رکال جسام دالا اصق و ورل وکا زت الم“ زت لارو 
کیت فاتع ر ودی لدعو وکر الوادت الم یوز ارزو باوص 
وی نروگ ت رسام وکو دولر ید ا0 عا دازو اة 
اواد وال جسام دغل راان المآ اچ یرن لارو امم )ای پوالوحو رلاب 
ب ولوصا بام ب یاو ت اميم دالرنی داومو وال وجو ود یرصان 
ال رون ومارګ ا لمو جورت یلایر ی لمر ما اا3 و العاو ت برو ب0ا ر 
اروب الانزک ا ںالرد شن دزیر ا وره الغا کی راه وای ربز لا داع 
ای روہ دال ا بم لان وکال و وار دکرا کاک و ودی 
ت جاع دة د لرل دواع وألا رة اله ر دازيد مالا فض" 
کک ارت لرام ادر واصلیت اکور ل پیم ۹ رور ا ع لاا( 
التطلا م وآککی من ںان ال٥‏ لرک سالاد پولریره وبتوله کون بورلاد عا 
ا لاتقل ضرم ابلی رون یری عر دف راون مما ینا 
اتم ورو سی وار سکم بو ادرل لیصا روطو 
لاتب ارد شزا عر ےی کاو ٤الرا‏ دالر د سیم المیںه و ان الروت نی 
لحارلا مالل بی یں الڑے را واا براقا( شما 
عب ادلب با ولو لہا رع ولو برا ب پول الاکن اومح ےک اومتاو 6 بل وه 
ان بک ململ س ا و مار ع شش د لزب رایرک 4ا ومول ك ع 
تو اازر ھا177 بانع الى من رلاب يتا وائ منوا مامت1 
الا ونت اران م وسل عا اوسا ورتا یہ ا ازع یداع با ري 
او رک یر زان وبمار ں شا دزا ہرمز الم رتلا سوال ارو 
ر E‏ جوازالروح نمو انز ل عل بو ر زو در 
لی لنت بید دن اپیزای سول انتوق زاس تاو لای ترک ات ولان ۱06 ي 

و ر بحل ا ول بڑم الن ل ااا 5ایک وکا K2‏ 27 و ie‏ 
لی لاملا انرک رل اتاب رتللتا تت لمحو نغ دای نوه برلی لاا اتوت ایر ا) 
راکد بہ الت مت وو ںا لتا یرلا نع یکی الوک ۶ ب A‏ 
لبن یناریا واا اعا کن ایتا لناب ج نالوا النط ترگ می 
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کرک 
۴ 8 س 
مه و ۰4 ٣‏ 
4ھ ۴ 0¢ 
ااا وون لی انی دري 


ر 2 ر 3 2 8 ⁄ ب 
وراءالنه رغال فا واخ راخامس واواشل‌السادس الییری» 


ا 
ر 
مھ 


-حمةه 
عې دند رکیل 


سیر جوت فاط رکال وط الین الما باریس 


[و 138ظ ]*“ بسم الله الرحمن الرحيم 
*# رت وَفُق لاوتمام! و 
[فصل في ثبوت حقائق الأشياء] 


1 - الحمد لله الذي نصّر أهلَ الحق بالسيوف القاطعة» وآمد أهل السلة 


بالحخجج الساطعة» والصلاة على رسوله المَؤْيّد بالمعجزات الظاهرة» وعلى 
اله وأصحابه المَوسومين بالأخلاق الطاهرةء والعلوم الوافرة!() 


[فصل في حقائق الأشياء] 


2 آم بعد ! فإن حقائی الأشياء ثابتة. وهو مذهت ٭ عامه 
العقلدء چ( , 


(#) هذا ترقيم لاللي ناءاه1 التركية وهي التسخة التي اعتمدناها کأصل لأنها أقدم بقليل 
من التسخة الثانية التركية من مكتبة إززنکان «Erzincan‏ بل لعلها في ا من 
ا أقرَ أخحطاء. وتبدأً التسخة الثانية عند ورقة 205 ظهراً. وسوف ننبّه في 
الهامش إلى ترقيمها المتسلسل . 
(# #) ما بين العلامتين ساقط من إرْزنکان (من الان: إ(. 
1 - (1) هنا إضافة في |: قال الشيخ الامام الأستاذ الجليل سيف الحق ناصر الشريعة. 
2 - (1) ما بين العلامتيّن ورد في لاللي (من الان: ل) هكذا: العَامَّة. 
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وقالت طائفة من السوفطائية(): «لا حقيقة للأشياء». وشبهتهم أن 
الأول يرى الشىء شیثښن »وغیره واحدا» ومن به ضرا غالبةٌ يجد الشيء() 
الحلو مرا وغيرّه يجده حلوا. فظهر بهذا أن لا حقيقة للأشياء لأن حقيقة 
الشيء لا تتعدّد بینه وبين غیره ولا تختلف . 

3 فلنا لھم : هل لمذهبكم هذا حقيقة وهل لتفيكم حقائق" الأشياء 

حقيقة؟ فإن قالوا: «لا!» فقد تركوا مذهبهم وأقرّوا ببطلان دعواهم! وإن 
قالوا: «نعم!» فقد أقرّوا بحقيقة مذهبهم وبحقيقة نفيهم حقائق() الأشاء! 
ومتى() أقَرّوا بها فقد أثبتوا حقيقة بعض الأشياء وَبيّن بهذا أن نافيّها متها 
وان في نفيها ثبوتها فتكون ثابتة ضرورة. 

ولا حجَة لهم في من( يرى“) الشيء شيئيْن ويجد الحلو مرا لأن 
التراع في الحواس السليمة» وحاسّة هذيّن ليست بسليمة. 


4 - وقالت طائفة أخرى منهم: «لا ندري هل للأشياء حقيقةً أم لا!» 


وقلنا لهم: مل لفولکم لا ندري» حقيقة آم لا؟ فإِن قالوا: «لا!» فلا 
مُناظرة معهم . وإن قالوا: « نعم!» فقد أذ ثبتوا حقيقة شيء من الأشياء. 


5 - وقالت طائفة أخحرى() منهم : ١‏ إن حقيقة الأشياء تابعة لاعتقادات 


2) في تُسخة الأصل: واذاء بدل المثبّت من إ. 
3) في كلا اللُسْحَتَيّن: فيمن؛ وهذه المرّة الوحيدة التي ننه فيها على مثل هذا 
الاإختلاف. 
(4) هكذا في إ» وفي ل: رآي. 
5 (1) أخرى: ساقطة من إ. 
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المعتقدين . فحقيقة [و 139 و] کل شيء عند كل مُعتقد ما اعتقّده» . 

وقلا لهم : هل لاعتقادكم هذا() حقيقة أم لا؟ فإن قالوا: «نعم!» 
فقد تركوا مذهبهم! وإن قالوا: «لا!» فقد ارتكبوا مُحالاً لأن ثبوت حقيقة 
الشيء بما لا حقيقة له أمرٌ مُحال. ثم نقول لهم: نحن نعتقد أن حقيقة 
الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات المُعتقدين» فهل يبت ما نعتقده أم لا؟ فبايّ 
شيء أجابوا فقد تركوا مذهبهم! ولأن مقالتهم هذه مُكابرة منهم لأن اجتنابهم 
عن السّموم القاتلة وتحرٌزهم عن السيوف القاطعة وتحاشيَّهم عن الحيّات 
الناهشة والعقارب اللاسعة وصراخهم في العقوبات المُؤلمة وأنيتهم في 
الأمراض الموجعة دليلٌ على أنهم عرَفوا حقيقة الأشياء ودليل على أن حقيقة 
الأشياء ليست بتابعة لاعتقاداتهم» لكنهم يکابرون ويعاندون لضلالتهم . 

وهذا هو دأب” آهل الدهر) وهم طائفة منهم» * وياله العصمة عن 
کل ضلال! 6( 


[فصل فى الأسباب التي يقع بها اليم بالحقائق] 
6 ثم الأسبابٌ التي يقع بها العلمٌ للمخلوقين بالحقائق ثلاثة: 
«الحواسل السليمة والعقول المُستقيمة والأخبارٌ الصادرة عن الصدق() 
أا الحواس السليمة فلا شك في كونها طريقا لوّقوع العلم بها لأن 


(2) هذا: من إ فقط . 
(3) آم لا: من إ فقط . 
)4( في نسخة الأصل : ذأبْ. 
(5) انظر التعليقات على الأعلام. 
6 ما بين العلامتيْن ورد محلّه في إ: والله الموفق. 
6 - (1) في.الأصل ورد: العبّاد الصّدَقه» محل : الصدقء من !. 
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الصر بالمبصرات وبحاسّة الذوق بالمَذوقات وبحاسّة اللمس بالمَلموسات 
ضرورئ لا وجه لإنكاره. 

7 - وآما العقل فكذلك لان العِلمَ بكَؤْنِ الشيء أعظمَ من جزئه من غير 
سابقة حل ولا خبّر ليس يقع إلا بالعقل ولأن الإستدلال العقليّ بعد استجماع 
شرائط النظر زو 139 ظا مما يُوصله إلى العلم. وما يتَوصّل() به إلى 
الشيء فهو طريقه. والعَلَط الذي يقَع في الاستدلال اکا کے ارات کید 
شرائط الإستدلال أو لجهله) في بعض مقدّماته لأنَ قضايا العقل لا تكونْ 

8 - وأمّا الخبرٌ' الصادق فهو طريق العلم أيضا لأن الصدق إخبارّعن 
الشيء على ما هو به. والأخبارٌ عن الشيء على ما هو به طريق لوّقوع العلم 
بالمخبّر به . 

هذا الذي ذكرنا هو مذهب عامَة العقلاء( 

9 - وقالت" السوفسطائية(”): «ليس شيءٌ من هذه الأشياء سيا( 
لوقوع العلم به». 

وشبْهتّهم أن قضايا الحسل والعقل والخْبر مُتناقضة . ما الحسلٌ فلما مر 


-(1) 1 
)2( 
(3) 
)1( 
e‏ 
(3) فو 
-(1) 1 
(2) انه 
(3) 
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أن - يرى الشيء ء شيئيْن . وأمّا العقل فلأن الإستدلال العقلىّ قد يكون 
خطأً وقد یکون واا وأمَّا الحْبَرٌ فلأن الحْبّر قد يكون صدقا وقد یکون 
کذباء وقضيّة كل واحد منهما تناقض قضيَةَ الأخر. 
والانفصال عن شنهتهم في الفصلين الأوَليْن ما مر وفي الفصل الثالث. 
0 يقال“ لهم: إن التراع إنما يع في حبر الرْسّل المَعصومين 
عن الكذب وفي الخبر المُتواتر» وهو خبَرٌ قوم لا يتصرّر تواطؤهم على 
الكذب» وقضاياهما ليست بمتناقضة. 
1 - وقالت السّمَنيَّةَ ') وهم فلاسفة الهند: «لا طريق لمعرفة الأشياء 
إل بالحسَ() لأن قضايا العقل والخبر متناقضة) . 
وقلنا: هذا فاسد لأه لا يُمكنه معرفة فساد قول صاحبه بالحس. 
2 - وقالت البراهمة") وهم فلاسفة الهند وحكماؤهم أيضاً: ١لا‏ 
طريق لمعرفة الأشياء إلا بالحس() والعقل لأن قضايا الحْبر مُتناقضة 
وقلنا [و 140 و]: لا تنافض في قضاياه لما مر ولأن( العلمَ بالمُلوك 
الماضية والبلدان النائية ثابتٌ للناس قطعاً ولا طريق لمعرفة) ذلك إلا 
إل( 
0 -(1) في الأصل: قلناء وما أوردناه من إصلاح في الطْرّة بدون شطب كلمة المتن 
ومن !. [ 
2) في الأصل : وَقع» وما أثبتناه من !. 
1 انظر التعليقات على الأعلام. 
2) باء الجر من إ فقط . 


) 
11 -) 
. 
- (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
انظر البيان السابق. 
(3) الواو ساقطة من إ. 
(4) في إ: الى»ء بدل: ل 
(5) في إ: الى الخبر. 
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3 -وقالت طائفة من الناس: «لا طريق لوّقوع العلم بالأشياء إلا 
الوه( ». 
وقلنا: هذا باطل لن الوهم من : وهم يهم (بکشر الهاء م( 
الماضي وفتحها من المُستقبل) أو من: وَهَّمء يهم (بفتح الهاء من 
الماضي وکسرها من المستقبر). والأوّل عبارة عن الناط والثاني ا 
الذهاب. يقال: «وَهم قلبّه إلى كذا» آي ذهب» والقلب قد يذهب إلى 
الصواب وقد يذهب إلى الخطإ. 


4 - وقال بعضهم: # «لا طريق لمعرفة الأشياء إلا بالإلّهام». وقال 
بعضهم : # «الإلهام من طريق العلم أيضا». 
وقلنا: هذا فاس لأ لخصمه أن يقول: «إتي() ألهمتُ آن الإلْهام 


لیس بطریق1 العلم! آطریڻ إلهامي ۱ هذا آ۲۳ ليس پطريق؟؛ فبا شي, 
أجاب فقد أبطل مذهبه # وبالله العضمة پچ 


5 ثم إنا ذكرنا في هذا القصل" أساميّ لا بد من تفسيرها. 


3 -(1) في !: في قبل : الوهم. 
(2) في ٳ: في. 
(3) في !: الماضى والمستقبل . 
4 - (1) ما بين العلامتين من إ فقط . 
)2( ا ساقطة من إ . 
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فالسوفسطائية” قوم متجاهلةٌ من: سَفْسَط٬‏ أي تجاهل» سوا بهذا 
الاسم لتجاهلهم. 

والشُمَنبة وهر( عَبدة الأوثان إذ: الشمَن» الصتم . 

والفلاسفة قوم يُنْسّبون إلى الفَلْسفة وهي العلم بحقائق الأشياء. 

والبراهمة قوم يبون إلى بَرَهْمَنْ وهو رئيس لهم . وقيل: «إنما 
سوا بذلك لأنهم يقرّون برسالة إبراهيم - عليه السلام!». 


فصل في إثبات حدوث ٠“‏ العالم وثبوت الصانع وقدمه 


6 -# قال الأستاذ الجليل #“ [المُوْلّفُ اللامشي]: إعلم أن() 
العالَمَ اسم( ما سوى الله - تعالى! - من السموات والأرضين وما فيها. وكلٌ 
ذلك مُحدَت بإحداث الله - تعالی! 

ثم هو قسمان عند عامّة [و 140 ظ] المُتكلّمين: أعراض وأعيان. 
والأعيان قسمان: جواهرٌ وأجسامٌ. 

7 -فأمَّا تفسير العَرَّض فهو في اللغة اسم لما لا دوامٌ له ولا يطول 
مَكثة . ولهذا قيل في حَدّه: «إن الحَرَض ما يستحيل بقاؤه». وقيل: «العَرَّض 
ما يَعرض الجوهرَ ولا يقوم بذاته». وهذا أصحٌ وفي الخد الأول نوع ضعّْف 
لأن من الناس من يقول ببقاء الأعراض فلا يعرف به المحدود. 


(2) انظر التعليقات على الأعلام. 

)3( وهم : ساقطة من | . 

(4) ينسبون إلى: ساقطة من !. ٍ 

(5) هكذا في إ» وفي الأصل: حدث» وهو صحيح آيضا. 
6 - (1) ما بين العلامتين من إ فقط . 

(2) فى الأصل : بانء وما أثبتناه من !. 

(3) اسم : ساقطة من !. 
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وفي عرف أهل الكلام هو اسْمٌ للصّفات الثابتة » للمُّحدَثات كالأكوان 
والألوان الوه والروائح والحرارة والبرودة والحياة") والمؤت والقذرة 
والعجز ونحوها. والمَعنيّ بالألوان السوادٌ والبياض والحمرة والصّفرة. 
والمَعنىْ بالأكوان الحركة والمُكون والاجتماعٌ والافتراق والقَربُ والبعد. 

8 -وآمّا الجوهرٌ فهو الجُرءٌ") الذي لا بجر( لا( فعلاً ولا 
وهماً. وحَدّه أنه القائمُ بالذات القابل للصفات المُتضادات على سبيل البدّل 
كالحركة والسكون والسواد والبياض ونحوها. * والحركة كؤنان في مكانيْن 
والسکون کونان فی مکان واحد چ() 

9-وآما الجسم فهو المُركَبٌ المُولّفُ من جُزءين") أو ثلاثة أو 
أك هذا الذي ذكرنا هو مذهب عامة مَة المُتكلمين . 

وأنكر طوائف” من الدهرية() والشنو ب وجود الأعراض وزعموا أن 
العالم قسمان: جواهر وأجسام. ووافقهم في ذلك أبو بكر الأصم ا 


المُعتزلة. 

7 -(1) في الأصل: والحَيوة» وفي إ: الحيوة. وسوف لا ننه في ما يلي إلى مثل هذه 
البيانات النسخية . 

8 -(1) في الأصل: الجُزؤء وفي إ: الجزء» كما أثبتناء» وسوف لا ننه في ما يلي إلى 
مثل هذا. 


(2) في كلا التسختيْن: يتجزى . والمقصود هو معنى التجزئة لا التجزيه. وسوف لا 
ننه على مثل هذا في ما يلي من تحقيق النص. 
(3) لا: ساقطة من إ. 
(4) ما بين العلامتيّن ساقط من إ. 
 )1(-9‏ في الأصل: فهو المتركبٌ المتالفٌ عن جزوين»› والإصلاح من | إلا: : جزئین . 
(2) و فى الأصل : طايقة . 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) انظر التعليقات على الأعلام. إ: و 206 ظ. 
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0 -وفلنا: لا وجه إلى إنكار الأغراض لأا نرى الجسم أبيض تہ 
نراه سود وكذلك نراه مُتحرکاً ثم نراه ساکنا. فما إن کان أبیض لذاته أو 
لمعتى قام به [و 141 و] وهو البياض! والقسم الأول مُنتف لأته لو كان أبيض 
لذاته لکان لا يتصور ألا يبقی أبيض. وعلة اتصافه یکزنه آبیض # موجودة 
ائمة ##ء وهو الذاتُ الموجِبُ للبياض . ذ: فتعيّن القسمُ الثاني ضرورة. 


1 - وأنكر هشام بن الحّكم) والنظام") من المُعتزلة وكثير من 
الحسّاب وجود الجؤهر الذي لا يتجراً. 


وقلنا: هذا فاسد لافاق العُقلاء والعلماء) أن الفيلَ أعظم من البمَة 
والجَبَلَ أكدة من الكُردلة. والكبرٌ في الأجسام # لا يُعنى به إلا زيادة 4( 
الأجزاء. وعلى قؤد كلامهم لا تزداد أجُزاءٌ الفيل على أجُزاء البقّة ولا أجُزاءُ 
الجّبّل على أجزاء الخَرْدَلة لأن أجزاءَ كل واحد منهما عندهم تتجرَأً إلى ما لا 
نهاية له. 

وفيه قول بان أجزاء البقَة والحُرْدَلة ممَّا لا يتناهى وكذلك أجزاء كل 
شيء في العالم . وفيه من الفساد ما لا يٌخفى . 


2 - وإذا فرًّغنا من تفسير العالّم وبيان أقسامه جئنا إلى إقامة الدليل 


2 - (1) في اللسخثين: ان لاء وقد استحسنا كتابة الحرفيْن كما أثبتناهما. وسوف لا 
نشير إلى مثل هذه الإختلافات في ما يلي من تحقيق النص. 
(2) في الأصل وفي محل ما بين العلامتيْن: قايم. والإصلاح من |. 
1 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) العلماء: إضافة من إ. 
(3) في إ وفي محل ما بين العلامتين : لا يكون الا بزيادة. 
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على حدوثه"') فنقول: العالمٌ بجميع أقسامه) مُحدَتٌ لأنه ينقسم إلى 
أغراض وأعيان() 
ر اہ 1 و ت ۶ 

والأعراض حادثة لا شك في خدوثها لأنا نرى تراذف الأضداد على 
ذات واحد من السواد والبياض والحركة والشُكون ونحوها. والقول بكؤْنهما 
معا في ذلك المَحل محال لتضادٌ بينهما. وقد رأينا السواد في محل حسًا 
بعدما كان أبيض ورأينا الحركة فيه حسًا بعدما کان ساکنا فعلمنا نها وة 
ضرورة. 

3 - ولأ العَرّض") عند أهل اللغة وفي عرف آهل الكلام اسم لما 
لم یکن ثم کان وإنه) اسم لما يستحيل بقاؤٌه ودوامُه ولهذا سُمّي السحابُ 
عارضاً « لاله ينبت ثم لا يدرك « ولهذا يقال: عرض لفلان مر 
وأرادوا(“) بهد حلوت شي ءَ ل دوام له [و 141 ظ] فت آنها ا 

24 - وإذا د ثست أن الأعراض ا ر ىت أن الأعيان مبحدثة AE‏ لأن 
خلوٌّ الأعيان عن الأغراض كلها" محال اذ لا صر وُجود جسم ولا جؤهر 
ليس بمُتحرّك ولا ساكن ولا متلوّن بلون ما. وإذا اشتحال خلؤها عن 


2 (1) و في الاصل حدثه. اا ا و 5 إلى صحة 
(2) هکذا ۴ اللسختن وهر صحيح › وفي اط الاصل إصلاح : اجزايه٬‏ یدول 
شطب في المتن . 
(3) في الأصل وخلافا لا :ايان واعراض. 
(4) في الأصل: المَحلّء والإصلاح من !. 
23 -(1) في |: الممحدذدث . 
(2) في !: وان العرض › یدل : وإنه. 
(3) ما بين العلامتين ساقط من |[. 
(4) في إ: ویراد. 
2 (1) كلها : من إ فقط . 
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الأغراض اشتحال سبقّها عليها لأنْ في السبْق الحْلْوّ. # والحْلْوٌ محال . وكان 
السنى مُحالاً 2# وإذا اسشتحال سبقها عليها تكون مُحدَثةَ ضرورة لأنها 
شاركت المُّحدّث في الوٌجود وفي زمان الوجود وشاركته في ما كان لأجله 
مُحدَثاً وهو أن یکون لوجوده ابتداءٌ. ) 


5 - وإذا ثبت أن العالّم مَُحدَّتٌ ثبّت أن له صانعاً أحدثه لأن 
المُحدَتَ لا بد له من المُحدثء ومُحدثة غيره ضرورة» لأن حدوثه إمَا 
باخداث نفسه أو بإخداث غیره إیّاه واستحال أن یکون دوه بإحداثه نقسّه» 
أنه عدم قبل وجوده» والعدم لا فعل لهء فلا يتصوّر أن يکون وجوده بإيجاد 
سه . ولأن المُّحدَتٌَ لا يقدر على دفع التغْيْر عن نفسه بعد وُجوده # وما لا 
يقدر على دفع التغْيْر عن تفسه بعد وُجوده # استحال أن يكون قادرا على 
إيجاد نفسه # قبل وجوده #) فتبت أن حدوثه بإحداث غیره إِياه. 


6 - وإذا ثبت أن للعالّم صانعاً أحدثه يجب أن يكون صانعاً قديماًء 
إذلو لم يكن قديماً لكان مُحدَثاً لانعدام الواسطة بينهما # لأن القديمَ ما لا ابتداءً 
لوجوده والحادت ما لوجوده ابتداءًء ولا واسطة بين السلب والإيجاب» أي بين 
النفي واللإثبات #. والمُحدَّتٌ لا بد له من المُحدث وكذا الثاني والثالتُ فيُؤدي 
إلى ما لا يتناهى . فإذا تَعَلّىّ() ؤجود العالم بما لا تصؤر لؤجوده. E‏ 
وجوده بما لا [و 142 و] تصورَ لوجوده لا يتصوّر وجوده ده ویبقی( ٥‏ على 


(2) ما بين العلامتين من | فقط . 
(3) کان: من إ فقط . 
5 - (1) ما بين العلامتيْن ساقط من |إ. 
6 -(1) ما بين العلامتين ساقط من إ. 


(2) في !: يتعلق, 
(3) في الأصل: وبقى» وما أبتناه من !. 
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العَدَم. والعالّم موجود مُشاهَدة“) فثبّت أن حدوئه متعلقٌ) بصانع قديم. 
والله المُوفق! 

هذا كله مذهب آهل الحقَ. 

7 - وللدهرية" _ لعَنهم الله! - "“ أقاويل مُختلفة في قَدَم العالَّم 


۶ 
وحدوله. 


قال بعضهم: «هو قديم الطينة والصّنْعَةَ» أي قديم( الأصل 
وال کت ل ابتداء لشيء من أجزاثه ولا انتهاء له » بل هر 9 يرل ولا 
يزال». وهؤلاء يسكّون بالاأزلية. وشبھتهم أن العالم لو کان مُحدَثاً لکان 
حدوثه بغیره لما ذکرتم. وإذا کان ځدوثه بغیره فلا بد آن يکون مُحدثه 
قديما لما ذكرتم. وإذا کان مُحدثه() قديما اقتضى قدمّه قدم العالم لأن 
وجوده تعلق بذاته أو بایجاده . والقديم قدیم ب بذاته وصماته. قت أن قدمه 
قتضى قد العالَم. ۰ ان العالَمَ قديمٌ ثبت أله لا صانح له لأنّ القديم 
مُستغتی“) في وجو ده() عن عيره. 

8 - وقال بعضهم: «إن للعالّم صانعاً لكنه قديم لأن صانعَه قديم 
والمقتضي لوٴجوده اما ذات صانعه أو إیجاده وکلاهما دیمان . 

e‏ «إته مُحدّث ولكنه من طينة قديمة» أي من أصل قديم». 

(4) ف ني الاصل: : مُشاهد وما آثبتناه من !. 

(5) في !: تعلق . 
7 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 

(1 م) الصيغة من الأصل فقط . 


ree) محدله‎ 
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» وقلنا: قَدَمٌ الصانع لا يقتضي قَدَم العالَم بل يقتضي قَدَم إيجاده. فلا 
تناف بین أن کون الإيجادُ قديماً وبين أن يكون العالّم مُحدثا چ( 


9 - واختلفوا في هذا الأصل القديم . قال بعضهم: «هي الهّيولي 
# وآصله هي الهيئة الأولى» #() والهيولي عندهم أصل قديم منرَه عن 
سمات الحَدَّث ثم حدّثت فيه الأعراض والتركبات بإحداث الله - تعالى! 
وهؤلاء يُسَمّون أصحابَ الهيولي. وشنهتهم ان الصانعَ لا بد له من أصل 
ليذ منه [و 142 و] الأشياء لأن إيجاد الشيء لا من أصل محال كما في 
الشاهد. 


30 - وقال بعضهم : هي الطبائع الأربع وهي الماء والنار والأرض 
والهواء . فامترّجت هذه العناصرٌ القديمة وتركب منها العالَم» . 


وقال بعضهم : «هي الحرارة والبرودة" والرّطوبة واليبوسة». 
وشبهة الكل ما مر من حجْة أهل الحق على حدوث العالم وثبوت 


E 


الصانع وقدمه ما ذكرنا. # وبالله العصمة عن كل رَيْعَ وضلالة! يي(2) 
فصل في إثبات وحدانية *# الصانع - جل وعلا!# © 
1 ثم إن صانع العالَّم واحدٌ إذ لو كان له صانعان لكان الحالٌ لا 


8 - (1) ما بين العلامتين سافط من |. 
9 -(1) فی إ: هوء بدل : هي . 
)۲( ان الا ساقط من إ . 
0 - (1) في الأصل: والرطوبة» تلت: الحرارة. والترتيب المُثّت هو من !. 
(2) ما بين العلامتين ورد هكذا في !: وألله العاصم . وقبل الصيغة : ذكرناه» بالضمير 
العتصل . 
(3) ما ين العلامتيّن ورد هكذا في !: الله تع . 
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يخلو إمّا أن كانا مُتوافقيّن" في تخليق الأشياء أو كانا متخالفيْن”) فإن كانا 
متوافقين") فالمُوافقة دليلٌ عجزهما أو دليلْ عجز أحدهما إذ الفاعلٌ المُختارً 
افق ف فی ار چ سال( عن خر وای آي الاج نكن 
إلاهاً. وإن كانا مُتخالفين( بأن أراد أحدّهما تخليق شيء في مَحلَ وأراد 
َر تخليق ضده في ذلك المَحلَ «» فان أحدهما لو أراد أن يخلّق في شخْص 
جا واا اراد أ بحاو ا فر فالا ا لن إا ان حل اها 
جميعا“) أو لم يحصل مُراذهما جميعا أو حصل مراد أحدهما دون الاخر. 

والأرَلُ مُحالٌ والثاني دليل عجزهما والثالت دليل عجز أحدهما. 

والعاجرٌ لا يصلح إلاهاً. وهذا يُسمَّى دلي التمانم» فإنه(*) مأخوذ من قوله - 
لو كان فيهمًا آله إلا الله لَمَسَدتا() 

2 - وقالت المَجوس: «إن للعالّم صانعيْن» أحدّهما خير خالق 
الخيرات والمَسرَّات والأجسام الحسنة النافعة» وهو يزدان» والاخرٌ شري 
خالق الشرور والهموم والالام والأجسام [و 143 و] الخبيثة الضارَّة وهو 
اَهْرمَنْ» . ثم اتفقوا() على آن يردان قدي وأرادوا به الله - تعالی! واختلفوا في 
قدَم() اهْرَمَنْ وأرادوا به ابلس - لعنه .الله ! 


OE 31‏ موافقین › والإصلاح من إ. 
 )2(‏ مخالفين» والإصلاح من !. 


(3) ما بين العلامتيّن ورد محله في إ ما يلي : بان اراد احدهما في شخص واحد 
حح وه ة والاشر اراد . 

(4 خا ص ا 

(5 في الأصل: وّانه. 

) 


3- (1) انظر التعليقات على الأعلام. 


ا 
) 
6 فران: جُزء من الاية 22 من سورة الأنبياء (21). 
( 
(2) في الأصل: اتفقنا. 


قال بعضهم : «إِنّه قديمً». وقال بعضهم : «إنه مُحدَتٌ حدَث من فكرة 
رديثة) حصّلت من يردان وذلك أنه تفکر في نفسه: هل یخرج عليه من 
ینازعه ویضاده في مُلکه! فتولّدت من تلك الفكرة عفونة فود( من تلك 
العُفونة آهَرْمَنْ بلا اختيار يردان في حدوثه». 

وشبْهتّهم أن خالق الشرور شرَيرٌ وخالق الأجسام الخبيثة الضارّة سفيهُ 
فلا تمك إضافة تخليق هذه الأشياء إلى يردان لأنه حكيم حير فلا بد لها 
من خالق شزير سفيه تضاف إليه . 


م کک 1 1 ٍ ّ ك 

3 - وقلنا: قد أقمنا الدليل" على أن صانعَ العالم واحد وأبطلنا 
القول بصانعيْن. وما ذكروه من الشّبهة فاس لأن خالق الشرور إِنّما يكون 
شرّيرا وخالقَ الأجسام الضارَة إنما يكون( سفيها إذا لم يكن في تخليقه(“) 
حكمة بالغة. 

وفي تخليق هذه الأشياء حكمة بالغة أدناها ن يذل بها الجبابرة ليعلّموا 
أتهم لمَّا عجَّزوا عن أضعف الأشياء خَلقاً كالذباب والبراغیث ونحوها( لا 
يقدرون على المُمَاومة عند العذاب مع أقوى الحيلة خلقاً كالملائكة الذين هم 


جنود الله - تعالى ! 


(4) في كلا التسختين: ردية» مع شكلها في الأصلء وقد أصلحناها بكتابتها على 
الطريقة المألوفة. 

(5) في إ: فولدت. 

( 6 فی الال کن بتي | خا 

3 - (1) في الأصل : الدلاله. وفي الطْرّة وكذلك في متن إ كما أثبتناها. 

(2) في إ: فهي فاسدة. 

(3) إنما يكون: ساقطة من | . 

(4) في الأصل : تخليقهاء وقد أثبتناها كما هي في !. 

(5) إ؛ و 207 ظ. 
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والحكمة الثانية وهو أله إّما حَلَق النافع والضار لتحم معنى الوغد 
والوعيد لأن من لم يعرف لدّة النّعمة ولم يعرف ألم العقوبة قل ما( ينقاد 
إلى أوامر الله - تعالى! 

وفیه حکمٌ أخر کثرٌ من أن تحصی . 

4 - وقالت الثنوية"): «للعالم أصلان [و 143 ظ] قديمانء أحذّهما 
النورٌ والَحَرٌ الظلمة. وقد كانا مُتباينين فامترجا فحصّل العالَمٌ منهما». 
وأر ادوا بهذین الاصلين إلاهين وأر ادوا بامتزاجهما اجتماعهما کاجتماع الذكر 
والأنى . 


دم ثلاث فرق : واحدها المانوية وهم أصحاب ماني(“ والثاني 
الدَيْصانيّة و م اتباع ٠‏ دَيْصّان والثالث المَرْقَيُونيّة” وهم أصحاب 
مَرقيُون(“ ا وکلهم ان ترا على آل ُن واحد مهما ديم وات ا على أن خالق 
الخيرات النورٌ وخالى الشرور الظلمة واتفة تفقوا على أن لا ثالث لهما غير 
المَرّقيونية() فإنهم O EE EER‏ بالمُتوسّط لیس بخْيّر کالنور ولا 
ق ر () كالظلمة . 


سر 


 )6 
 )7 

1 (8 

1) انظر التعليقات على الأعلام. 
) و 

( 


) في الأصل : قلماء وقد آثبتناها كما هي في !. 
) 
) 
-) 
(2) فى الأصل : مَانيءٍ» وفي إ كما أثبتناه. 
) 
) 
) 


س اال ل ٠‏ بدل: إلى» كما في إ. 
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3 في ٳ: : فوم بدل : آتباع. 
4 الياء الأولى ساقطة من إ الكلمة في |. 


( 
-(5) في الأصل : : شرّر» بدون الباء. 
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5 - وشبهة الكل أن من أجزاء العالّم ما هو خير ومنها ما هو شب 
وأصل الخير خير واضل الشر شر وخلاف ذلك لا يتصوّر لتَضادٌ بينهما. 
فمسّتِ الضرورة إلى القول بأصليّن قديميْن. 


وقلنا: قد ذكرنا أن صان العالّم واحدٌ وذكرنا أن في إيجاد الشرَ حكمة 
اله ونال الر ةا 


فصل في أن صانحَ العالم ليس بعَرَّض ولا جَوهَّر ولا جسم 


6 ثم إن # صانع العالم هُو #“ ليس بعَرَّض لما مر أن العَرّض 
مُحدَتٌ ونه مُستحيل البقاء - وحاشا أن يكون مثلة إلاها! - وأنه ليس بجَوهر 
أيضاً لأن الجَوهَّر أصل المُتركبات) إذ هو عبارة عن الأصل وأنه مَحلُ قابل 
للأعراض المُتضاذات وغير المُتضادات واشتحال أن يكون الصانع - جل 

علا! - صلا يتركب منه المُتركبات وآن يكون محلا لحدوث الأغراض 
[و 144 و] المُتضادات وغير المتضادات # فاستحال أن يكون جَوهَرا بي(ة) 


7 - وقالت النصارى: إِنه جَوهَر «لأن الجَوهَّر اسم للقائم بالذات والله - 
تعالی! - قائمٌ بالذات فیکون جَوهَرا)» . 


فُلنا: هذا باطلٌ لأ الجَوهَرَ عبارةً عن الأصل في اللُة لا عن القائم 


35 
36 


- (1) صيغة صيغة الذعاء ساقطة من !. 

-(1) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في |: الصانع. 
(2) في [: للمتركبات. 

(3) في 1: فاستحال. 

(4) آصلا: ساقطة من !. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من | . 
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بالذات فتحدیده بو صف ینبیء عله الاسم ا د إل ا 
له لغة أؤْلى من تحديده بوصفِ ليس ينبىء عنه الاسم لغةَ وليس فيه تقريرٌ 


8 - وإذا ثبت أنه - تعالی! - ليس بجَوهَر فلا يتصوّر أن يكون 
جسماً أيضاً لأن ا للمُتركب عن الأجزاء( يقال : «هذا أَجْسَمٌ من 
ذلك» أي أك ترگاً منه. ET‏ الجسم بدون الجوهر ية( وهي الأجزاء 
التي لا تتجرأ لا يصوّر ولأن الجسم لا يتصوّر إلا على شكل من الأشكال 
ووجوده على جميع الأشكال لا يتصوّر أن يكون إذ الفرذ لا يتصوّر أن 
یکون طول ورا و وا ووجوده على واحد من هذه( الأشكال 
ا غيره إياه في صفات المدح ا إلا بتخصيص 
0 2 و الحدث . e‏ ر المُشابهة 
ولب کف و ت 

9 - واختلفت أقاويل المُْجسّمة فى هذه المسألة. قال عامَّة اليهود - 
عليهم اللعنة!("): «إه جسم مُتركبٌ متبعّض كسائر الأجسام». 


37 
38 


- (1) في إ: اسم موضوع› بدون تعريف . 

- (1) في الأصل: لاء بدون الفاء. 

(2) في الأصل: اجزاء بدون تعريف . 

(@ في الأصل: الجوّاهرء بدل: الجوهرية» من |. 

(4اف الأضل: سال وفك اصلحت في الطرَة وبدون شطب في المتن وكما 
5 . وقي إ: لا يتصور»› فقط . 

(5) هذه: ساقطة من |[. 

(6) فرآن: جزء من الاية 11 من سورة الشورى (42). وبعد الاية وفي إ: وهو 


الستميع الصير. 


9 - (1) الصيغة ساقطة من [. 
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ووافقهم في ذلك كثيرٌ من الرّوافض كالجّوالقيّة وهو هشام بن سالم 
وکهشام بن الک( [و 144 ظ]. 


وقال عامَّة الكرّامية(“: «إنه جسم لا كالأجسام» يعنون بالجسم أنه 
القائمُ بالذات ويعنون بقولهم : دلا کالأجسام» أنه لیس بمُتركب. 


وقال بعضهم : «إنه جسم وعَنوًا به الموجود. وهو أحد قولي هشام بن 
الحكہ() وهذا وقول الكرّاميّة سيان من حيث المعنى . 


0 - وشبهة الطائفة الأولى تمفكه) بالآيات والأخبار» من ذلك 
قوله - تعالی! بل يداه مَبْسوطتان)() وقوله - تعالی! «حَلَقَْتُ بدي( 
وقوله - تعالى!: «وَلِنْصَعَ عَلّى عَيّني)) وقوله - عليه السلام!: «الصدقة 
َع في كفب الرَخمَلن») وقوله - عليه السلام! : «إِنَ الله - تعالى! - حَلّى ادم 


(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) إضافة في نسخة الأصل: من المعتزله» وهو خطا. انظر التعليقات على 
الأعلام. 

(4) في : ا : قايم بذاته. 
0-(1) !: و208 و, 
(2) قرآن: : جزم من الأية 64 من سورة المائدة ( 5(. 
(3) فرآن: ا من الاية 75 من سورة ص (38) . 
2 : جزء من الاية 39 من سورة طه (20) . 
(5) في إ. إضافة انفردت بها وهي : قبل أن تقع في كف الفقير؛ وقد خلا منها مُوّطاً 
مثا (ج 2› ص 995 كتاب الصدقة» باب الترغيب في الصدقة )58(( 
والحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن آي الحباب سعيد بن يسار أن 
رسول الله - ص - قال : Ts Ee a‏ 
ما كان انما يَضعُها في كف الرَحْمَلنِ ان پربيها كما يري ا حَذكمْ قله أو فصيله 

خی كود مل الْجَبَلٍ؛. 
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على صورَته») وقوله ‏ عليه السلام! «حَّی ضع الجَبار دمه في الار»(”)» 
# إلى غير ذلك من الأحاديث ب( وفي الكل دلیل على أنه جسم i‏ 


وس > 


مركب مَجّرىءٌ. 

او أهل الحق ما ذكرنا ولا حجة لهم في الأيات لأنها 
متشابهات ورّدت. مُخالفة" بظواهرها للدليل القطعيّ العقليّ الذي ذكرنا 
وورّدت مُخالفة للاية المُحكمة وهي( ا تعالى !: وَس کمثله 
شيْء فالتمشكٌ”“ بظواهرها يُودي إلى التعارّض والتناقض في حجَّج 
الله - تعالی! - واللَةٌ تعالی! - حکيمٌ لا تتناقض حججُه ودلائله « لأنْ التناقض 


والتعارض في الحجح أمارة السُفه والجهل بماخذ الحجح تعالی الله عن 
ذلك! 4) 


2-فإِمًا ألا" نشتَغل بتأويلهاكماهُوالمَرويٍ عن کثير من كبار 


(6) انظر المعجم المفهرس (ج 2 ص 71ء ع 1) حيث خرّج فنسنك الحديث: خلق 
الله ادم على صورتهء الإحالة على صحبحي التخاري (الاستثذان) ومسلم (بر) 
وعلی مسند ابن حنبل . 

(7) انظر المعجم المفهرس (ج 5 ص 326 ع 1) حيث خرّج فنسنك الحديث 
بالإحالة على صحيحي البخاري (تفسير سورة 50 - أيمان - توحید) ومسلم 
تا ثم السن رمي (جة قير وة 60 وار مدان حا . وقد ورد 
التخريج بهذه الصيغ : وضع» فيضع » حتى يضع الرحمن» رب العالمين» ربّنا عز 
وجل» رب العزة قدمه فيهاء عليها . 

وا ا و 
41 


4( ران ا من الاية 1 من سورة الشورى (42). 
6) ما , eh‏ 


2 - (1) و في الأصل : ان لاء وفي إ كما آبتناها. 


) 
د 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
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مشايخنا أنهم قالوا: «نؤمن بتنزيلها ولا نشتَغل بتأويلها». وإِمّا أن يُحمَل 
# کل واحد Eat i‏ كما هو المَرويٌ عن 
بعض مشايخنا أنهم قالوا: «إن) هذه الألفاظ تحتمل وُجوهاً فيجب حملُها 
على وجه يُواقق الدليلّ القطعى( العقلىّ والاية المُحكمة[و 145 و] حى لا 


3 - وبيان ذلك وهو أن اليد قد تذكر للتّعمة" والقَرّة والكَلطنة وقد 
تذكر للحْجْة وقد تذكر لليْسر والغناء وقد تذكر للجارحة. وكذلك العَيُ قد 
تذكر للجفظ وقد تذكر للجارحة فيّحمَّل كل واحدِ منهما على ما يُوافق الدليل 
# العقلىً والاية المُحكمة #() 

ولا حجَةَ لهم في الأخبار أيضاً لما ذكرنا ولأتها أخبارٌ احاد فلا يصح 
التممْك بها في المسائل الإعتقاديّة لأتها ليست بموجبة للعلم مع أن لها 
تأويلات ظاهرة عرفت( ذلك في مواضعها. 


4 - والطائفة الثانيةٌ وهم القائلون باه جسم لا كالأجسام يقولون: 
«إن الله - تعالى! - فاعلٌ ولا فاعلّ في الشاهد إلا جسم" فكذلك في 
الغائب . 


(2) في إ: عن مشايخنا الكبار. 
(3) ما بين العلامتيْن ساقط من !. 
(4) إن: من إ فقط. 
(5) القطعي: من إ فقط . 
43 - (1) في ! : للقدرةء بدل: للنعمة. 
(2) ما بين العلامتين ورد محل في !. المحكم. 
(3) في الأصل : : عرف» والإصلاح من إ» والكلمة فيها غير مشكولة كما في باقي 
e‏ 
4 - (1) في الأصل: الجسم والتعريف من !. 
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وقلنا(: هذا استدلالٌ فاس لأنه لا فاعلَ في الشاهد إلا وهو جسمُ 
متركبٌ مُتجرّىءٌ كسائر الأجسام. والله - تعالى! - جسم عندهم وإله ليس 
بمُتجریء مُت رکب( 

5 ثم إنهم" ناقضوا في ما قالوا لأن الجسم اسم لِلمُتركب لما 
مر فإثبات الجسم إثبات التركيب ونفي التركيب نفيٌ الجسم . فصار قولهم : 
جسم لا كالأجسام» كقولهم : «متركتٌ ولیس بمُترکب». وهذا تناقض بير 
بخلاف قولنا: شيءٌ لا كالأشياءء لأن الشيءَ لیس اشم للمُترکب ولیس بشییء 
عن ذلك وإتا ینبیء عن بطل الؤجود. فلم 2 قو لتا : لا کالأشياء» 
نقيأ لِمُطلّتق الوجود بل يكون نميا لما وراء الوجود من التركيب وغيره من 
أمارات الحَدَّث. فلم يكن ذلك مُتناقضا) وللّه الحمدٌ والمنَة! 

6 -وإذا ثبت أن الله ۔ تعالی! - لا يُوصّف بالجسم فلا يُوصّف 
بالصورة [و 145 ظ] أيضاً لأن الصورة لا جود لها بدون الت ركيب" 

وقال بعض المُجسّمة ممّن ذكرنا أساميّهم: «إن الله - تعالى! - على 
صورة الادّميّ وله) من الأعضاء ما للادميّ وإلّه على صورة شيخ أبيض 
اللحية». 

وقال بعضهم : «إه على صورة غُلام أمرد له # شر جَحْدٌ قط 4( 


(2) في إ: قلناء بدون الواو. وكثيراً ما يرد العطف قبل هذا الفعل في مخطوطة ! 
وسوف لا ننه على مثل هذا الاختلاف في ما يلي . 
(3) في !: بمترکب متجز . 
4 - (1) في الأصل: هم» بدل: انهمء من !. 
(2) فى الأصل: بل» بدل: وانماء من !. 
(3) في إ: تناقضا. 

6 -(1) في إ: التركب. 
( لرا اة : وله ا 
(3) ما بين العلامتين ساقط من !. 


وحكي عن هشام بن الحكم ”۴ أنه قال : «إه" كالسبيكة الصافية يلألا . 
وفی كَل ما قالوا إثباتٌ الجسم وَإثبات كؤنه مُحدثاً. 
وقد نفينا ذلك #٭ بحمد الله - تعالى! ٭ () 


فصل في إبطال التشبيه 

7 ثم إن صان العالّم لا يُشبه العالّمَ ولا يُشبه جُزءا من أجزاء العالم 
لقوله - تعالى! ليس كمطله ش04“ ولما مر أن العالّم راض وجواهة 
وأجسامٌ وال - تعالى! - ليس بعَرَّض ولا جَوهّر ولا جسم . فلا تقع المُشابهة 
بينهما لأن المُشابَهة بين الشيئين لا تقع لكؤنهما شيْيْن() ولا لكؤنهما 
موجودين ولا لكؤنهما عَرَضيْن أو جَوهرَيْن حتى لا تقَع المُّشابَهة بين السواد 
والبياض لكؤنهما شيئيْن“) موجودين عَرَضيْن وإنما تقع المُشابهة بين 
الشيئين لكونهما متماثلين متجانسين يد كل واحد مسد صاحبه( رال 
تعالى! - لا يُجانس العالّمَ ولا جزءا من أجُزاء العالم لما ذكرنا أنه ليس 
بعرّض ولا جوهر ولا جسم . وكذلك لا مُساواة بینه وبين العالم ولا بینه وبين 
شيء من أجزاء العالّم # لأن شيئاً من أجزاء العام #) لا ينوب منابه ولا 


(3م) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) قال انه: إضافة من | . 

(5) ما بين العلامتين إضافة من !. 

7 (1) فرآن: جزء من الاية 11 من سورة الشورى (42). انظر النصض أعلاه في 

الفقرتيّن 38 و41. 

(2) في الأصل: شثين» بسقوط الياء الأولى» وهو سهو من الناسخ وسوف لا ننه 
على مثل هذا في ما يلي . 

(3) في الأصل: مع» بدل: ل › من !. 

(4) إ: و208 ظ. 

(5) في إ: الاخرء بدل: صاحبه. 

)6( ما بين العلامتين ساقط من !. 
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يد مَسدّه. فلا تقع المُشابهة بينهما لأن التشبية بين الشيئيْن بدون المُساواة 
8 - وقال بعض المُجسّمة: «إه يُشبه الادَميً [و 146 و] وليس" له 
من الأعضاء ما للادميّ». 
وقال بعضهم : «إِه كالسبيكة الصافية» . 


وقد أبطلنا ذلك بعون الله - تعالى! # والله الهادى! و( 
فصل في نفي المكان والجهة 


9 - ثم إن الصانع'“- جل وعلا وع( ! - لا يوصّف بالمكان لما 
مر أنه لا مُشابهة( بينه - تعالی! - وبين شيءٍ من أجُزاء العالم. فلو كان 
متمكنا بمكان لوقعت المُشابهة بينه وبين المكان من حي المقدارٌ لأ مكانَ 
كل مُتمكن قَذْرَ ما يتمكّن فيه . والمُشابهة مُنتَفية بين الله - تعالى! - وبين شيء 
من أجزاء العالم لما ذكرنا من الدليل السمعيَ والعقليّ ولأن في القول 
بالمكان قولا بقَدَم المكان أو بحدوث() الباري - تعالى! # وكَلٌ ذلك 
محال #) لألّه لو كان لم يَرّل في المكان لكان المكان قديما أَرَليَا. ولو كان 


48 - (1) وليس: ساقطة من |. 
(2) الصيغة بين العلامتين من | فقط . 

9 - (1) في إ: صانع العالم. 
(2) وعز: إضافة من إ فقط . 
(3) هنا في طرّة الأصل إضافة : بين الله . 
(4) في | : هذاء بدل: أجزاء. 
(5) و فى الأصل : بحدث» بدل : : ببحذدوث من |. 
.(6) ما بين العلامتين با 
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ولا مان ث7 حَلَّق المكانَ وتمكن فيه لتعْيّر عن حاله) ولحدثث فيه صفة 
التمكّن بعد أن لم تكن» وقَبولٌ الحوادث من أمارات الحَدَث وهو على القدير 
ال 

50 - تين يما ذكرنا آله ليس بذي جهة من العالم أيضا لأن فيه قولا 
بقدم الجهة الباري - تعالى جل وعلا! _") مَحلاً للحوادث. وکل 
ذلك ضلالٌ. # هذا كله مذهب عامَّة #*) أهل الحقَ. 

1 - وقال كثير من الناس كاليهود والمُجسّمة والكرَّاميّة وغلاة 
الروافض: إن اله - تعالى! - متمكر على" العرش». 

وقال بعض المُتأخرين م منهم: «إِنه لیس بمُتمکن بمکان ولکته() في 
الجهة العليا». 


2 - والفريق“ الأول يتمكون بقوله - تعالى! «الأَحمَنْ على 
العش اسْتَوی)() وبقوله - تعالی!: 9وَفوْق کل ذي علم عَلِيمٌ¢( وبقوله - 
تعالى! ۶ءأمنتم مَنْ في السَمَاء)) وبقوله - تعالى! وهو القاهرٌ فق 
باد( ويتمَسّكون أيضا برّفع الأيدي في الدعاء إلى السماء [و 146 ظ]. 


(7) في !: و» بدل: ثم . 
e‏ : عما كان بدل : عن حاله. 
) ما ا : هذا مذهب . 
-(1) في !: فی» بدل: على . 
) واو العطف ساقطة من الكلمة : ولكته» في !. 
- (1) في الأصل: فالفريق» بدل ما أبتناه من !. 
) فرآن: الية 5 من سورة طه (20) . 
) قران: جزء من الاية 76 من سورة يوسف (12). 
4) قران: جزء من الاية 16 من سورة الملك (67). 
) قران : جزء من الايتيْن 18 و61 من سورة الأنعام (6). 
( 
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- وَيتمَسّك”"“ من أثبتَ له الجهة ببعض ما تلونا من الايات 
ويضرْب من المعقول() وهو أن تفي الشيء عن الجهات الست إعدامه ولا 
للمرجرد م جت والجهة اللا اين ازل 

ا آهل الحق ما بيا والانفصال عن تمشُكهم بالمُتشابهات 

ذكرنا مع المُجسّمة أن بعض مشايخنا قالوا بالإيمان بها ورك( 
الاشتغال بتأويلها . وبعضهم قالوا: «تحمل ذلك على ما لا يودي إلى التناقض 
في حجَح الله - تعالی! 

5 - ووج ذلك أن الاستواءَ قد يذكر ويراد به الاستقرارٌ» وقد يُذكر 
ويراد به الاستيلاءُ فيْحمَّل) على الاستيلاء دفعاً للتنافقض. وإتما خض 
ال الد فا ل کا ى بالذکر في قوله - تعالى!: وهو رَبُ 
العَرْش الع € وان کان هو رب کل شيء. 


6 - وقوله - تعالی!: «ءَآمنتہ من في السَّمَاءِ) أي من آلوهيته في 

السماء ل ذاته» كما يقال: «فلان آميرٌ في # بُخارَى وسَمَرْقَنْدَ 2# وإن لم 

7 - وکذا الوق يُذکر وراد به العلْوُ من حت المکانٰ ویُذکر وراد به 

53 فى الأصل : وتمك وما أثبتناه من |. 
في |: ا 

فى الأصل : وجهه» وما أثبتناه هو من |. 


-(1) و 

(2) 

(3) و 

(1) باء الجر من إ فقط . 

(2) في [: وتركوا» محل : وبترك. 
5 -(1) 

8 

(1)- 


1 

54 1 
1 في [: 

2 فرآن: جزء من الأية 129 من سورة التوبة (9). 


1) قران : جُزء من الاية 16 من سورة الملك (67). 
2) ما بین العلامتیْن ورد محلّه في [: بلد کذا وبلد کذا. 
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العو من حي الرتبة » فيُحمَّل على العو من حيبت الرْتبة دفعاً للتعارُّض() 
# في حجّج الله - تعالی! 4() 

ولا حجَة لهم في رفع الأيدي إلى السماء عند العاء لأن السماءً قله 
في الذعاء كالكعبة في الصلاةء والتوجةٌ إليهما لكؤنهما قبلةَ لا لأن الله 
تال !ت في الكعبة أو في السماء. 


58 - وحجتنا في نفي الجهة (1) ما ذكرناء والنفييٰ عن الجهات 
الست # إنما i A AE‏ وقد 
ذكرنا أن كون الباري ساك قدر ةا -بجهته (4) من العالم محال #وباللّه 
الهداية عن كل ضلالة! * ( 5). 


فصل فى [147 و] إثبات الصّفات والأسماء 


9 - قال“ أهل السَنَةَ والجّماعة: «إن لصانع العالم حياة وعلماً 
ودر اوغا وكا لقوله - تعالى | رلا بُحيطونَ بشيٰءِ من عِلمه 0(4 
ولقوله - تعالی! «أنرلَةُ مه4( ولقوله - تعالى!: هو الرَرَاق ذو امَو 


7-(1) في طْرَّة الأصل وبدون شطب المتن» وكذلك في |: للتناقض» بدل: 
للتعارض . 
(2) ما بين العلامتين ساقط من |. 
8 -(1) في طرَة الأصل وبدون شطب المتن» وكذلك في إ: الجهة (بدون حركة في | 
وبدون نقطتين في الأصل). 
(2) ما بين العلامتين من | وقد ورد مَحلّه في الأصل: إخبارٌ. 
(4) في الأصل: بحهه» والأصل من |. 
(5) ما, بين العلامتين ورد مَحلّه في |: والله الموفق. 
9-(1) |: و209 و. 
(2) وسمعا: ساقطة من |. 
(3) قرآن: : جزء من الاية 255 من سورة البقرة (2) . 
(4) قرآن: جُزء من الأية 166 من سورة النساء (4). 


3التمهيد لقو اعد التو حيد 65 


مين( ولان خصومنا يُوافقوننا على( آنه - تعالى! - حى عالمٌ قاد 
سمي بصيرٌ ويُوافقوننا على أن هذه الأساميّ لا حقيقة وليست له بمَجاز. 
فالقول() , بحي لا حياة له له ویعالم لا عِلم له ویقادر لا ُدرة له محال ٭ کما أن 
لقو ۳(4 ب د خر ل وبا ا سوا ل ن لأن هذه الأسامي 
سام مُشتقَةَ من المعاني فلا تطلق على الذات إلا لإثبات مَأخذ الاشتقاق 
4( 


0 - وأنكرث المُعتزلة هذه الصفات لله - تعالى! - وقالوا: «إله حى 
* قادرٌ عالمٌء لکته حي #() لذاته « قادرٌ لذاته #) عالِمٌ لذاته يعون به أن 
ذاه توجب كوه حيَاً عالماً قادراً. فیکون حياً عالماً قادرا(*) لذاته لا لصفة() 


1 - وشبهتُهم أن الصّةَ غير الموصوف لا عينه. فلو کان شيءٌ من 
هذه الصفات ثابتة لله - تعالى! - لكانت غير الله - تعالى! - لا ذاته. وإذا() 
كانت غيرّه فلا( يخلو( إِمّا أن تكون قديمة أو مُحدَثة . والأوّل باطلٌ لأن 


(5) قرآن: جزء من الاية 58 من سورة الذاريات (51) . 
(6) في |: : فى ٠‏ بدل : على . 
(7) في إ: والقول. 
(8) ما بین علامتین ورد محلّه في | : كالقول. 
(9) به: إضافة من [. 
0 - (1) ما بين العلامتيْن ساقط من !. 
(2) قادرا: إضافة من |. [ 
(3) هكذا أثبتناها من إ» وفي الأصل: بصفه. 
1 - (1) في ٳ: فادا. 
(2) الفاء من إ فقط . 
(3) في الأصل : يخلواء بإضافة الألف. وسوف لا نتبّه على مثل هذا في ما يلي من 
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فيه قولاً بالقدماء وأنه يُنافى التوحيد . والثانى غير جائز على الله - تعالى! - 
لأنْ ذات الباري - عر وجلّ! - حينئذ تكون محلا للحوادث. وقبولٌ الحوادث 
من أمارات الحدوث وذلك لا يلیق بذات الله - تعالى! 


تي 


2 - وحَجّة أهل السُنَة والجماعة") ما ذكرنا. والانفصال عن شبهتهم 
أن( يقال: إن صفات الله - تعالى! - لا هُو ولا غيرّه # كالواحد من العشرة 
لا يكون غير العَشرة ولا [و 147 ظ] عَيْنَ العَشرة لاستحالة بقائه بدونها وبقائها 
بدونه [فهو] إذا منها. فعَدَمُّها عَدَمه ووجودذها وجوده #) وإته - تعالى! - 
بذاته وصفاته قديمٌ لأ كل صِفَة منها بانفرادها قديمة. 

ثم إن أهلّ السَنة والمُعتزلة اتفقوا جميعا“) على جواز تسمية الله 
- تعالی! - شیا حيًاً عالماً قديرا() سميعا بصيراً. 


3 - وقالت القرامطة") وكثيرٌ من الفلاسفة وجَهُمُ بن صَفوان(") 
وغيرُهم(2): «لا يجوز إطلاق هذه الأسامي على الله - تعالى! - وكذا كل 
اشم يجوز إطلاقةُ على غير الله - تعالی! - لا يجوز إطلاقه على الله - تعالى! - 
احترازاً عن التشبيه». 


وقلنا: هذا فاس لأنٌ الشىءَ لا يتبىء إلا عن مُطلَى الرجود ولا 


(4) في الأصل: الحدث» وما أثبتناه هو من |. انظر أعلاه البيان 4 من الفقرة 15 
حيث لاحظنا آن كلا الإستعماليْن صحيح . 
2 - (1) والجماعة : مُضافة كتصحيح من طرَة الأصل»ء وهي مثبتة في متن |. 
(2) ان : إضافة من إ. ّ 
(3) ما بين العلامتين ساقط من | . 
(4) جميعا: إضافة من !. 
(5) قديرا: إضافة من إ. 
3 -(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) وغيرهم : ساقطة من | . 
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مُساواة() بين الله - تعالى! - وبين غيره في الؤجود) لأن الله - تعالى! - 
واجب الرجود وغيرَّه جائز الوجود. 

4 - وكذا لا مُساواة بين حياة الله - تعالى! - وبين حياة غيره لأن 
ب ازل ت عرض و الاب واه ره اة و ا 
عرض مُستحيل البقاء فلا ت e‏ دون ل 

وكذا هذا في جميع الصّفات فلا تتحقق المُماثلة بين الله - تعالى! - 
وبين المَخلوقين) في إثبات هذه کہ والصفات لله - تعالى! _(*) فلا 
يتحقَق التشبية وبالله المعونة! 


5 ثم الاسم والگم را خد أعل ال والجاوة ‏ اقل 
تعالی! سبح اسم 04 بك الأعلى ي2 الذي( آمر ا(4 بالتسبيح لاشمه. ولو () 
کان الاسم غير المُسمّى لكان هذا 2 بالتسبيح لغير الله - تعالى! . 
وقال - تعالى! محمد رَسُول الله ؛ ولو كان الاسم غير المُسمَّى 
لكان هذا إثبات الرّسالة O gE‏ 


(3) في الأصل: مُسَّاوات» والإصلاح من !. 

(4) في الوجود: من إ فقط . 
4 - (1) في الأصل: مُستحيّل» والإصلاح من !. 

22 ا الأصل كتصحيح ولكن بدون شطب المتن (خلقه) ومن ! أيضاً. وکلا 

الكلمتين مناسبتان . 

(3) له تعالى: من إ فقط . وقد اختزلت فيها: تعالى: تع . 
5 - (1) والجماعة: من إ فقط . 

(2) قرآن: الاية 1 من سورة الأعلى (87) 

(3) الذي : ساقطة من إ. 

(4) في !إ: امرء بدون الضمير المتصل . 

(5) في !: فلو. 

(6) فران: جُزء من الآية 29 من سورة الفتح (48). 

.(7) الصيخة من إ فقط . 
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6 - وقال بعضهم [و 148 و): «الاسم ع a‏ لقوله - تعالی! 
ولل آلاسْمَاءُ الْحُسْتّى)' ولقوله - عليه السلام! اك لله تة تين 
ا(2( ولو کان الاسم هو المسمّی لععدّدت( دات الله تعالى!». 


وقلنا: قد أثبتنا بالدلائل أن الاسم هو المُسكّى فيجب حمل ما ذكرتم 
على التشميات )٩‏ ليكون عمَلاً بالدلائل « إن الاسم هو المُسكّى « 
أجمع وبه نقول . 

7 إن لله - تعالى! - تسميات يعبر بها عن ذاته وتلك التسمياتُ 
متعدّدة مُختلفة لأنها غير ذاته وصفاته. وائ( لا تغعذد فی أسماء الله 

تعالی! - وصماته لأن المَعدود متناه(2) 

ولهذا قلا : إن الله - تعالی! - واحد ل من ت العدد» نعنی به آنه 

واحدٌ أبّدئٌ وفرد أزلىٌ لا واحدٌ عَدَدئ لأن العدّد مُتناه وذاتٌ الله - 


تعالی! - لیس بمتناه. 


6 -(1) قرآن: جزء من الأية 180 من سورة الأعراف (7). 
(2) في المعجم المفهرس (ج 2 ص 551 ع 2) خرّج فنسلك الحديث بهذه الصيغة 
تذيلها د: مائة إلا واحدء وذلك بالإحالة على صحيحي البخاري (توحيد - 
شروط - دعوات) ومُسلم (ذكر) وعلى الشنن لكل من الترمذي (دعوات) وابن 


ماحة (دعاء) . 
(3) لام جواب الشرط من إ فقط 
(4) فى إ: التسمية. 
(5) في الأصل: بالدليلء وفي !: بالدلايل. 
(6) ما بين العلامتين من إ فقط 
7 - (1) الكلمة من إ» وفي الأصل: فاما. 


(2) أثبتنا الكلمة كما هي في إ» وفي الأصل: مُتناهي . 
(3) هكذا في إ» وفي الأصل: اعتقادي . 
)4( الكلمة من إ» وفي الأاصل وفي محلها: هو عَدّد. 
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8 - وکذا لا تَغايْرَ فى أسماء الله - تعالى! - وصفاته لأن العْيْريْن ما 
يجوز کون أحدهما بدون الاخر. وهذا ليس بجائز في صفات الله - 
تعالى! وأسمائه لاستحالة العّدم على شيء من صفاته وأسمائه. 


ولهذا قلنا: إن الله - تعالى! عالم بعلم واحد وقادر() بقدرة واحدة 
وسمیع 3( بسمع واحد» علم الأشباءَ كلها بعل واحد وسمع المَسموعات 
كلها بسع واحد لأن حدوتٌ الصفات< لله تعالى! - محال وإنما ٭ 
i O‏ 
ف ا لبعض أسماء الله - تعالى! -") على بعض 
لان المُسكمَّى بالكل هُو - جل وتعالى! - والمُراد بالاسم الأعظم استحقاق 
زيادة الثواب بذكره لا الفضيلة في ذاته. والله المُوفق !4 


فصل في أرَليّة كلام الله - تعالى ! 


0 ثم إن“ كلام الله - تعالى! - صفة أزلية لله - تعالى! - 
[و 148 ظ] أهل السَّنّة والجماعة() 


68 -(1) إ: و 209 ظ. 

(2) في !: قادر» بدون الواو. 

(3) في إ: سميع › بدون الوار: 

(4) ما ر بين العلامتيْن ورد محلّه في إ: الحدوث على معلوم الله تح ومسموعه. 
9 - (1) الصيغة من إ فقط . 

(2) في !: البعض» بالتعريف 

(3) في إ: لا لفضيلة. 

(4) الصيغة ساقطة من !. 
0 -(1) ثم ان: من إ فقط . 

(2) والجماعة: من إ فقط . 
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وقالت المعتزلة: أنه مدت ملي 

والخلافٌ بيننا وبينهم في الحقيقة في ماهيّة الكلام. فعندنا كلام الله - 
تعالى! - صفة أرَلبّة قائمة بذات الله - تعالى! ليس من جنس الحُروف 
اتاو ای ری ر ر ولا عرب . غير 
أن المخلوقين يعبّرون عن هذا الواحد بعبارات مُختلفة. فإذا عبروا عنه 
بالعبريّة سمي توراة# وإذا عبّروا عنه بالسوريّة”“ سمي إنجيلا وإذا 
Luks‏ سی( قرآنا. 

وصار # القول فيه كالقول في ذات ٣#‏ الله - تعالی! - فاته( يعبر عنه 
بعبرات مختلفة حتی *٭ e‏ بکلّ لسان 7 Ek‏ ا مع أن دات الله 
- تعالی! - واحد لا يتعدّد. فكذلك في ما نحن فيه . 

1 - والدلیلٌ على أن كلام الله - تعالى! - صفة أرَليّة قائمة بذاته أنه لو 
كان حادثا لكان الحالٌ لا يَخلو إمّا أن يكون حادثاً في ذاته أو في مَحل اخَرَ أو 
لا في محل . والکل باطل. 

ما الأول فلأنْ ذاتَ الله - تعالى! - ليس بمح للحوادث( 

وأمَاالشانيفلانْصيرورةالذاتمتكلمابكلام فام بمَحل اخرَ كصيرورة 
الذات ذاهباً بذهاب قام بمَحلٌ حر وكصّيرورة المَحل أسود”) بسواد قام 

(2م) أي يوناني» كما أثبت ذلك ر. دوزي ٥2y‏ .۸ في المُلحَق للقوامس العربيّة. 

(3) في |: یسمّی 

(4) في و وردت الكلمة على طريقة النسخ العتيقة: التورية» مع الشكل 

الجزئي في الأصل . 

(5) ما بين العلامتين ورد محلّه في الأصل: وهَّذا كات . 

(6) فانه: إضافة من إ. 

(7) ما ر بين العلامتين من إ› وقد ورد مَحلَه في الأصل : : سی کل انسان. 


71 -(1) في |: الحوادث . 
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بمَحل اخرَ وكصّيرورة الشخص(^ قادرا بقدرة قامت بشخص آخر. وك ذلك 
باطل. 

وأمَا الثالث فلأن الكلامَ الحادتٌ عَرَّض وقيام العَرَض لا في مَحل 
ا 

2 - وقالت المُعتزلة: «كلامٌ الله - تعالى! - عَين هذه العبارات وإنها 
مُحدَثةٌ مخلوقة». وشبھتّهم أن کلام الله تعالی! - لو کان أرَليا لكان الله - 
تعالی! - به في الأرّل آمراً ناهياً مُخبرا مُستخبراً والأمرٌ والنهي للمعدوء() 
٠ E‏ والاخ ا( للمَعدوم والاستخا* ]و 149 و] عنه كذلك ولأن الله - 
تعالی! - قال في کلامه: لوعَصًی ادم ريه فخوّىی€( وقال - تعالی! وذ 
ال إبرَاهيمٌ # رَبّ اجِعَلْ هَذ البلدَ امنا 4#( وقال: «قالقی e‏ 

حَصَاهً() وقال: «وَجّاء إخرة OE‏ ا و 0 
فتادى») والإخبارٌ عن وُجود هذه الأشياء قبل وُجودها كذبٌ والكذبٌ على 
الله محال ٭ مَنْفیٌ عن الله - تعالی! چ(" 


وحجتنا ما ذكرنا 


١ 

( 

( 
3 قرآن: جزء من الاي BEE‏ 
E‏ بین بين العلامتین سن | فقط. 

5) قرآن: : جزء من الاية 35 من سورة إبراهيم (14). 
6) قرآن: : جزء من الاية 45 من سورة الشعراء (26). 
O BN N‏ 


0) ما بین r‏ 
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3 - وشبهئهم فاسدة لأتهم يُوافقوننا على" أن المُنرَلَ على 
# محمد - عليه السلام! - «) أمرٌ ونه لنا وإن كنا مَعدومين يومئذ. وكان 
المَعنى فيه وهو أن الأمرَ للمَعدوم إنّما يكون سَمَها إذا كان أمْرا له ليجب عليه 
الائتمارُ به فى الحال““ فامًا إذا كان أمرا اله ليجب عليه الإئتمارٌ بعد وُجوده 
وبعد بلوغ ا 


4 وما قالوا: «إنه خب عن جود هذه الأشياء قبل وُجودها» فهو 
فاس لأن القَبْليّةَ والبَعْديّةَ أمران يتعلّقان بالزمان» وكلامٌ الله - تعالى! - لا 
يعلى بالزمان ولا يُوصّف بالقبليّة والبَغدية ولا تصير القَبليةَ والبغدية() صفة 
له فيكون إخبارا عن وُجودها مُطلقاً. وإنما التعيْرٌ وقع على المَوجود الحادث 
لا على ذات الإخبار. فصار كما إذا كان الرجل مُقبلا على شجَرة فما دام 
مقبلاً عليها( تكون الشجرة قبلّه . فإذا جاوزها صارت بعدّه. وهذا التغي() 
وقع على ذات الشخص لا على ذات هذه الشجرة لأنها قائمة على حالها 
كما كانت . فكذلك في ما نحن فيه # وبالله المعونة #!() 


3 -(1) على: ساقطة من [. 
(2) ما بين العلامتْن ورد محلّه في [: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
(3) به: من | فقط . 
(4) في !. للحال» بدل: في الحالء من الأصل. 
4 - (1) فى إ: فى الاخبارء بدل ما أثبتناه من الأصل . 
(2) والبَعدية : ساقطة من إ. 
(3) إ: و210 و. 
(4) في الأصل: تَغْيّر» بدون تعريف . والمُثبّت من |. 
(5) هذه: إضافة من | . 
(6) ما ر بين العلامتين من الأصل › وقد ورد محلَّه في |: والله الموفق والمستعان. 
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فصل في أن التكوينَ غير المُكوّن 


5 - قال أهل السَنَة والجماعة": التكوينْ غير المُكوّن. وإنه صفة 
أُرَليَةَ لله - تعالى! - وكذلك غیرّه من صفات الله - تعالی! - [و 149 ظ] لأنها لو 
حدّثت لا يخلو إِمّا أن حدّثت في ذات الله - تعالى! - أو في محل اخرَّ أو لا 
في محل . وكلٌ ذلك باطلٌ» على ما ذکرنا. 

6 - وإذا ثبت أن حدوت الصفة لله - تعالى! - محال # فكذلك في ما 
نحن فیه ٭') فیکون خالقا لم یرل رازفا لم یرل مُکونا() مُوجدا لم 
یرل› مُحسناً لم یرل کما کان حيًاً # لم يرل» عالماً #( لم يرل قادرا لم 
يرّل» سميعا بصيرا“) لم يزل. وكذلك هو معبودٌ لم يزل ومعناه: حى له 
في الأرّل أن يبد لا أنه عبد في الأرل. ويجوز أن يُسكَّى الشيءٌ مفعولا 
وراد به ما ذکرنا. فان الطعام يُسمّی مأکولا قبل آن يُؤكل والشرابَ يُسكَّى 
مشروبا قبل أن شرت:. وشغتاه خوزدنیشت نه خوردَه. فكذلك في ما نحن 
فيه. وقولنا: معبودٌ لم يرل»› معناه : برَسْتیدنیشت در ازل نه برَستيدَةٌ(٥‏ 

7 ثم وجود العبادة بعد ذلك لا يُوجب التغيْرَ في ذات الله - 
تعالى! - لأن فيه إشارة إلى حدوث العبادة لا إلى حدوث صفة في ذاته. 


(7) ان: ساقطة من إ. 
(8) غير: سافطة من [. 

5 - (1) والجماعة: من إ فقط . 

6 - (1) ما بين العلامتين من إ فقط . 

(2) في إ: ومكوناء بواو العطف. 

(3) ما بين العلامتين ساقط من !. 

(4) بصیرا: ساقطة من إ. 

(5) شكراً للزميل والصديق م. ع. أمير مُعرّي الذي ساعدنا على شكل هذه 
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فصار کالرجل لم یکن مَخدوماً ثم يصير مَخدوماً بخدمة عَبده أو ابْنه. فهذا لا 
يُوجب حدوث صفة في ذاته . فكذلك فى ما نحن فيه . 

8 -وكذلك الحكمة صفة أرَليةٌ لله -تعالى!- عند أهل الشتة 
والجماعة. 


وقال أبو الحَسّن الأشعري: «إن كان المُراد بها اللمَ فكذلك» لأنه 
يقول بقدّم صفات الذات . قال #٣أبو‏ الحَسّن الأشعري]“: «وإن كان المُراد بها 
الفعل وهو إحكام المَمْعولات فليست بأزليّة» لأنها من صفات الفعل وهو لا 
يقول بأزليتها. 


9 - والحاصل”“ أن جميع صفات الله - تعالى! - أزلية عند أهل 
السُنّة والجماعة)ء سواءً كانت من صفات الذات كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصرء أو من صفات الفعل كالتكوين والخلق والإيجاد 
والاحداث( والإماتة والإخياء والرٌّزق [و 051] والإخسان والأعطاء 


e 


0 - وقال أبو الحسّن الأشعري") : «إن صفات الذات قديمة وصفات 
الفعل مُحدَثة». وهو قول عامّة المُعتزلة وجميع اللَجَاريّة والكرّامية(") غير 
أن المُعتزلة يَعنون بصفات الذات ما يَرجع إلى الذات لا مَعنّى وراءَ الذات 
لأنهم لا يقولون بثبوت الصفات لله - تعالى!. 


8 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) قال : ساقطة من | . 

9 - (1) في الأصل: فالحاصلء وواو العطف من !. 
(2) والجماعة: من إ فقط . 
(3) والإحداث: ساقطة من |. 

0 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
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1 - واختلفوا في الكلام . فيند الأشعرية"') هو من صفات الذات. 

وعند المعتزلة هو من صفات ا ره( أله لم يكن في الأرل 
متكلَّماً ثَمَّ حلَّق الكلام فصار به مُتكلّماً لأه صِفة قامت به لأنهم يُنكرون 
جمیع الصفات لله - تعالی! - لما مو(. 

2 - وما“ التكوين فهو من صفات الفعل عندهم جميعا وأنه ليس 
بقدیم عندهم جمیعا() 

واختلفت عباراتهم في حَدَثه : قال بعضهم : «إِه مَُحدَتٌ حَدَث بإخداث 
الله - تعالى!». وقال بعضهم : «إنه حادف حَدن ل9( باحداث الله - 
تعالی!» . 

3 - واختلفوا أيضا في أنه عينْ المُكرّن أم غيرُه. قال عامَّة المُعتزلة 
وجميع الأشعرية والتَجَارية : «إنه عينْ المُكوّن لا غيرُه فيكون الفعل والمفعول 
عندهم واخداا. وقال أبو الهذير ( وابن ال اندي( وش( بن 
المُعتمر( ومُعمّر من المعتزلة : «إنه غير المكوّن لا عينه». 

4 - واختلفوا فى محل قيامه أيضا": «» قال أبو الهذيل: إن 


1 -(1) في إ: الأشعرى . 
)2( في | : بذلك» بدل: په . 
(3) لما مر : ساقطة من إ. 
2 - (1) فى الأصل: فامَا» وواو العطف من |. 
(2) جميعا: ساقطة من إ. 
(3) لا: من إ فقط . وقد أثبتناه ليستقيم المعنى . 
3 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في إ: وبشير» وهو خطاً. 
4 - (1) ايضا: من إ فقط . 
:(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
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فائم بالمكوّن» . و و( قال ابن ال[ ]وندي() وبشر(: «إنه قائم لە و 
مَحل» . وقالت الكرَّامية( : «إنه قائم بذات الله تعالى!». 


ومع اختلافهم في هذه المواضع اتفقوا على أنه ليس بقديم . وشبهتهم 
أن قَدَم التكوين يُوجب قدم المُكوّن لأن التكوينَ بدون المُكون محال كالكسر 
بدون الإنكسار مُحال. والقول بقدَم المُكوّن ضلالٌ. فاضطرّوا' إلى القول 
[و 150 ظ] بوٌجود( التكوين وقتَ وّجود المُكوّن. 

5 ۔ وحتنا أن التکویرَ لو کان حادثاً لکان لا یخلو : إِمَّا أن یکون حادثا 
في ذات الله - تعالی! - أو في محل آَحَرَ او لا في مَحلَ. وکل ذلك باطلٌ لما 
مر في مسألة الكلام. ولاه لو كان حادثا لكان الحا" لا يخلو إِمَّا أن 
حَدَّث(*) بنفسه أو بإخداث احَرَ أولا) والأوّل باطل لأن فيه إبطال القول 
بالصانع زا العالم من أن يكون مصنوع اله - تعالى! والثاني كذلك 
لأن الإخداث عندهم لمّا لم يكن أرَليًا فلا بد لذلك الإخداث # من إخداث 
اخرَ وكذلك في الثالث والرابع يودي إلى # ما لا يتَناهى . وهذا باطل. 


86 دوم قاسدا اي ون بات خالل قاو م ي 
- وسبهتهم سف ۵ بهم پھرول باره لم E ca E a‏ 
الأرل ولم يُوجب ذلك قَدَمَ مَعلوماته ومَقدوراته ومَسموعاته. فكذا في ما 


(3) ما بين العلامتيْن ساقط من !. 
(4) وبشر: ساقطة من إ. انظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في : إضافة من !. 
(6) في الأصل : فاضطررناء والإصلاح من !. 
(7) إ: و 210 ظ. 
5 - (1) الحال: ساقطة من !. 
(2) في الأصل: حدّثت» والإصلاح من !. 
)3( او لا: من | فقط . 
(4) في إ: مصنوعا لله . 
(5)"ما بين العلامتين ساقط من |. 
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نحن فيه فیکون کا الأزلى کنا لکل مکوّن لوقت وجوده لأن تخ 


الأثر عن المؤثر جائ . وبالله تح !0 


فصلل فى إثبات الإرادة لله - تعالى! 


7 - قالت“ عامَة المُتكلمين: إن صانع العالم موصوف بالإرادة» 
والإرادة صفة له حَقيقة لأن الإرادة مَعنَى ينافي الكراهة) والإضطرار والسهو 
والغفلة فيكون الموصوف بها مُختاراً في ما فعَله. فلو لم يكن الله - تعالى! - 
مَوصوفا بها لكان مَوصوفا بضدٌ من أضدادها من الكراهة والاضطرار 
والغفلة والسيو وهذا مُحالٌ». 

8 - وقالت جماعة من المُعتزلة كأبي الحسين الخيًاط") والكعب() 
والنظام( ومن تابع هؤلاء: «إن الله ا یو صف بالإرادة مَجازا لا 


٠⁄7 لز‎ 


حقيقة) . KT‏ أن الإرادة [و 151 و] ق والله - تعالی! - لا يوصف 


وجنا ما ذكرنا. وشبهنّهم واهية لأ الشهْوَة ليست بإرادة مُطلقةء 
بل هي إرادة شيء ينتفع به المُريد. والله - تعالى! - مُتعال عن أن ينتفع بشيء 
أو يََضرَّر”) به . فلم تكن إرادتّه() اشتهاءٌ. 


8 - (1) الصيغة ساقطة من !. 
7 - (1) الكلمة من إ» وفي الأصل: قال. 
(2) في ! : الكراهية . كل من الصيغتين صحيح . 
(3) الكلمة من هامش إ. وقی فى الأصل : بشيءِ» ومثله في متن إ وقد شطب . 
8 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. وبالنسبة للخياط ففي كلا الُسختيْن: كابي 
الحسن . 
(2) في الأصل : ويتضرَرَء وما أثبتناه من !. 
(3) ما أثبتناه من إ» وفي الأصل: ارادة. 
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4 و 4# ۹ & م 

9 - ثم الإرادة صِفة أرَليّةٌ فائمة بذات الله - تعالى! - عند أهُل السُنة 
والجماعةء أي هو مُريدٌ بإرادة قائمة فى الأزل. 

وقال الكرَاميّة : «إنه مُريد بإرادة حادثة فى ذاته». 

ټ 2ء 2 -(1 هھ 1 و 

لحلاف" : «إنه مُريدٌ بإرادة حادثة) لا فى مَحل». 

وقال الحسين بن مُحمّد النجار) إمام النجُارية : «إنه مُريدٌ لذاته» أي 
ذات هو مُرید» لا بارادة قامت به أو بغیره». 

وقد أبطلنا ذلك كله في ما تقدَم. ولا حول ولا قَوَةَ إلا بالل ! 


فصل في إثبات رُؤية الله - تعالى! 
0 - قال أهل السُتَة والجماعة“: «رُؤية الله - تعالى! - في دار الاخرة 
جائزة بالدليل السمْعيّ والعقلئ . أمَا السمعئ فلقوله - تعالى! -خبراعن موسى - 
صلوات الله عليه! -): «أرني أنظز ليك( سأل ربه الورؤية . وهذا دليل 
على آنه عرف ربّه جائر الثؤية. ن قال بأنه غير جائز الرُؤية فقد قال بأن“) 
موسى - عليه السلام! -) لم يعرف ربّه. وهذا ضلالٌ لأن كوه جائرَ الرُؤية 
من صفات الله - تعالى! ومن لم يعرف الله - تعالى! - بصفاته أو عرفه بصفة 


9 - (1) من المعتزلة : من إ فقط . انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) حادنة : سافطة من !. 
(3) في الأصل : الحسن. النجارء وفي إ: الحسين بن محمد» مع سقو ط : 
النجار. 0 ا 
)3( ران: : جزء من الية a fa ee‏ 
(4) الباء ساقطة من إ. 
(5) الصيخة من ! فقط . 
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ليست تلك من صفاته فهو لیس بعارف باه تعالی! 
1 - وقال - تعالى! وجوه يَوْمئذ نَاضرَة. إلى رَبّها تَاظرّة4(٠‏ 
وهذا نص على ثبوت الرٌؤية بالأنصار في دار القرار(2 


وذكرالشيخ العالم الزاهدمُحمّدبن على 1و 151ظ]الحكيم التّرمذى2؟ 
- رحمه الله ! - في تصنيف له فقال: افق على حديث الرُؤية أحدٌ وعشرون 
رجلا من أصحاب رسول 1 عليه السلام - ورضي عنهم! - كلهم امه 
الهدى“ منهم ابن نعود وان عر وان عباس (2) rT‏ 
وأتس” وأبو موسى الأشعري”؟ وأبو هُرّيرة( وأبو سعيد الخدري(2٠‏ 
وعمّار بن ياسر ٣2‏ وجابر بن عبدالله الأنصارئ( ٣‏ وغيرهم # رضوان الله 
عليهم أجمعين و ٭ كلهم رورا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم! 


ورضي الله عنهم! - ما فيه إثبات الرؤية . 


وذكره الشيخ الإمام # سيف الحق # أبو المُعين [النسفى]2؟ 
- رحمه الله! - في تصنيفه المُسكَّى بتبصرة الأدلة فقال: «ولا وجة إلى 
تکذیب ھۇلاء» 


2 - والدليل عليه ما رُوي عن النبنّ - صلى الله عليه وسلَم! _ آنه 


1 - (1) قرآن: الآيتان 22 و23 من سورة القيامة (75). 
(2) الكلمة من إ» وقد فضلناها على : الاخرة» من الأصل . 
(2م) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) الفاء من الكلمة ساقطة من الأصل . 
(4) الهدى: ساقطة من [. 
(5) الإسم ساقط من إ. انظر التعليقات على الأعلام. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من الأصل› وقد سقناه من | . 
(7) واو العطف من إ فقط . 
(8) ما بين العلامتين من | فقط . 


(9).الفعل من إ فقط . 
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قال: «سَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْن الْقَمَرَ ليل الْبذر لا تَضامُون *# في رُؤيته»() 
يعني ه : )٣(‏ لا تزدحمون في رُؤيته ‏ # مأخوذ من الضدَء آي لا يضم بعضکم 
إلى بعض في رُؤيته # لظهوره كما في رُؤية( القَمَر بخلاف رۇية(“) 
الهلال. وبروی: تَضَامُون» بالتخفيف وهو من اليم 0 الظْلُ > أي 
لا ظَلمَ في رُؤيته بأن يراه البعض دون البعض. 

3 - وأمّا العقلئ فلأن الو عافت اجرد ۷ الج رل 
بالعَرَضيّة' والجّوهرية لان نرى الأجسام والأعراض رار فلو کانت 
العلةَ ا للرؤية في الجسم هي الجسمية لما ا الأعراض 
والجّواهر( وكذا لو كانت الِلَةٌ المُجرّزةٌ لِلرؤية() في الأغراض هي 
الحَرَضِيَّة لما صر رُؤية الأجسام والجواهر لأنه لا E‏ في الأعراض 
والجّواهر ولا عَرَضيَة في الجّواهر والأجسام. 

4 - فظهر بهذا أن العلة المُْجرّزة للرؤية المُطلقة عليها") إنما هو 
الؤجودُ لأه هو الوصف الجامع بين الكل دون الجسميّة والعَرَضية 
والجّوهرية . والله - تعالى! - موجود فيكون جائ الرُؤية . 


2 - (1) في المعجم المفهرس (ج 2 ص 205 ع 1) خرّج فنسنك الحديث بهذه 
الصيغة : فكذلك لا تضامُون في رؤية ربكم يوم القيامة» وذلك بالإحالة 
على سنن ابن ماجة (مقدمة - زهد) وصحيحي البُخاري (مواقيت - تفسير سورة 
4 -- توحید) ومُسلم (إیمان - زهد) والشنن لكل من أبي داود (سنة) والترمذي 
(جنة) ومسند ابن حنبل . 

(2) ما ر بين العلامتيْن ورد محلّه في إ: اي . 
(3) ما بين العلامتيْن من إ فقط . 
(4) الكلمة من إ فقط . 
3 - (1) ولاب: من إ فقط . 
(2) الكلمة ساقطة من إ. 
(3) الكلمة من إ فقط . 
9 -(1) عليها: من إ فقط. 
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وما لا یری من [و 152 و] المَوجودات إنما ل رک لدم إجراء الله - 
تعالى! - العادة برؤيتهاء لا لأنها مُستحيل[ة] الرؤية . آلا يُرى() أن الإنسان 
قد یری اوغ القائم بجّنبه قد لا یرأه. وإنما لا يراه لأن الله - تعالى ! ت 
لم يَخلق رُؤية ذلك الشيء في بَصّره» لا لأن ذلك الشيءَ مُستحيل الرُؤية. 
فكذا في ما نحن فيه . فهذا كله“ مذهبُ أهل السّة والجماعة() 

5 - وقالت المُعتزلة والخوارج) والنجاريةء * والر[ا]وندية 
والزيديّة") من الروافض #): «إن الله - تعالى! - مُستحيل الرُؤية لا يراه 
أحر()» . 

واختلفت المُعتزلة في ما بينهم في رُؤية الله - تعالى! - الأشياءً. قال 
النظاء(") والكعيح(): «إِن الله - تعالی! - لا یری شیئاء لا نفسّه ولا غيرّه» 
# ویریدان بکونه #) بصیراً آنه عالِمٌ بالمَرئیات. وقال بعضهم: «إِنه لا یری 
تفسّه لکن یری غيرّه». وقال اخرون منهم(: «إنه یری نفسّه لکن لا یری 


ر 


عبره) . 


6 - وشبههم في آن الله تعالى ! - مُستحيل الرُو ية تمشُكهم بقوله - 
تعالى! -: «لا تذركة الأَبْصَارٌ # وهو يدرك الأَبْصَارَ «(")ء تفي الإدراك() 


5) والجماعة: من إ فقط . 

-)1( انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) ما بين العلامتين من إ فقط . 

(3) الكلمة من !» وفي الأصل: واحدٌ. 

(4) ما بين العلامتيْن من الأصلء وقد ورد محلّه في |: يقولان في کونه. 

(5) ف ني الأصل: : بعضهم› بدل ما أثبتناه في النصض من !. 

-(1) فرآن: : جزء من الاية 3 من سورة الأنعام(6) . وما بين العلامتيْن من | فقط . 
(2) المبارة ساقطة من |" 
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وهذا نفي تمَّدّح فلا يَختلف( في الدّنيا والاخرة. 

7 - وشبهتهم العقلية وهو أن الرُؤية المُتعلقة بالالة لا بد لها من 
المسافة بين عَيْن الرائي والمَرئىَ ولا بد لها من المُمَابلة ولا بد لها من اتصال 
شعاع عيْن الرائي بالمَرئيّ ولا بد لها من الجهة ولا بد أن يكون المَرثيٌ ساكنا 
أو متحرکا أو مُتلوًنا بلونِ ولا بد من" أن يکون منصلا بشيءِ أو مُتباينا عن 
شيءٍ ولا بد من" آن یری کله أو بعضه. 

وك ذلك مُستحيلٌ على الله تعالى! - بخلاف رُؤية الله - تعالى! - 
إيّاناء على قول البعض» لأنه يرانا لا بالة() 

8 - واعترضوا على تمسكنا بالاية الأولى فقالوا: «يُحتمل أن موسى 


ت 


عليه السلام! - سأل ربّه" رُؤية( اية يَعلمه بهاء أي( أرني ايه أعَلمُكٌَ بها 
بطريق الضرورةء كما [و 152 و] *# يجوز آل # يَعلَّم الإنسانُ شيعا ينظر إليه 
بطري الضرورة ولان سوال الرؤية # من الله - تعالی! _ 4( إن کان دلیلا 
على جواز الرُؤية فقوله - تعالى! _: لن تَرَاني) ٭ یکون دلیلا چ() 
على عَدَم جواز الرّؤية لأن كلمة: لن للتأبيد. 

9 - وقلنا: هذا فاس لأن الله - تعالى! - قال: لن تَرَاني)() ولم 


(3) في إ: تختلف» بصيغة التأنيث . 
7-(1) من: إضافة من | _ 


) 
(3) بالالة: مضافة في إ» بعد: ايء وفوقها وعلى سبيل التصحيح . 
(4) ما بين العلامتين من ! فقط . 
(5) قران: جزء من الاية 143 من سورة الأعراف (7). 
(6) ما بين العلامتيْن ورد محلّه فى إ: دليل. 
99 - (1( انظر البيان 5 من الفقرة السابقة. 
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يقٌل: «لن ترى آيتي» ولاه قال: «أنظز إليّكَ)2 ولم يقٌل: «أنظز إليهاء ولا 
بد من النظر إليها أوَّلاً ليصير ذلك الشيء) دليلاً له على اللم بالله - تعالى! 

0--ولا حُجْة لهم في كلمة: لَنْء لأنها كما تذكر للتابيد تذكر 
اتويت بدلیل قوله -تعالی!: (وآن بتمگز*“ ابا تا مث 
يديه( والمُرادُ به التوقيت”“ دون التأبيد لأنهم ن ال ت في 
القيامة # بدليل قوله - تعالى!: واوا يا مالك ليقض عَلينَا ربك 4( 

1 -واعترّضوا على تمكنا بالآية الثانية فقالوا: إن النظر قد 
جيء بمعنی الانتظار") فمعنی قوله - تعالی!(): تاظرة(. آي مُنتظرة). 

وقلنا: هذا فاس أيضا) لأن الجَنةَ ليست بدار الإنتظار لما في 
الإنتظار من اللَصّب ما لا يَخفى ولأن الله تعالى! -قرّن النفرَ بكلمة : إلى» والنظر 
الحاصل بالوجه المقرون بكلمة : إلّى» ا ا 


2 - واعترٌّضوا على تمشكنا بالدليل العقلىَ وقالوا"): إن الرُويَّة 


(2) قرآن: جزء من الاية 143 من سورة الأعراف (7). 
(3) الكلمة ساقطة من |. 
0 _ (1) في الأصل: ١ء‏ وفي إ: أ» بدل الواو المُيّت باجتهادنا. 
(1م) هنا إضافة في | : بدلیل . 
(2) فرآن: جُزء من الآية 95 من سورة البقرة (2) . 
(2م) في كلا التُسختيْن وبدل الواو آلف بدون همزة. 
(3) فرآن: جزء من الآية 77 من سورة الزخرف (43). وما بين العلامتين من إ 
1 --(1) إ: و 211 ظ . 
(2) الصيغة من |. 
(3) قرآن: الآية 23 من سورة القيامة 75. 
(4) أيضا: ساقطة من إ. 
2 -(1) في |: فقالوا. 
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لا تعلق لها إل بالجسمية» وال - تعالى! - ليس بجسْم فلا يُرى». وقالوا: 
«رؤية الأغراض ممنوعة عن أعيا()». 

وقلنا: هذا فاسدٌ لأنا نميّر بأنصارنا بين الأسود والأبيض وبين المُتحرّك 
والساکن. فلو لم نر( ) م منهما إلا الجسم لما وقع التمييز بينهما كما لا يقع 
التمييز بين العالم والجاهل برؤية أجُسامهما. 


3 -وإذا ثبّت أن الأغراض مرتيةء والأجسامٌ والجواهرٌ كذلك 
والوصفٌ الجامعٌ بينهما ليس إلا الؤجوذء تَقَرّر ما ذكرنا من الإلزام. 
[و 153 و]. 

وتمشكهم بالاية لا ينع لان اله - تعالى! - نفى الإذراك دون الررية. 
وبه نقول: إن ذات الله - تعالی! - لیس بمدرك لأن الإذراك هو الوقوف على 
أطراف الشيء وجوانبه وذات الله - تعالى! - مره عن ذلك . 


4 - وشبهتّهم العقليّة باطلة برؤية الله _ تعالى! - إيانا فاته يرانا بلا 
مَسافة ولا جهة ومُقابّلة . فلو كانت هذه الأشياء من القرائن اللازمة للرُؤية 
لما تصوّر وُجود الرُؤية بدونها. وحيتُ تَصوّر علمُنا آتها ليست من القرائن 
اللازمة للرؤية وإنما يُحتاج إليها في الرُؤية إذا كان المَرئىٌ في المكان. 
وذلك مُستحیل على الله - تعالی! 

وباطلة أيضا بالعلم( فان الله - تعالى! - نعلّمه“ من غير مسافة ومن 


(2) الكلمة من |» وفي الأصل كلمة غير بادية المعنى وقد تقرأ: آوايلنا. 
(3) في إ: ير» في صيغة الغائب المفرد. 
4 -(1) ما آثبتناه من إ» وفي الأصل: بلا. 
(2) في إ: رؤية» بدون تعريف . 
(3) بالعلم: من إ فقط . 
(4) ما أثبتناه من إ» وفي الأصل: يُعلَّم. 
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غير جهة ومن غير( مُقابلة بالعلم وكما) عرفناه ايوم بلا كيفية نراه( 
من الجتة غدا بلا كيفيّة وال # المُعينْ على قمع المُبتدعين ه!(') 


فصل في إثبات الرّسالة 


5 - إزسال الرُْسل ثابتٌ وإنه من مُقتضيات الحكمة عند المُحققين 
من أئمّة الهدى وخكماء البَسّر. وعند عامَة المتكلمين هو من جملة 
المَعقولات المُمكنات لأن اله - تعالى! - خلق الخلق مُحتاجين إلى البقاء 
لیتمکنوا ن ا ا کیا ےی ااا ین الا چا را جه س 
عبادة الأزثان وليتمكنوا من الإمتناع يما تميل إليه طبائهم. فلو لم يشر 


(5) من غير: من إ فقط . 

(6) بالعلم: ساقطة من !. 

(7) هكذا في إ» وفي الأصل : فکما. 

(8) في ! : ترأه» بصيعة لاط الق ة. 

(9) في إ: فى» بدل: : من . 

(10) ما ٍ بين العلامتيْن ورد محلّه في ! : الموفق 

- (1) هکذا في طرة الاصل وعلى سبیل س ولکن بدون شطب المتن: 
الايتمار. وفي إ مثل ما في طرَّة الأصل . 

(2) ما أثبتناه من !» وفي الأصل: الاستمتاع . 
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الباري - جل جلاله! _ شَرْعاً على لسان تبي ولم يصن ابابا لیکو ن(3) 
المُختص بمُباشر تها مُختصًاً ما تعلق بها من الأخكام لسا أ رع كل إلى ما 
ميل إليه طبعّْه وعلق به بقاؤه فيُودّي(*) إلى التقاقًل (°) والتفاني . وهؤ خارج 
عن الحكمة لما فيه من [و 153 ظ] تخليق الحَّلق للفناء . ووا الله 
للفناء #( مما ليس له عاقبة حميدة. 

6 - ولأن من أجزاء العالم ما هو غذاءٌ ومنها ما هو دواءٌ ومنها ما 
هو سببٌ للفناء. ولا وجه للمَخلوقين إلى تجربة ذلك بأنفسهم لما فيه من 
آنبیائه - عليه السلام! 0 لم يکن لتخليقها( على ما فيه من المَنفعة 
والمَّضرَة عاقبة حميدة. ومثلة خارحٌ عن الحكمة. 


#7 وقال عا ال كين افو م اة ال ولات 
الشمكنات 7# لان إزسال الل رين ومتلرين تصرف من اله - تعالى | - 
في مَمالیکه . وتصرّف المالك في مَملوكه من جملة المَعقولات المُّمكنات فلا 
وجه إلى رده وإنكاره». 


نبت إما ا ك بایغ 5 ا هي أو e‏ 3 والقبائح . 


(3) في إ: يصنع ما يكون. 

(4) في إ: ليتسارع . 

(5) في !: لادی . 

(6) في إ: التقايل, 

(7) ما بين العلامتين ساقط من |. 
106 ل ن ق 
107 -(1) ما بين العلامتين ساقط من إ› E NTT‏ 
8 -(1) في فى الأصل: تبليغ» والإصلاح من !. 
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ولا() وجة إلى الأول لأن اله - تعالى! - لا ينتفع بالمأمور به ولا يتضرّر 
بالمَنهيَ عنه. والأمرٌ بما لا نفع للامر فيه والنهيئ عمَّا لا ضرَرَ للناهي عنه 
سَفةٌ. ولا وجة إلى الثاني لأن بالعقل كفاية في ذلك. 


9--وفلنا: في ما قالوا قول بارتفاع الحَظر والحُرمة والشرائع 
بأسْرها. وفساد هدا ہما" لا یٌخفی لما ذکرن() وکأنْ القوم الذين يقولون 
بإباحة الأشياء من جملة هؤلاء. 


ثم يقال لهم: إن الله - تعالی! - وإن کان لا ينتفع بالمأمور به ولا 
يتضرّر بالمَنهيٌ() عنه» لكنْ لا شك أن العبد ينتفع بالاتيان بما آمر به 
وبالإنتهاء عمّا هي عنه) والأمرٌ بالإتيان بما ينتفع به والنهئٰ عمًا ينتفع 


0 --وما قالوا: «إن) بالعقل كفاية» فهو [و 154 و] فاسدٌ لأن 
العقلَ لا حظ له في معرفة المُعامَلات الشرعيّة التي تنقطع بها المُنارَعَّات ولا 
في معرفة طبائع الأشياء فلا يُمكنهم التمييز به بين ما يعلى به بقاؤهم وبين ما 
يتعلّق به فناؤهم. 


1 -_ وقالت طائفة من الناس: «إن الرّسالة ليست بمُمتنعة» بل هي 
من جُملة الجائثزات عقلاء لكنْ لا ليل على ثبوتها لأ ما يَظْهَرٌ من الناقضات 


(2) الواو من ولا ساقطة من !. 
109 -) 
(2) في إ: ر ال دکر نا 

(3) إ: و 212 و. 

(4) في إ إضافة : : فلا يكون سقها. 
0 للانسّانء والإصلاح من |. 
0--) 
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للعادات على يد لبي جاز ظهوره" على يد المُتنبّي وعلى يدي( السّحرة 

وال ة٣‏ فلم يکن . ذللی 0 دلیلا على صدق دعواه لن الدلیل على صِدق 
دعواه هر الإتيان یما يعجز کل ار عن الإتيان بمثله» اد اة اسم 
لذلك. وقد انعدم هذا الدليل هنا لأن كل من اذعى النبوّة ما أعجز جميع 
البشر بما أتى به( عن الإتيان بمثله . # ولو أعجز لظهر في الافاق #( ولا 
ثبوتَ لما لا دلیل على نبْوته(». 

2 - وقلنا: قد ظهر بالدليل الذي لا مرد له» وهو النقلُ 
المُتواترٌء ثبوت المُعجزات الناقضات للعادات على يدي الأنبياء - عليهم 
السلام! - كقلب العصا حي وانغلاق البَخر على يدّي) موسى - عليه 
السلام! - وكإبراء الأكمّه والأبرّص وإخياء المؤتى على يدَي(*) عيسى - عليه 
السلام! - وكتسخير الشياطين والطيور والرٌيح على يدي( سليمان - عليه 
السلام! وكلٌ واحد منهم قد أعجّز كل الَسّر عن الإتيّان بمثله إلى يومنا هذا. 

3 وکذا نبا" مُحمّد صلی الله عليه وسلّم! - أعجَّز بتظم 


- (1) في كلا التّسختيْنِ: ظهورهاء مع شكلها جزئيا في الأصل . 
(2) في الأاصل: يدء والإضافة من !. 

(3) فى الأصل: والمُشعبدةء والإصلاح من !. 

(4) ذلك: ساقطة من إ. 

) 

) 


lg ENO) 
. في !: : تبوته» يدل : نموه‎ )8( 
! في متن الأصل وبدون شطب : ثبت . وفي طرته وعلى سبيل التصحيح» وفي‎ )1(- 2 
. أيضا فكما أثمتناها‎ 
.! فى الأصل: يد» والإضافة من‎ )2( 
. والريح : من إ فقط‎ )3( 
الكلمة من إ» وفي الأصل ومحلًها: ا‎ )1( - 113 
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القرآن وفصاحته # وإخباره بما كان وبما يكون #) جميعَ القصحاء 
واللغاء() عن الإاتيان بسورة من مثله إلى انقراض النياء مع ما له سوی 
القران من المُعجزات ما لا يحصى كالسحاب الذي كان يُظلّه وكشهادة الشاة 
المَصلية وکانشقاق القمَر وتسليم الحجر [و 154 ظ] ونحوها. 

ومثلٌ هذه الناقضات للعادات“) خارجٌ عن طق( السَحَرة وعن حيَل 
الدة فيكون ذلك دلیا على صدق دعواهم ووك نبوّتهم. وبالله 
الا 


فصل فى كرامات الأولياء 
4 - كراماتٌ الأولياء ثابتة عند أهْل السُنَّة لأن الله - تعالى! - قال فى 
تعالى! كلما دحل عَلَيّها زَكريَاءٌ الْمخرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزفاً4() وهذه 


كرامات لها( ظاهرة بث بحْجْة لا مرد لَها. 


وأخبّر عن صاحب لال اضف أنه آتّى بعَرش بلقيسَ“ من المسافة 
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البعيدة في ساعة لطيفة() ومن أنكر ذلك فقد أثكر كلام الله - تعالى! - وإنه 
کف صریح . 


5 - وفي المشاهير عن رضي الله عنه! - آنه رأی جیشه 
بهاوَند وهو على المنبر بالمدينة حى قال: «يا سّاريةً! الْجَبلّ! الْجَبل!». 
وقد سمع سارية ذلك() 

والحكايات فى بيان كرامات الأؤلياء عن الثقات مُستفيضة لا وجة إلى 
إنكارها. 


6 - وقد أنكرت المُعتزلة كرامات الأولياء. وشبهتّهم في ذلك 
أنه لو جاز ذلك لعجّز الناس عن التمييز بين المُعجزة والكرامَة # وعن ال 
بين الساحر و() والوليٰ وبين النبيّ والمتنبي . وهذا مما لا وجه إله() 


7 -_ وفلنا: هذا ظنٌ فاس لأنْ المُعجزة إما") تظهر على يد مدعي 
البْوّة وقتَ جواز الرسالة مع عَجز الأغيار) عن مُعارضته بوثله. والولی 
لا يڏعي البو ة لأنه لو ادعاها لكفر من ساعته. فلم يكن ظهورٌ الكرامة للوَلنَ 
مُعجزاً عن معرفة النبيّ» بل ظهورٌ الكرامة لِلوَليّ طريق لمعرفة النبيّ لأنَ 


(5) إشارة إلى الآيات القرآنية 38 إلى 42 من سورة النمل (27). 
5 -(1) في إ: حین» بدل: حتی . 
(2) وفعلا هو من المشاهير عن عمر ويعتبر من كرامات الخليفة» كما يلاحظ ذلك 
اللامشى . ولا وجه لتخريجه. 
6-(1) قد: ساقطة من !. 
(2) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في إما تبدو قراءته هكذا: وبين النبي. 
(3) في إ: له» بدل: إليه. 
- (1) انما: من إ» وفي الأصل: ما. 
(2) الرسالة: من إ» وفي الأصل: الرسل. 
(3) هكذا في الأصل› والظاهر أن المقصود هو جمع الغير. وفي إ: الاتيان. 
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117 


ظهورَ الكرامة للوَليَ دليلٌ على أنه وَل الله - تعالى! - لا عدؤء) *# فلا 
يكون وَليّاً إلا إذا كان مُحقًا #) لأن الله - تعالى! -() لا يُعطي الكرامة 
[و 155 و] لعدوّه ولا یکون ولا إلا أن( يكون مُحقًا في دیانته ودینه. 
ولیس( ديه" إلا الإيمان برسالة نبيّه . فعلى هذا تكون كرامة كل وَلِنْ في 
کل اَم مُعجزة لنبيّه . وال المُوفي!(") 


فصل في مسائل”" التعديل والتجوير 


8 _# قال الأستاذ [المُوّلف]: إنها #" كمَسألة خَلّق الأفعال 
وفروعها() غير أن هذه المسائل مبنيّةَ على مسألة الإستطاعة لأن الفعلّ 


(4) لا عدوه: ساقطة من إ. 

(5) ما بين العلامتيْن من إ فقط. وبعده وفي ذات التسخة ما يمكن قراءته هكذا: 
وانها لولی الله تع . 

(6) و: 212 ظ. 

(7) وليا: ساقطة من |. 

)8( ديانته: ساقطة من إ. 

(9) الواو ساقط من إ. 

(10) دينه: من إ فقط . 

(11) صيغْة الدعاء من إ فقط . 

(12) مسائل : سافطة من إ. 

8 -(1) ما بين العلامتين من إ فقط . 
(2) في إ: مع فروعها. 
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الاختیاریٌ لا بد له من القَرّة والقدرة فيبدَأ) بها فيقول: الإستظاعة 
نوعان: أحذهما سلامة الأشباب والآلات والثاني) القدرة التي يُوجّد بها 
الفعل. 

9 - وأنكرت طائفة وُجود الإستطاعة الثانية كثمامة بن الأشرَس() 
وبشر بن المُعتمر") وغيلان") فقالوا: «لا استطاعة إلا الإستطاعة من حيثُ 
الأسبات والالات». 

وإنكارهم هذا باطلٌ لأن الله - تعالى!- ذم بعض الكفرة بانتفاء 
الاستطاعة الثانية بقوله - تعالى!: «مًا كانوا بر السَمْعَ») والمراد( 


بها الاستطاعة الثانية لأن الإنسان إنما يستحق الذمَ بانتفاء استطاعة كان 
بتعویته وتضعه لامتناعه عن اشتعمال الالة بانتفاء استطاعة هو 
مجبورٌ في انتفائها . 


0-وقالت طائفة أخرى: «الإستطاعة ليست بمَعنّى وراءً 
المستطيع» بل المُستطيع مُستطيع بنفسه وبذاته». 

وهذا قريب من الأول وإِنه باطلٌ لأن الإنسان قد يقدر على أفعال لم 
يكن قادراً عليها في ما مضى من الأزمنة من غير زيادة في أجزائه. وقد 
يعجز عن بعض أفعال() # يكون قادرا فى ما مضى من الأزمنة والأمكنة 4( 


(3) في [: فيبتداء. 

(4) في [: ونقول. 

(5) في الأصل: والثانية» والإصلاح من !. 
9--(1( انظر التعليقات على الأعلام. 

(2) قرآن: جزء من الأية 20 من سورة هود (11) . 

(3) واو العطف من إ فقط . 
0 - (1) في : ساقطة من | . 

(2) الافعال» بالتعريف. 

(3) ما بين العلامتين ساقط من |. 
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من غير نقصان في جوارحه وأعضائه . فعُلم انها معنّی وراءً [و 155 ظ] # ذات 
المُستطيء #) وعلم نها عرض « يَحدث مقارنا #() للفعل . 

1 - وإذا ثبّت أن الإستطاعة نوعان فنقوؤل: الإستطاعة الأولى وهى 
سلامة الأسباب وصخةالالات سابقة على الفعل ولا نزاع بين أهل السة 
والمُعتزلة فيه . والإستطاعة الثانية مُقارنة للفعل عند أهل السُلّة خلافاً للمُعتزلة 
وبعض الكرّامية( ٠‏ 


2 _ وحُجة أهل السَة في ذلك وهو أن الإستطاعة الثانية عرض لما 
مر والأغراض لا بقاءً لها لأن الحا لا يخلو إِمّا أن يمى العَرَّض لذاته أو 
بی ببقاء مَحله أو یبقی ببقاء قام به. لا جائرَ أن يمى العَرَض لذاته لأنْ 
کل" ما کان باقياً لذاته يستحيل ورود الفناء عليه ولان المُوجبَ للبقاء ذانّه 
فیٰوجب بقاءَء في کل زمان. ولا جائر آن يَبقی ببقاء مَحلّه لأ( الشيءَ لا 


r 


یبقّی ببقاء قام بعیره . ولا جائز أن یبقّی ببقاء فام ره لن البقاء معنی وراء 
الوجود ووراء دات الموجود. ولهذا لا بعد إثبات الوجود ونفقي البقاء تناقضا 
حتی يصح أن يقال: «وجد ولم يبق . 


3 - وإذا ثبت أنه(") معنی وراءَ ذات # الوّجود ووراءَ ذات ه() 


(4) في إ: الذات المستطيعة. 

(5) ما بين العلامتيْن ورد هكذا في إ: محدث مقارنة. 
1 -(1) في إ: بلا . 

(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
2 -(1) کل : من إ فقط . 

(2) فی إ: اذ» بدل: لأن. 
3 -(1) انه: ساقطة من !. 

(2) ما بين العلامتين ساقط من إ. 
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الموجود فنقول: العَرَّض ليس من قبيل ما يقوم به معنى وراءً ذاته. ولهذا لا 
يبل التَعْيْرَ من حال إلى حال فلا يوصّف بالبقاء. 

وإذا ثبّت أن هذه الإستطاعة ممَّا لا بقاءً لها فلو كانت سابقة على الفعل 
كانت منعدمةٌ عند الفعل لاستحالة بقائها إلى وقت الفعل فلا( صر وجو 
الفعل بها. 

4 - وشبهة المُعتزلة وهو" أن الأمرَ بالفعل إِنّما يتوجّه إذا كان() 
قبل الفعل. فلو لم تكن الإستطاعة سابقةَ على الفعل لكان الأمرٌ بالفعل 
تكليفَ ما لا فدرة [و 156 و] له عليه» وذلك مُنت() ولأنها لو كانت مُقارنة 
للفعل لما كان حصول الفعل بها أؤلى من حصولها بالفعل. والقول بالثاني 
باطلٌ فكذلك بالاأوّل. 

5 - وفنا لهم : من شرط صحة التكليف ,خود الإ ستطاعة الأولى 
دون الثانية لأن الله - تعالى! - أجُرَى العادة بإخداث القدرة # فى الآلات عند 
استعمالها. وإذا كانت العادة بإخداث الله - تعالى! - مع القدرة #" فيها 
مُستمرَة إذا قصد تحصيل الفعل بها كان هذا تكليفَ ما في الوسع() 

فما إذا() لم يستعملها أو استعمَلها في غير ما أمر به فهو الذي ضبّع 
القدرة حيتُ بقاها على العَدَّم فلا يكون مَعذورا به. 

6 - وشبهتهم الثاني فاسدة لأ القدرة هي المُؤثرة في حُصول 


(3) فى الأصل : ولاء وما أثبتناه هو من !. 
4 -(1) وهو : ساقطة من إ. 
(2) في !: : منفی »› بدل ما آثبتاه : متف . 
5 -(1) ما بين العلامتيْن من إ فقط . 

(2) إ: و 213 و. 


(3) فى إ: فاذا. 
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الفعل. فأما" الفعلٌ فلا أثر له في حصول القذرة. والقول) بخصول الاير 
بالمُوثر أوْلّى من القول على العكس» كما في الكشر مع الإنكسار وسائر 
العلل مع معلولاتها 


ثم القائلون بكون الاستطاعة الثانية“) مُقارنة للفعل اختلفوا فى ما 
e‏ هل هي صالحة للضدَيّن # على سبيل البَدَل آم ل پچ (6) كالإستطاعة 
من يالاات ا 


# وقال بعضهم: «إنها صالحة للضدَّيْن كالإستطاعة من حيثُ 
الأسباب»#« وهو قول أبي حَنيفة(7 -رحمه الله! ولهذا صح أمرٌ 
الشخص بالشيء ونهيّه عن الشيء في زمان واحد. 

ب «ليست بصالحة للضدَّيْن لأنها تحدْث مُقار نة للفعل› 
وحصول الضدَيْن بها مقارنة) # للفعل في زمان واحد «( ¢ لا يتصرّر». 
والله المُوفق !(°") ۰ 


6 -(1) في إ: واما. 
(2) في !: فالقول. 

( فقا 
(4) الثانية : ساقطة من إ. 
(5) إضافة : انهاء في إ بعد: بينهم. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من !. 
(7 ) انظر التعليقات على الأعلام. 

(8) في الأصل: مُقارناًء وما أثبتناه هو من !. 

(9) ما ورد في الأصل ووضعناء بين علامتيْن أتى محلَّه في إ: للفحَلين . 
(10) صيغة الذعاء من إ فقط . 
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فصل فى إثبات خلق * أفعال المباد #"") 


7 - اختلف الناس فى الأفعال الإختيارية للمباد. قال أهل السَُة 
والجماعة: «هى مخلوفة 1و 156 ظ] لله - تعالى! - مَكسوبة للعباد") والله 
تعالى! - يُسكّى بتخليقها وإيجادها وإخداثها خالقا والعبدٌ يُسمّى بكسبها 
ومُباشرتها فاعلا لها ويصير مُطيعاً أو عاصيا». 

وقالت القَدَريّة وهم المُعتزلة: «لا صن لله - تعالى! - في أفعال العبادء 
والعباد هم المُوجدون المخترعون لها». 

8 - وقالت الجَبْريّة و" رئيسُهم جَهُمُ بن صَفرَان التَرمذي: «إِنَ 
الأفعالّ المُضافة إلى العباد كلها أفعالٌ الله - تعالى! - على الحقيقة لا اختيارً 
للعبْد”) في ذلك كما في حَركات المُرتعش والعُروق النابضة وحَركة الأشجار 
ونحوها. ونسبتّها إلى العباد مَجارٌ وهي نسبة الفعل إلى مَحلّه لا إلى فاعله 
ولا إلى مُوجده ومُخترعه كما يقال: سال الشعْبُ() وطال الشَعَرٌ وتحرّكت 
الشجَرَة وانحدّرت الصخْرَة ونحرها». 

9 - وحجة آهل الحق() على القدرية قوله - تعالى! «خالق كل 
شىء وقوله - تعالی! «وَاللَهٌ حلَقَكَمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»() وهذا دلیلٌ على أن 

(11) ما ب بين العلامتيْن ورد محله في إ: الافعال. 

127 - (1) في إ: للعيد. 
8-(1) و: من إ فقط . 

(2) في إ: للعباد. 

(3) في الأصل: المتعَبٌ» وما أثبتناه من إ» مع الحركة تحت الشين . 

(4) في الأصل : الحجره» بدل: الصخرة. 

9--(1) في إ: السنةء بدل: الحق. 
(2) فران: جزء من ثلاث ايات: 102 من سورة الأنعام (6) و16 من الرعد (13) 
و62 من الزمر (39). 
(3) فرآن: جزء من الأية 96 من سورة الصافات (37) . 
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خالقَ # أفعال العباد # هو الله - تعالى! - لأن( فى إثبات قدرة التخليق 
للعباد إثبات الشريك لله -تعالى! - في تخليق الال لأن العالَّم أعيان 
وأغراض» وخالق الأغيان هو الله تعالى! - بلا نزاع بيننا وبين القَدَرية وخالق 
الأفعال عندهم العبادٌ وفيه إثبات الشريك #* لله - تعالى! ه() 

0-وهو مذهب المجوس' #-لعنهم الله! 7# بل 
المَجوسٌ) أسعدٌ حال منهم لأنهم ما أثبتوا لله - تعالى! - إلا شريكاً واحدا 
وهو الى الشرور والفدرة أثبتوا لله - تعالی! - شرکاء . وإلى هذا أشار النبيّ 
- صلى الله عليه وسلم! - حيتٌ قال: «القدرية تی ف ا 

1-ولأن العبديُريدآن يُوجّد) فعله نافعاولايُوجّدضارًاویرید 
آن يُوجّد حسّناً ولا يُوجّد قبیحاً ویُرید أن يُوجّد غير مُتعب ولا شاق وهذا( 
يُوجّد مُتعباً شاقاً. وقد( يُوجّد قبيحأ [و 157 و] ضارا . ووُجود الفعل لا على 
حسّب إرادة الفاعل دلي على أن خالقه يره لا هو. إذ لو كان خالقه هو 
يخرٌج على حسّب إرادته لا على حسّب إرادة الغير 


(4) ما بين العلامتين ورد محلّه في إ: الافعال. 

(5) فى الأصل: ولان» وقد سقطت الواو من إ كما أئتبناه. 
() 4تح من | قق 
-(1) ا 
)2( 

(3) و 


الت المفهرس (ج ٠5‏ ص 318) خرّج فنسنك الحديث بصيختين : 
ومجوس هذه الامَةَء ا الذين يقولون لا قدر (ع 1) مع الإحالة على سنن 
أبي داود (سنة) وعلى مسند ابن حنبل› كما خرّجه بصيغة ثالثة: إن مجوس 
هذه الأمّة المكذبون بأقدار ا0 2 بح الرسال على سنن ابن ماجة (مدمة). 
1 -(1) في متن الأصل وبدون شطب الكلمة: يقع. وفي طرّته كما أثبتناه. وفي !: 
يوفع . 

(2) في إ: وقد» بدل: وهذا. 

(3) قد: من إ فقط . 

(4) في | : غيره. 
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2 - وإنه دليل أيضاً على أنه لا علمَ له بالفعل المخلوق أنه كيف 
يوجد ومثله ل يصح أن يكون") خالقاً لأن الخالق من يُوجد الفعل على 
مُوافقة إرادته لا على مُخالفة إرادته. وكذا الخالق من له علمٌ بما يلق دون 
من لا عل له به( 


3 - وحجَتهم على الجَبْريّة الأمرٌ والنهي والثوابٌ والعقابٌ والمَدح 
والذ") فإِن لِلّه - تعالى! - أوامرَ ونواهيّ . والأمرٌ للإنسان بما لا فعلّ له فيه 
والنهئ عمَّا لا صْنْعٌ له فيه سَفَةٌ. وكذلك إعطاء الثواب له وإلحاق العذاب 
به على فعل نفسه سَمَةٌ. وكذلك المدح والذمٌ له على فعل سَفَةء إذ الإنسان 
ا او و و ا 

وهذا كله دليلٌ على أن للعبد فعلاً في ما يفعّل ولان العاقلَ متى تأمل 
في سه يَعلَّم ضرورة أنه مُختارٌ في ما يفعَلّه غير مضطرٌ) ولا مجبور فيه( 
لاله يعرف ببديهة العقل أنه مُتمكنٌ من مُباشرة ذلك الشيء وتركه. 

4 - وتمسّكت القَدرية بقول الله - تعالی!: «اغمَلوا ما شع( 
وقوله - تعالی! دوقل() اعْمَلوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكَمْ ور e‏ وقوله 


ھا ا. 
5إ و23 ظ. 
1) قرآن: جُزء من الاية 40 من سورة فصلت (41). 
ES‏ 
3 قران: جزء من الاية 105 من سورة التوبة (9). 
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-تعالى!: «فمَنْ يعمل مثْقَالً E‏ وق ا اا کارا 
2 ن٤(3)‏ ونحوها() 

وقالوا أنشا: «إن من أفعال العباد ما هو قبیح کالکفر e‏ 
وإيجاد القبيح سَفةٌ. ومنها ما هو شب ومُوجد الشرَ شرَيرٌ فلا يجوز نسبته 
إلى الله - تعالى!». 


5 - وتمسّكت الجِبْريّة [و 157 ظ] بما تمسكنا به" من الصوص 
وهو قوله - تعالی! «خالق کل شيْءٍ») وقوله - تعالی!: «واللَهُ حلقَكمْ وما 
بل ر 3(4) 


6 - والشبهة الَقَليةٌ للفريقين في الحقيقة واحدةً وهو ما يزعُمون 
أن دخول مَقدور واحد تحت قدرة قادرين مُحالّ» إذ لا يتصوّر وُجود فعل 
عدن آل ٤‏ 

0 ثبت لهم هذه القاعدة فالحبرية يقولون: «لمَّا دخلت أفعال العباد 
تحت قدرة الباري - جل وعلا! - لما # تری من الدلائل بل # استحال 
دولا تحت در العباد فصاروا ey,‏ مَجبورين في ذلك كالشجرة في 
َحرْکها». 


(4) فرآن: جز من الاية 7 من سورة الزلزلة (99) . 
(5) قرآن: جزء من الآية 17 من سورة السجدة (32). 
(6) ونحوها: من إ فقط . 
(7) في !: ولا 
5 -(1) به: من | فقط . 
(2) قرآن: انظر البيان 2 من الفقرة 129 
(3) قرآن: جزء من الآية 96 من سورة الصافات (37). 
6د (1) ما بین العلامتن ورد محله في [: مالل 
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والقَدَريّة يقولون: «لمّا دخلّت تحت قدرة العباد لما ذكرنا من 
الدلائر ( يستحیل tT‏ تحت قدرة الله - تعالی! - # والدلائل في هذا 
الباب دلڵّت على أن اله - تعالى! - لا صن له في أفعال العباد أصلا «(*» . 


وأهل الحق يقولون: «الدلائل في هذا الباب مُختلفة» بعضها يذل على 
أن خالق أفعال العباد هو الله - تعالى! - لا صَنْعَّ للعباد فيه أصلا» وهو ما 
تلؤنا من اللصوص» وبعضها يدل على أن للمباد أفعالا صاروا بها 
مستحقین) ٭ للأجر وهو #( ما تمّكت به المَدَرية» . 


7-- وأما") أهل السلَة # فقد تمسّكوا بقصل «#) الأمر والنهي 
والثواب والعقاب. # ومعلوم أن إخلاء « أدة الشرع عن مدلولاتها ليس 
بجائز. فجعلوها مُضافة إلى العباد كبا واختيارا وإلى الله - تعالى! - : 
وإيجاداً ليكون عملا بمجموع الدلائل ودخول مقدور واحد تحت قدرة 
قادرین . 


إنما يستحيل إذا كانت لکل واحد منهما قدرة الإختراع والإيجاد وقدرة 
الاكتساب [و 158 و]. فأمّا إذا كانت إحداهما) قدرة الإختراع والإيجاد 
والأخرى( قذرة المباشرة وال کتساب فلا استحالة فی ذلك . 


() فا الدليل. 

(3) ما بين العلامتين من إ فقط . 

 )4(‏ اسا مستحقونَ» وقد أبتناها كما في إ. 

(5) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في ! : الاجر وهذا. 

-(1) 9 دی : وأماء نجد: وما تمسك به. 

(2) ما بين العلامتيْن من ! وقد ورد محلّه في الأصل : من فصل . 
(3) ما بين العلامتين من إن وقد ورد محلّه في الأصل : داخلا. 
(4) في الأصل: احديهما» وفي !: لاحدهما. 

(5) خي إ: وللاخر. 
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8 - وما قالوا: إن من أفعال العباد ما هو قبي *# وإيجاد القبيح 
تی 4( 

فُلنا: ومنها ما هو حسَنٌ. فما عُذرُهم(* في ذلك؟ 

فلا باط بالا فان مها عا هر غاا خت ر زخااا 

دم باطل د . ۹ فإن هور یر ي هو 


9-ثم نقول: في تخليق الكفر والمعاصي حكمة بالغة. منها أنه 
إّما خلق ذلك ليعلم أنه غنيٌ عن خلقه لا يتعرّز بأوليائه ولا يَتَضرّر بأعدائه. 
ومنها آله تما حلّق الخير والشر والتفع والضرٌ والطاعة والمعصِية ن بذلك 
آنه إنما يفعَل # ما يفعَل # لا لجلب مَنْفعَة ولا لدفع مَضرَّة لأن من لا 
يستغني عن الإنتفاع بالشيء لا يفعل إلا ما ينتفع به. 


0 -ومنها أنه إِتّما خلق الخيرَ والشرً والنفعَ والضررَ والطاعة 
والمَعصِية ليَعرف الخلق أنه ليس بعاجزٍ بحيث لا يخرٌج فعلة إلا من جنس 
واحد» ال غو در هاي ایا المتضادين . دا ا ات ا وا 
لیکون کل ٭ مُحدّث منهما #) دلي على وجود المُحدث. فثبّت أن في 
إخداثها حكمة بالغة . وبالله التوفيق !() 


8 -(1) ما بين العلامتين من إ فقط . 
(2) في إ: عذركم. 

9 --(1) ما بين العلامتين من إ فقط . 

0 - (1) في الأصل ورد ما بين العلامتيّن هكذا: مَحدَث منهاء وفي |: منهماء فقط . 
(2)الصيغة سافطة من !. 


T02 


فصل فى أن المُتولدات مَخلوقة لله - تعالى! 

1 -_ الأفعال") والاثار) التي سمَتها القَدَرية مُتولّدات كلها 
مخلوقةٌ لله - تعالى! - عند أهل الشّة لما مر أن في إثبات التخليق لِلحَلق 
إثباتَ الشريك لله - تعالى! - وأنه كفر ولأن العبدَ [و 158 ظ] لا قدرة له على 
الإمتناع من المُضيّ في السهمْ بعد الرني ومن الألّم في الحيوان بعد الضرب 
ومن الإنجراح بعد الجُرْح ومن الإنكسار بعد الكسْر ومن التحرّك بعد 
التحريك ومن( الشبَع بعد الأكل ومن السماع بعد الإضغاء ومن الإذراك بعد 
کے ال رند ذلك 

2 -_وهذا دلیلٌ على أن هذه الأشياءَ خارجة عن مَحلٌ) قدرته 
إذ) القادرٌ على الشيء من له قدرة الإمتناع عنه) وتحصيل غيره ولأ التولد 
عبارةً عن ظهور مَكتُون فاستحال(*) أن يكون الفعل ظرْفاً لمَكنون() غيره 


فة . 


3 - وقال عامَة القدريّة: «هذه الأشياء كلها من أفعال العباد وهم 
الخالقون» غير أنهم" خلقوا أسبابها وهي الرميْ والضربُ والجّرح 


1 - (1) فيالأصل: للافعال» وما أثبتناه من !. 
(2) الكلمة ساقطة من إ. 
(3) إ: و 214 و. 
2 -(1) ما أثبتناه من إ» وفي الأصل: جُمل. 
(2) من إ» والظاهر أن قراءتها في الأصل هي : أن . 
(3) عنه: ساقطة من إ. 
(4) في إ: الكمون» بدل: مكنون. 
(5) في إ: واستحال. 
(6) في إ: لكمون. 
3 -(1) فير : من إ› وقد ورد محلّها في الأصل : عنوا به . 
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وغيرٌها. والمُضي والألمٌ والإنجراح توّدت من هذه الأشباب فتكون(*) 
أفعالاً لفاعلي أسبابها . فكانوا() هم الخالقين لها ولأشبابهاء لا صنْح لله - 
تعالی! - في حدوثها» . 

4 -_ وفنا : هذا باطل لأن التخليى لا بد له من القدرة. وقد ذكرنا 
أن هذه الأشبابَ") خارجة عن محل قدرتهم وإنما سمي الرميُ والضربُ 
والجَّرح ونحوّها أسباباً لها عرفا لإجراء الله - تعالى! - العادة بتخليق هذه 
الأشياء عَمَيبَ هذه الأفعالء لا انها حدثت() منها 


5 - وقال النظام") منهم: «إنها فعل الله - تعالى!- يایجاب 
الخلقة» وعنّی به أن الله - تعالى! - خلى السهم على وجه يوجب آن بخلی 
الله - تعالی ! - فيه # المضى , بعد الرمي ll‏ الحيوان على وجه وجب أن 
يَخلق الله - تعالى! ‏ فيه #() الألّم بعد الضرب. 

وقال أبو العبّاس [و 159 و] القلانسي : «« إنهما فعلان لله ي() 
- تعالى! - بإيجاب الطبّع». اا باطلٌ لأن الخلقة والطبعَ كلاهما لا 
يوجبان على الله - تعالی! - شيعا ا 


وقال ثمامة بن لا( | :ا المُتولّدات أفعالٌ لا فاع لها» 


ي فیکون» وما أثبتناه من إ. 
(3) في الأصل: وكانواء والمُثبّت هو من !. 
(4) فى الأصل : الخالقونء والإصلاح من !. 
144 - (1) في الأاصل: الأاشياء والإصلاح من |. 
(2) في الأصل: حدث. والإصلاح من !. 
5 - (1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) ما بين العلامتين من | فقط . 
) 


3) ما اک ل وروسن اکن انها فعل الله . 
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وهذا أبطل من الأول لن الحادث )٩(‏ لا ر ر ند له من المحدث( لما م 
في إثبات حدوث العالم. وبالله العصمة !(°) 


ا 


فصل في أن المقتول مَيّتّ ميٽ ا 


6--المَقتول ميت بأجَّله عند أهل السنَّة والجماعة") لأن الأَجَلَ 
اشم دة ضربت لانقضاء) عُمُره وقد انقضی عُمُره فى هذا الزمان فمل أن 
اجله ولأ من قال بان الله - تعالی! - جعَّل له أَجَلاً ار مع علمه أنه لا يعيش 
إلى ذلك الزمان أو قال بأنه جعّل أجَله أحد الزمانيْن فقد نسب الله - تعالى! _ 
إلى الجّهل بعواقب الأمور أو جحل فعل القاتل إغجازاً لله - تعالى! - عن إبْقاء 
المَقتول إلى القضاء مُدَة جحَّلها الله تعالى! - إِجلالاً له. وكلاهُما كر 

7 -_ وقالت المُعتزلة : «إله غير ميّت بأجّله وله أجل اخرٌ لأنه لو 
مات بأجّله لما وجَّب القصاص أو الدَية على قاتله». 

ٍ ى و ° o‏ ر 

وقلا : إنما وجب عله القصاص انه اکتست فعلا اجری الله - 
تعالی! ‏ العادة بانزھاق الروح عقسه فیٌجازی بمثله ولأنه هتك نھ الله - 
تعالی! - وازْتکب المَنْهیٌ عنه فجاز آن يُواخذ) به . وال المُوفق!() 


8 - وهذه المسألة من قبيل مسألة حلق الأفعال أيضاً لأن أهل السكَة 


4) في ! : المحدث» بدل : الحادث . 

5) في إ: محدث» بدوں تعریف . 

6 صيغة الدعاء من الأصل. وقد ورد محلًها فى إ: والله التوفيق . 
- (1) والجماعة: من إ فقط . ۰ 

2) فى الأصل: لابعضاء بدل: لانقضاء» من إ. 

1) في !: حل 

(2) 


في إ : اعلم› يبدل : الموفق . 


~~ 7 
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يقولون: «خحلى الله - تعالی! - فه الموت رل انقضاء أحله»» والمُعتزلة 
قولوت «للعبد قدرة أن يَخلق فيه فعلَ القثل قبل آجَله حتى يتولّد الموتٌ من 
قله" . والله الموفق E‏ 


[و 159 ظ] فصلل فی الأرزاق 


9 - الحَرامٌ رزقٌ عند أهل السلّة لان الرَزقَ في اللَعة يمع على الذاء 
ويقع على القوت المُقَدّر ويقع على الملك أيضاً. والغذاءٌ [أ] والقوتُ قد 
یکون حَلالاً وقد یکون حَراماً. ولأا نری بعض الأشخاص لا يأکلون مُدَهَ 
عَمُرهم إل" الحَرام # ومن المُحال #) أنه [كذا] حرج من الدنيا ولم يأكل 
رزق # الله - تعالى! _ و() ولم یکن الله رازقه! ٭. وأ قول اقح من قول 
من يقول: «إه حرج من الذّنيا ولم يأكل رزق الله - تعالى (4٤!‏ 


0 - وقالت المُعتزلة : «الحَرامٌ ليس برزق». وإنّما قالوا ذلك لأتهم 
حمَلوا الرزق على الملك لا غير( ويجور عندهم أن یأکل الإنسان رزق 
غيره» وغيرٌه يأكل رِزْقّه» لأ من الجائز أن يأكل الإنسان ملك غيره» وغيره 


8 -(1) وؤ في الأصل : قبلهء وما آثبتناه هو من !. 
(2) صيغة صيغة الذعاء من إ فقط . 
-(1) الاء من إ فقط وقد شُطبت: لاء السابقة من متن الأصل. 

(2) في | وبدل ما ورد بين العلامتين : ولا يقال . 

(3) في الأصل : ربهء بدل ما بين العلامتين وهو من !. 

(4) ما بين العلامتين من إ فقط . 

) 

( 
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1 - وقلنا :”“ لا وجة إلى حَمله على الملك لا غير # لأن من 
الأشخاص الحَيَوانيّة ما ليس بأهل للملك كالذواب ونحوها. ولا شك أن لها 
رزقاً عند الله - تعالى!. فمن حمل الرَزْقَ على الملك لا غير «(*) فقد ضبّع(© 
قوله - تعالى!: «وَمَّا من داب في ألاأزض إلا عَلّى الله رزقها») وباللّه 
العصمة عن إِهُدار شيءٍ من كلام الله - تعالى!. 


2 - *# والدوابٌ لا يُوصّف بالملك. وكأن"' المُراد منه ما يحصل 
لها به الإغتذاءُ. فكان الغِذاءُ رزقا لان ال الںا۔ لیا ای تف 
التغذىّ والنّمُو”) في آبدانناء وهو - تعالی! - بخلقه مُتَفرّدٌ به لا نع للعبد 
فيه . 

ومن المُحال إطلاق اسم الرّزق على الملك خاصَةً دون الغذاءء بل هو 
يقع عليهما جميعاًء لما تَقَذّم من البيان #(0 


3 - وهذه المسألة من و ما تقدم أ لأن عندهم یقدر العبد 
على آن اکل ما جعَله الله - تعالى! - رزقاً لغيره ویمتعه من إيصال“ رزقه 
إليه وعندنا لا يقدر. وبالله التوفيق !2 


1 -(1) إ: و 214 ظ . 

(2) ما يبن العلامتن من | فقط؛ 

(3) ف في الأصل : : صنع» بدل: ضيّع» من !. 

(4) فران: جزء من الاية 6 من سورة هود (11) . 
2 ۔ (1) ھکذا بدت لنا قراءتها في إ» وقد تقرً: کان. 
(2) هكذا بدت لنا قراءتها في إ» وهي في الواقع غير واضحة. 
(3) ما بين العلامتين من إ فقط . 

(1) و اتصال» والإصلاح من |. 

(2) صيغه 


53 
صيغة الذعاء في ٳ هي : : وألله الهادى . 
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فصل فى أن المَعاصى بإرادة الله - تعالى! - ومشيئته 


4-*# قال [المُؤْلّف]_ رحمه الله تعالى! ٭#": المَعاصي 
والطاعاتُ وغيرٌها من المَوجودات كلها بإرادة الله ومَشيئته وتخليقه 
وقضائه وقدّره عند أهل السََّة. ۰ 

م ما کان منھا طاعة فهو بأمر الله - تعالی! - ورضاه ومَحبّته ٭ وهدایته 
وتوفیقه. وما کان منها مَعصية فهو لا بأمره ولا برضاه ولا بمَحبته» بل 
بخذلانه #() ۰ ۰ 

5 - ويجوز أن يكون الشيء يإرادة الله - تعالی! - ومّشیئته ولا یکون 
برضاه ومحتته استدلالاً [و 160 و] بالشاهد فإن في الشاهد قد يفعّل الإنسانْ 
ا ولا یحبّه ولا يرضی 4( كتناول الأذوية المُرَة وكقطع اليد“ عند 
قوع الأكلة فيها ونحوٌ ذلك . فكذلك) في الغائب. 


6 _وقالت المُعْتزلة: «الكفرٌ والمَعاصى ليست بإرادة الله 


ت 2 a‏ ت و 
تعالی ! _) ( ومسىئتە وقضائه وقدره»( 


3( وقدره: ساقطة من إ . 
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وحجْة) أهل الس في ذلك اللصوص والإجماعٌ والمعقول. 


7 اما النْصوص” فمنها قوله - تعالى! «فمَنْ يرد الله أن يَهْديهُ 
شرح صَذرَهُ للاسلام ومن برذ أن بُضلَهُ ٭ ْمَل صذره ضيقاً حرجا چ () 
اخبّر ٭ آنه يريد ضلا «) البعض . ومنها قوله - تعالی! - حبرا عن نوح - 
صلوات الله عليه! _ 4 : «إن کان الله يريد أن بغْویکمْ». أخبر أنه يريد 
إغواءهم. ٭ ومنها قوله - تعالى! هَن يَسَاً الله يُضلل آخبر أنه يشاء 
ضّلالَ البعض #«0) ومنها قوله - تعالى!: «وَمَا َسَاؤُونَ إلا أن يسَاءً 
الل وهذا دلي على أن الكافرَ « لا يشاء الحَفرً القات ل 
يشاء المَعصية إلا أن يشاء الله - تعالى! - ذلك. 


8 وما الإجماع وهو أن الأَمَةَ بأًجمعهم") يقولون: «ما شاء 
الل کان وما لم يشا لم یکن». 


(4) ف في الأصل : فحجة» والمثبّت من إ. 

157 -(1) في !: النص» في صيخة المُفرد. 
(2) ما بين العلامتيّن من | فقط . قرآن: : جزء من الاية Ea reh‏ 
(3) ما بين العلامتيّن ورد هكذا في الأصل:" بدل ان یرید ضلال» وفي |: 


اضلالا 
(4) في !: عم . 
)5( جزء من الاية 34 من سورة هود (11). وفي الأصل إضافة : تعالىء 
: الله و: نغویکم . 
e‏ : جزء من الاية 39 من سورة الأنعام (6) . وفي الأصل: فمن 
ا 
(8) فرآن: : جزء من الايتيّن 30 من سورة الإنسان (76) و29 من التكوير (81) . 
) ما بين العلامتين من | فقط . 
8-(1) ذ فى الأصل : اجمعهم» والباء من !. 
(2) اله : ساقطة من | . 
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والمُعتزلة يقولون: «لم يشا اله - تعالى! - الكفرَ والمَعاصيّ # وقد 
کان چ( *)» . 

وهذا يُخالف إِجُماعَ الأمة 

9 - وأمّا المَعقول وهو آنا امنا" أن الكَفرَ والمَعاصيّ إنما 
وجدث بإرادة الكافر والعاصي وبمَّشيئتهما. فمن قال: «لم یکن ذلك( 
بمَّشيئة() الله - تعالى! - بل كان مشيئة # الله - تعالى! - # من الكافر 
الإيمانٌ ومن العاصي الطاعة؛ فقد قال باذ مَّشيئة الكافر والعاصي دون مَشيئة 
لله - تعالی ! ۰ 

وهذا من أمارات العَجز وعلامات الإضطرار حيث جرّى في ملكه ما لا 
ا وله ك ر 160 ]فلا تر ر وض الل مال یه 

اا المُعتزلة في ذلك اشتدلالا لهم بقوله - تعالى!: 5 

خلقت الجن رالاس إلا ليعْبْدون»» وهذا دليلٌ على أن ما و 
والمَعاصي فلم کد a‏ لهما. وقال الله - تعالى!: «وَمًَا الله ر یرید ظلْماً 
هباد( . وأخبر آنه لا یرید الظلہ وعندکم يریده. وهذا حلاف النص . 
ولأن() الك والظّل وغيرَهما من المَعاصي سَمَةٌ. وإردة السفه سَفَهٌ. ولأن 


(3) ما بين العلامتين ساقط من |. 
15 - (1) في 1 توافقنا. 
(2) ه فى الأصل : والمعاصى» والإصلاح من إ. 

(3) ذلك : ساقطة من | . 

(4) فى الأصل: مشيةء والباء من !. 

(5) ما بين العلامتين من إ فقط . 

aaa :| في‎ )1(- 

(2) قران: جُزء من الاية 56 من سورة الذاريات (1 5( . 
)3( فرآن: جزء من الاية 1 من سورة غافر (40) . 

(4) واو العطف من الفعل من إ فقط . 

(5) واو العطف من الكلمة ساقط من إ. 


16 
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من المَعاصي ما هو شتمٌ الله - تعالى - ومُريدٌ شتم تسه سَفيةٌ. ولأن الكفر 
والمَعاصى لو كانت بإرادة الله - تعالى! - وتخليقه لصار ذلك عذرا للعَبْد فى 
القيامة ولصار مَجبورا في ذلك لأنه ليس في وُسعه الخروج عن إرادة الله 
تعالى!) . 

1 -_ وجنا ما ذکرنا(") ولا حجةَ لهم في قوله - تعالی!: إلا 
ليَعْبُذون»() لأن معناه: إلا لأمرهم بالعبادةء وقد أمَرهم بها. وقيل معناه: 
لیکونوا عبادا لی» وقد( کانوا عباد الله - تعالی!. 

ولا حجَةَ لهم أيضاً في قوله - تعالى!: وما الله يريد ظلْماً للْمباد»(“ 
لأنْ معناه أنه لا يريد أن يَظلم عباده. ولا كلام فيه» إِّما الكلامٌ في إرادة ظلم 
العباد على العباد. وليس فى النص نفَيها. 

2 - وما يزعمون أن فى إرادة السّفه سَفَها" فهو جَهل بالسَفهء إذ 
السَفَةٌ ما ليس له عاقبة حَميدة. وفى إرادة هذه الأشياء وتخليقها حكمة بالغة 
فد مر انها فى سال لى الافعال: 

وما قالوا: إل مُريد شتم سه سَفية“ فهو فاس لألّه [و 161 و] إِنَّما 
یکون سَفيهاً إِذا لم يقم دلیلٌ ٭ نزاهته و ۳# براءّته وطهارته عمّا شنم به لأنه 


(6) في الأصل: ولصار ذلك وقد حذفنا اسم الإشارة تبعاً لما في !. 
1-_(1) إ: و 215 و. 

(2) انظر البيان 2 من الفقرة 160 

(3) في |: فقد. 

(4) انظر البيان 3 من الفقرة 160 
2 -(1) في الأصل: سقه» والإصلاح من !. 

(2) قد: من إ فقط . 

(3) مسئلة: من | فقط . 

(4) ما بين العلامتين من | فقط . 
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# يکون مریدا بے (5) ا العار بتفسه وقد قام ههنا دلیل براءة ذات الله - 
تعالی! - عمّا ٭ شمو EE PE‏ 
العار بشاتمه وإرادة شتم نفسه ليلح (*) العار بشاتمه وهو آن يرجع به عار 
الكذب على شاتمه حكمة وليس بسَفه. 


3 - وشبهتهم" الأخيرة فاسدة لأنا وإن اختلفنا أن الكفر 
والمَعاصىَ حصّلت بإرادة الله - تعالی! _ آم لا( اتفقنا) على آتّها حصلت 


بعلم الله - تعالى! - لأله عَلم في الأرّل أن بعض عباده يرتكبون الكفر 
والمَعاصيٌ . والعبدٌ كما لا يُمكنه الخْروحٌ عن إرادة الله - تعالى! - لا يمكنه 


4 ۔ وكذلك چا اهم 4( زفلت الزمان والمكان # لا 
يٌعصونه) ولا يفعَلون ما يُوْمَرون“) وخلق الزمان والمكان مع علمه أنهم لا 


(5) ما بين العلامتين ورد محلّه في !: اراد. 
sg‏ : يشتموده› وفي الأصل : بها . 
(7) في الأصل: لشاتمهء والإصلاح من [. 

(8) في | : ليلتحق به. 
6 -(1) في الأصل: وشهتهم . وفي إ كما أثبتناه. 
(2) آم لا: ساقطة من | . 

( 


3 في إ: لکن توافقنا. 


1 ما بين العلامتيّن من إ»› وقد ورد محلّه في الأصل : تخليقهم . 
2 ما بين العلامتيْن من إ» وقد ورد محلّه في الأصل: لم يصر. 
(3) الضمير المُتصل ساقط من | 

(4) في الأصل: بومرون» وما آئبتناه من إ. 


) 
) -- 4 
) 
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يتمگنون() من ارٌتکاب «٭ الكفر و چ( المعاصي إلا با( ) ولم يصر ذلك 
5 -والمعنى في الكل ما مر في مسألة تخليق الأفعال أن العبدَ له 
ڑب و تی ا ن سا کد ر ایی قد 


وهذه المسألّة في الحقيقة مسألة() حَلق الأفعال. وبالله التوفيق! 
فصل في القضاء والقدر 


6 -فهذه المسألة ومسألة الهدى والإضلال عير مسألة خَلقى 
الأفعال لأن المَعنيّ بقولنا: إن الكفر وغيرّه من المَعاصي بقّضاء [و 161 ظ] 
الله - تعالی ! E‏ آي بإحداث الله - تعالی! - وتخليقه لان القضاء یذکر 
ويُراد به التخليق كما في قول - تعالى! قَضَاهُنٌّ سَبْعَّ سَمَاوّات»") أي 
خلقهن. ویذکر وراد به مَعتّی() آحَرٌ. ولكنْ المَعنيّ به في مَسألتنا ما ذكرنا 
# وهو آنا لما أقمنا الدليلً على أن الله - تعالى! - خالق أفعال العباد وكان 
هادياً بتخليقه فعلَ الإهْتداءء ومُضلا بتخليقه فعل الضلال «( 


7 -وأمّا القَدَرٌّ فيقع على شيئيّن: أحدهما « الح الذي يخرج 


(5) في الأصل : يتمسكونء والإصلاح من !. 
( 0 
(7) في الأصل: بهاء والإصلاح من !. 
5 - (1) واو العطفا من إ فقط . 
2) الكلمة ساقطة من !. 

6 -(1) قرآن: جزء من الآية 12 من سورة فصلت (41) . 

2) في الأصل: معان» والإصلاح من !. 
(3) ما بين العلامتين من إ فقط . 


ا 
) 
د( 
) 
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عليه الشيءُ وهو تقديرٌ كل شيء على ما هو الى به وفعلّه على ما هو عليه 
من خير أو شر ومن حن أو قبح . والثاني بيان ما يمع عليه # کل شيء من 
زمان أو مكان وبيان مقدار ما للأفعال من الأجزية() « من الثواب 
والعقاب #(. وإثبات هذه الأشياء وتقديرٌها من الله - تعالى! - إذ العَبدٌ لا 
عِلمّ له مقادير الأفعال وكيفياتها ولا عِلمّ له بقذر ا ا 
أجزاء() الزمان والمكان فلا يَصلح # أن يكون «() مُه مُقَدّرا لها . 


8 - وإليه أشار النبنَ - عليه السلام! - حيت قال: «القدر خره 
شه من الله - تعالى! ») فين( أن الأفعال كلها بقضاء الله - تعالى! - 
وقدّره. فكذلك مسألة الهدّى والإضلال عيْنٌ مسألة حَلّى الأفعال لأن المُراد 
به حَلى فعل الإهتداء وفعل الضلال «» لا بيان طريتى الهدَى والضلال 


7 - (1) ما بين العلامتين من إ فقط . 
(2) هكذا تقر الكلمة في [» وني الاصل. الا حرنه. 
(3) ما بين العلامتين من إ فقط . 
(4) د فى الأصل : ينقطع» والإصلاح من !. 
(5) في الأصل : احر» والإصلاح من |. 
(6) ما بين العلامتين من إ فقط . 
8 -(1) انظر المعجم المفهرس (ج 5» ص 317. ٠‏ ع 2) حيث خرج فنسلك مجموعة من 
الأحاديث بصيغ مُختلفة مع الإحالة إلى صحيح مسلم (إيمان) والشنن لكل من 
أبي داود (ستة) والترمذي (قدر - إيمان) والنسائي (إيمان) وابن ماجة (مقدمة) 
وإلى مسند ابن حنبل . وأقرب صيغه مما في نصنا آوردها الترمذي (ج 4 
ص 393 حديث 2144) في كتاب القدر وباب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره 
وة . وهو حديث ساقه المُحدّث بإسناد يصل إلى جابر بن عبداله عن النبي 
آنه قال : لا يوم عبد حى يمن بالْقَدَر بره وَشَرّه حى يَعْلَمَ أن ما 
ااب لم بن ليا وَأ ما أخطاهُ لم يكن ليْصيبه» . ونلاحظ أن المعنى 
الأساسى لحديث نصنا قد تضمَّنته صيغة حديث الترمذي . 
(2) في !: فثبت 
(4) فعل : من إ فقط . 
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لن ذلك يعم ۾ الكل . شت أن حالی فعل اللإهتداء والضلال پو( و فی أفعال 
العباد وخالق جميع أفعالهم هو # الله - تعالى! - عندَنا () خلافاً للمُعتزلة . 


فصل في إثبات القول بالأضلح(٠›‏ 


9 -_ رعاية' الأصلح للوباد لیس بواجب على الله - تعالى! - ولا ما 
هو صلاخ لهم عند أهل السَنَةء خلافاً لِلمُعتزلة. بل لِلّه - تعالى! - أن يفل 
بعباده ما يشاء()» صلاحا كان ذلك بالعباد أو فساداً لهم خير كان ذلك 
بهم( أو شرا لهم . وما فعَّل بهم من الصلاح ففي مَقدوره أن يفعَّل بهم أكثر 
مما فعل. وفي مَقدوره طف لو فعَل بالكقار ذلك لامَنوا) ولم يقل ولم 
یکن بمَنْع ذلك بخيلا ولا ظالماً [و 162 و]. ولو فعَّل بهم ذلك( لکان 
متفضلا مُحسناً لا قاضياً حمَاً واجباً عليه. 

0 - وجنا في ذلك قوله - تعالى!: فلا تُعْجِبْكَ آَمْوَالْهُمْ وَل 
الاد إنمَا ير يد الله ليعَذبَهُهَ بها في الحَيا") الذنيا4(). وإعطاء الأموال 


(5) ما بين العلامتين من إ فقط . 

(6) ما بين العلامتيْن من الأصلء وقد ورد محلّه في إ: البارى تع . 

(7) إ: و215 ظ. 

(2) في الأصل: شآء والإصلاح من !إ. 

(3) في !: لهم بدل : : ذلك بهم› من الأصل› 

٠ (4)‏ 8 الشرط من إ فقط . 

let الحيوة‎ )1(- 170 

(2) قرآن: جزء من الآية 55 من سورة التوبة (9). وفي كلا اللسختين استهلال 
ب ولا وقد أتينا في هذه الفقرة بالأيتين حسّب ترتيب نسخة |» وفي الأصل 
زرو ا ب الفا 
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والأولاد إيُعذبهم بها ليس بصلاح لهم وقول - تعالی! لإِنّمَا نمْلي له 
ليرْدادوا إئماي() والاة ثم الذي هو سبَبٌُ الوقاب ليس بصلاح لهم . 


171 - والدليل عليه أن الله - تعالی! - م متع() الأصلح لعباده() في 
# غير موضع E i E ٠#‏ 


والڌليل() على أنه متع() قولّه - تعالی! ولو شاءَ لَهَدَاكہْ 


PO N PIN ETO red‏ ششتا لاتیتا کل ن تفس هدَاهًا)() 


2 _ والدلیل على أن 8 
الله - تعالى! - «") أبقى بعض صبيان الكَفرة حتى بَلغوا وداموا على الكفر 
إلى أن ماتوا. ولا شك أن الإماتة في حال صغرهم أصْلح لهم . 


وكذلك آبقی بعض المُوحدين إلى أن # كفروا و O‏ تر کوا التوحيد 


(3) في الأاصل: المال والولدء وفي إ كما أثبتناه. 
(4) قران: : جزء من الاية 178 من سورة ال عمران (3) . وفي الأصل وبدل: اثماء 
نجد: إيمانا واملاؤهم ليزدادرا. 
1 --(1) في الأصل: مع» والإصلاح من !. 
(2) فى الأصل: عن عباده» بدل ما أثبتناه من !. 
(3) ما بين العلامتين من إ» وفي الأصل: بعض المواضع 
(4) لهم : ساقطة من |[. 
(5) واو الععلف من | فقط. 
(6) و في الأصل: ع والإصلاح من !. 
(7) فرآن: جز من الاية 9 من سورة النحل (16). 
e mC‏ 
(9) قرآن: جُزء من الآية 13 من سورة السجدة (32). 
2 -(1) ما بین العلامتیْن ورد مُكررا ذ في الأصل» وقد جاء بدله في إ: لانه. 
(2) في !: بال . 
(3) ما بين العلامتيْن من إ فقط . 


116 


# وصاروا إلى #) الشرك والإرتداد والعياذ بالله - تعالى! ولا شك أن 
الإماتة لهم قبل ذلك ليكون ختم نم عر ھے( على الإسلام أصلح لهم من 
إبقائهم إلى أن يرتذوا 


وكذلك خلق الك في الكقار و# حَلَق فعل 4( | لمعصية في العصاة 
لما مر في لق الأفعال. 


3 -وهذه فرع تلك المسألة. ولا شك أن تخليقَ ضدَها أصلح 
لهم . فثبّت أن الله - تعالى! - قد يرك الأصلح لمعباده E‏ 
بصلاح لهم . ولان في [و 162 ظ] إيجاب الأصضلح على الله - تعالى! - إبطال 
قوله - تعالى! «واللَهٌ ذو الفضل الحَظيم)() لأن ما فعل بعباده 


الأفضال) فهو على قولهم( قضاءٌ حقٌ مُسَحَقٌ) عليه. ولا فضلَ فى 
قضاء() حى مُستحق عله . 


4 - وفيه أيضا"" إبطال المُحسن والمُفضل والمُنعم والمُجمل() لله 


(4) ما بين العلامتيْن من إ» وقد ورد محلّه في الأصل : : واخحتاروا. 
(5) في إ: امرهم» بدل: عمرهم. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من | . 
173 - (1) فُرآن: ورد هذا الجزء من الآية ست مرّات في القرآن: 5 من البقرة (2) ثم 
4 من آل عمران (3) ثم 29 من الأنفال (8) ثم 21 و29 من الحديد (9 2 
وأخيرا 4 من الجمعة (62) . 
(2) في الأصل : الافعالء بدل ما أثبتناه من !. 
(3) في الأصل : قلهم؛ والإصلاح من !. 
(4) فى !: فضى حقا مستحما. 
(5) في الأصل: قضانه» والإصلاح من !. 
4 _ (1) ايضا: ساقطة من أ . 
(2) في الأصل: والمُحمد والمثيّت من !. 
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تعالى! - لأنْ ما فعَل بيباده إنّما فعَله”) على طريق قضاء حقٌ واجب عليه. 
ولا إحسان ولا إفضال في قضاء ما هو حى واجبٌ عليه. 


وفيه أيضاً إبطالٌ اسم المَنان وإبطال مسن الله - تعالى! - على عبادهء 
اذ( ل مله گی أداء ما هو واجتٰ عله . 


5- وقالت() عامة المعتزلة: «يجب على الله - تعالى! - رعاية() ما 
هو الأصْلَح للعَبْد وقد فعَل بكل عَبْد غاية ما في مقدوره من المَصلحة() 
لهم ۰ > مُسلماً کان العبّد أو کافراء بَا کان آو غير نبي › ٳذ لو کان في وسعه 
شيء وراء ذلك ولم يفعل لصار به ظالماً لاله مح حا تفا عليه عليه ولصار 
بخیلا حيتُ مَتَع ما يَتَضرر العبدٌ بمَنعه وهو لا ينتفع به» . 


6 -وقال بشرٌ بن المُعْتمر")» رئيس البغداديين من المُعتزلة: 
اینب جلى اقعا| اة قل بات ٠ا‏ عر الققا آي ولا یج 
عليه أن يفعَل بهم ما هو الأصلح لهم لأنه ليس لما في مَقدور الله - تعالى! - 
من اللطف والمَصلحة تناه فيكون في( القول بإيجاب الأصضلح على الله - 
تعالی! - قول بتناهي مَقدوراته - تعالی! - وهو مُحالٌ». 


(3) في الأصل: فعل» وما أبتناه من |!. 
(4) في إ: منة 
(5) اذ: من إ فقط . 
5 -(1) فى الأصل: وقال» وما ألبتناه من |. 
LL (2)‏ : ساقطة من | . 
(3) في الأصل: الاصلح» والمُبّت من |!. 
6 -(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في الأصل: فاماء بدل الواوء والإصلاح من !. 
(3) في الأصل: تناهى» والإصلاح من |. 
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7 وشبهة عامتهم في أن الأصْلَحَ واجبٌ على الله - تعالى! - 
ضربٌ استدلال. وهو أن اله - تعالى! - حكييمٌء والحكيم منّا [و 163 وآ إِذا 
دعا من يُعاديه إلى ولايته واجبٌ أن يَرجع عن عداوته إلى مَحبته. وفي 
مقدوره لُطفٌ لو َل به ذلك( لرجَّم إلى ما دعاه إليه. وليس له في مَنْع 
ذلك اللطف نمم ولا في إعطائه ضرَرٌ. و[لو] لم يفعّل ذلك لا يُعَّذَّ حكيماً. 
فكذلك فی الغائب . وهذا دلي على أن فی مَقدور الله - تعالى! - من الأطف 
والأصلح للعباد. فهو واجبٌ عليه. 


8--وقلنا: الإستدلال") بالشاهد # على الغائب «() لا يستقيم. 
آلا ترى أن في الشاهد إذا رأی واحدٌ متا عَبْدَه) یزنی بأمَته وهو قادرٌ على 
تنعه عن ذلك جَبراً ولم يمتعه يعد سيه ولا يعد حكيماً. وليس الأمرٌ في 
الغائب كذلك. ولأن الحكيمَ في الشاهد يَحتاج إلى ولاية عذوه لاه يتعرٌز() 
بكثرة أنصاره وَيتضرّر بكثرة أعدائه . والأمرٌ في الغائب بخلافه() لأن الله - 
تعالی! - لا يعرز بكثرة أوليائه ولا يتضرَّر َوفُر أعىدائه . فامتتع 
الاستدلال. وبال الهداية !(7) 


7-- (1) في الأصل: دعى» والإصلاح من |إ. 


8-(1) إ: و 216 و. 
(2) ما بين العلامتين من إ فقط . 
(3) في الأصل: عنده» وهو خطأ من الناسخ. 
(4) في الأصل : يتعرر › واللإصلاح من |. 
(5) في إ: خلافه» بدون الباء. 

) 

) 
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فصل في إثبات عذاب القَبر 


9 - قال أهل السَُة: عذابُ القبر حن للكافرین ولبعض العصاة من 
المُؤمنين لقوله - تعالى!: الار يُعْرَضون عَلَيْها» عدوا وَعَشيًاًي() 
والعرض على النار قبل يوم القيامة لا يكون إلا في القبر. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم! آنه قال : «استنزهوا من 
الول قإِن عَامة عَذّاب الْمَبر منةً!»() 


وكذلّك سوال مُنكر وكير بعد الموت [و 163 ظ] حر . 


0 - وأنكرت الجَهُّميّةٌ وبعض المُعتزلة جميعٌ ذلك. وشبهئهم أن(") 
إيصال الألّم واللدة بمّن لا حياة له مُحالٌ. وكذلك السُؤال عنه ووجود 
الجواب منه محال . 


2 ٌ ق ° 1 12 2 

وقلنا: إعادة نوع حياة قذر ما يعرف به # ألم العقوبة ولذة # الإنعام 
والرحمة والكرامة ليست من جُملة المُحالات» بل هي من جُملة المُمكنات فيجب 
القول بها حى لا يودي إلى إهدار ماذكرنامن الدلائل) وبال المعونة !() 


9 -(1) قرآن: جزء من الآية 46 من سورة غافر (40) . وما بين العلامتيْن من إ» وقد 
ورد محلّه في الأصل : الاية. 

(2) من من إ فعط. 

(3) انظر لتخزيج هذا الحديث شنن ابن ماجة (ج 1 ص 61 و62) في كتاب 
الطهارة وسننها وباب التشديد في البول» وقد أخرج المُحدث أربع صيغ لهذا 
الحديث وآقربها إلى صيغة نصنا هو ما رواه عن ابن عباس وبدون إسناد أنه 
ذکر ن النبیَ- - ص مر بقبرين جدیديْن فقال : هما ليعَدبَان وما يُعذّبان في کبير .أ 
أحَذهُمَا کان لا َسْتَنْزه من بؤله(. .(«. 

0 -(1) ما أثبتناه من إ» وفي الأصل : وهوان. 

(2) ما بين العلامتيْن ورد محلّه في إ: الالم في العقوبة واللذة من 

(3) في !: الدليل› > في صيخة المفرد. 

(4) في إ: وبالله التوفيق . 
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فصل في وعيد “ فسّاق الم | ت 


1 -- قال أهل السََة: مَن ارُتكب كبيرة من أهل الإيمانء فإن 
ارتكبها مُستجااٌ لها أو مُستحْفَاً # من يهى عنها «") أو على قَصد الوصيان 
فاه فر بالله - تعالی! وإن ازتكبها لغلبة شهوة أو كسّل أو غضب أو حَميّة أو 
أنمَة وهو ياف أن يعذبه الله - تعالی! - عليها() ويټرجو رخمته ومَغفرته في 
ذلك فاسْمُه المُوْمنٌ الفاسق وحكمة أنه لو تاب لَغفر) له وإن مات قبل التوبة 
فللّه - تعالى! - فيه المشيئة : فإن شاء عفا عنه بفضله ورحمته أو بشفاعة نبي 
أو وَل من عباده» وإن شاء عذبه بقدر جنایته فم آدخله الجتةّ. ٠‏ ۰ 


2 - وقالت الخوارج: «كلٌ من ازتكب مَعصية عَمْداً» كبيرة 
كانت أو صغيرة» فاسْمّه الكافرٌ دون المُؤمن وحكمُه أنه يُحْلد في النار مع 
ساثر الكَرةه. # ومنهم من يقول: «هو شرا ومنهم من برق بين الصغيرة 
والكبيرة فيَحكم في الكبيرة بكفره ويُخلّده() في النار دون الصغيرة» #(° 

وإتما قالوا ذلك بناءٌ على أن أعمال الحير عندهم من الإيمان كالطاعات 
والامتناع من [و 164 و] المَعاصي فإن ازتكب مَعصية فقد زال إيمائه. 


(5) في الأصل: حكم» بدل: وعيد» من !. 
1 -(1) في الأصل ورد ما بين العلامتيّن هكذا: ممن نهى عنهء والإصلاح من !. 
(2) في كلا النسختيْن: عليه» وهو خطأً. 
(3) في الأصل : يغفر» والإصلاح من !. 
2 - (1) في إ: جمهور الخوارج . انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) في إ: وتخلده» وقد آصلحناه كما آثبتناه . 
(3) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)4( في [: فمتى ۰ بدل : فإنء وکلاهما مفید» إلا آن الحرف الأول يدقق تزامن 
الحدثين . 
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3 - وقالت المُعتزلة: «إن كانت المَعصية صغيرة فاسْمُ مُرتكبها 
المُؤمن وحكمُه آنه إن اجسَنّب الكبائرَ لا يجوز تعذيبّه على ذلك. وإن كانت 
كبيرة فهو ليس بِمُؤْمنٍِ ولا كافر يرج بها" من الإيمان ولا يدخلٌ في الكفر 
فقکون) مَنزلتّه بين مَنزلتيْن . واسْمّه الفاسق وحكمُه أنه يُخلّد في النار إن 
مات على ذلك ولم یتّب». 


le‏ سمّيت المُعتزلة معتزلة لهذا المعنى لأن الناسَ كانوا 
فرقتيْن() قبل خروج واصل بن عَطاء المُعتزلي فرقة منهم كانوا يقولون 
بأن المُسلمَ بازتكاب الكبيرة لا يخرُح من الإيمان» وهم أهل السْنَة» وفرقة 
منهم كانوا يقولون: يرج به من الإيمان ودل في الكفره وهم الخوارځ. 
فاعتزل راصل عن | القريقيّن وقال: «يخرُج به من الإيمان ولا( يّدخل 
في الكفر؛ فسُمّیت أتباعه معتزلة لهذا المعنى(°) 


185 ™ لأهل الح في ماقالوا قولّه - تعالى! ي يها الّذِينَ 
منوا كتبَ عَليْكمُ القصاص في القنلى)) وقوله - تعالى! يا أيّها الَذِينَ 
اموا لا تَقرَبُوا الصّلاةَ وَأنْنّمْ سُكارى)7) سمّاهم مُؤمنين في الايتيْن() بعدما 


3 -(1) بها: من إ فقط . 
(2) في كلا النْْختيْن: فيكون» والأؤلى ما أثبتناه. 
4 --(1) في الأصل: وانهاء والمُثّت من !. 
(2) في إ: فريقين. 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
(4) ما , بين العلامتين ورد محلّه في الأصل : فهو اعىرل» والمثبّت من !. 
(5) في !: فلا 
(6) الكلمة من إ فقط . 
5( قران جر من الاه 178 .من وة القرة (2): 
A a‏ 
(3).بدل الكلمة من إء ورد فى الأصل: الاثنين جميعا. 
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افترًّفوا الكبيرة ولأن الإيمان هو التصديق“) في اللغة()» ومُرتكبٌ الكبيرة لا 
يمتنع) من التصديق فإنه يُصدّق مُحمّدا عليه السلام! - بما جاء به( من 
عند الله - تعالى! - وزوال الشيء مع قيامه محال . 

6 - وإذا ثبت آنه مُؤْمنٌ فحکمُه آنه لا يُحْلّد فى النار [و 164 ظ] 
وتكون") عاقبة اه الجنَة لقوله - تعالى! وم يُوْمن باللّه وَيَعْمَلْ صَالحاً 
ڀُذخلة جَنّاتِ ري من تَختها الانهار( ولقوله - تعالى! ومن يعْمَل من 
الصّالحَات من ذکر أن وهو ممن اولك لون الج ب( 
ولقوله - تعالى! إن الَذينَ منوا وَعَملوا الصّالحَات « لَهُمْ جنات تَجري 
من تَختهًا الأنهار4) ولقوله -تعالى! إن الَّذينَ آمَنُوا وَعَملوا 
الصّالحَات ۴# كاتث لهم جنات الْفردَؤْس نرلا)) وهذا الشخص ممن 
وقد عمل الصالحات فتكون عاقبته الجلَةَ. 

7-- وشبهة الخوارج) في تَسميته كافراً”) تَمُكهم بقوله- 
تعالى! «وَمَنْ يَعّْص الله وَرَسوله فقذ ضلَ ضلالا مُبینا4() ا 

4 في إ: التصدق. 

65 :و216 ظ. 

6 في الأصل: يمنع» بدل ما أثبت من !. 

-(1) في كلا الأسخنين : ويكون» والاأؤلى ما أثبتناه. 

2) فران: جزء من الاية 11 من سورة الطلاق (65) . وفي الأصل: ندخله. 

بين العلامتين من إ فقط . قرآن: : جڑء من الاية 124 من سورة النساء ( 4). 


( 
) ما : 
EE‏ من الاية 11 من سورة البروج (85) 
) ما بين بين العلامتين ساقط من | 

( 


)2 کافرا :من إ فقط. 
3 قران: جزء من الأية 36 من سورة الأحزاب (33). 
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بازتكاب المَعصية من غير فصل بينهما إذا كانت كبيرة أو صغيرة. 

وشبهتهم في حکمه وهو الخلودٌ في النار قوله - تعالی! 9رمن يَعّْص 
الله ورَسُولَه ينعد حدُوده يُذخلة تارا خالدا فيا () 

8 - وشبهة ٠‏ المُعتزلة في تسميته فاسقاً لا مُؤْمناً ولا كافراً ما قالوا: 
إن را عل سه اسا ع ب آم ا وما قاسقا وس 
الخوارح كافراء والكافرٌ فاسق». 

وقالوا: «نحن سكيناهُ أيضاً فاسقاً؛ واختَلّفوا في تسميته مُؤْمناً وكافرا 
ومُنافقا حى سمَته أهلٌ السُنَّة مُؤمناً وسمَته") الخوارج كافراً وسمَّاه*) الحسنْ 
اضرا ماقا فأخذنا بما اتفقوا عليه وترکنا ما اختلفوا فيه) 

9- وشبههم في حځکمه he‏ اا 6 
الذينَ فسَقَوا فَمَأوَاهُُ اللَارُ كلما أرَادُوا أن يَخْرْجوا منها() أعيدوا 2 
[و 165 و] غير أن مُرتکبٌ() E O‏ و 
وهو قوله - تعالی! إن تجتنبوا کبائر ما تهون عن نكفر 
سَمّاتكةٌ)) فبقي صاحبُ الكبيرة( داخلاً تحت النص . 


(4) قرآن: جزء من الآية 14 من سورة النساء (4) 


8 - (1) سمته: من إ فقط . 
2( سماه : من إ فقط . 
3 انظر التعليقات على الأعلام. 
9 - (1) في الأصل : استدلالالهم» والمُثّت من !. 


) 
) 
-) 
(2) هنا وفي الأصل كلمة لايبدو لهامعنى واضح : من عم . 
)3( فرآن: : جزء من الاية (20) من سورة السجدة (32). 
(4) في إ: من ارتکب. 
(5) عنه: و 
(6( فرآن: : جزء من الاية 1 من سورة النساء ( 4( . 
) 


7 في إ ومحل : الكبيرة» كلمة تبدو قراءتها: الكفرة. 
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۶ 


0 -* قال الأستاذ [المُؤلف]ء ناصرٌ الشريعة #"): وحجُتنا ما 
ذكرنا ولا حجَةَ للخصوم في الايات لأن مُطلَىَ اسم العصيان إِنّما يقع على 
الكفر وكذلك مُطلَىّ اسم الفسق لأن غير الكافر عاص من وجه مُطيعٌ من وجه 
# في ما( ازتكب [من] مَحظور دينه» مُطيعٌ في الإقرار بوحدانية ربّه - 
تعالى! وکذا هو فاسق من وجه» مُطيع من وجه 7# فاسق في ما( 
اقرف من الذنب بخروجه() عن الإئتمار بأمر ره مُطيعٌ في الإئتمار بأمر 
رټه في( تصدیق محمد عليه السلام! - بما جاء به. فلا یتناوله مُطلَیٌ اسم 
الفاسق وبالله الهداية 7 


191 -* وكذا أجمّعوا أن لا منزلة ب بين الإيمان والكفر فمن أثبّت 
النزلة فقد حالف الم والأخدٌ بما هو مُخالف للإجماع جَهلٌ فاحش . 


وقولهم :«أخذنا ما انفقوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه» هذا كلام باطلٌء إذ 
هو ترك للمُخالفة - على زغمهم - بحقيقة ما هو للمخالفة . فإن الأمّة - قبل 
نحلتهم - كانوا على ثلاثة أقوال. فقد كان ذلك منهم إجُماعاً على أن ما 
وراءَها") قول باطلٌ منهم؛ إذا أحدَّثوا قولا رابع فقد خالفوا الإجماع. 


0 - (1) ما بين العلامتين من إ فقط . 
)2 )في ي الأصل : العصات» والإصلاح من !. 
(3) في الأصل: فماء والإصلاح من اجتهادنا. 
(4) في الأصل: محطور» وقد أضفنا: من» ليستقيم المعنى . 
(5) ما بين العلامتيّن ساقط من !. 
(6) في الأصل: مماء وفي !: فيما. 
(7) فى الأصل : افترق› وفي إ كما أثبتناه. 
(8) بعد: بخروجه» من الأصل» كتب الناسخ : فيه . وقد سقطت من !. 
(9) في إ: مع؛ بدل: في» من الأاصل. 
(10) صيغة الدعاء ساقطة من إ. 
1 --(1) في إ: وراثها. 
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2-- م قال الأأستاذ المُولف] « و خب غل ما دک نا 
مسألة إثبات الشفاعة لأله مَغفرة صاحب الكبيرة» لمّا كانت جائزة عندَنا 
جا () أن ق بشفاعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام! 8 وغيرهم 


3-وعند المُعتزلة لما كانت مَغفرتهم") غير جَائزة وكانت 
الشفاعة مُمتنعة عندهم وحمَلوا قوله - عليه السلام! «شفَاعَتي لهل الكبائر 
من أمَّتى» على طلَب الرّيادة للأبرار» وهو أن يشفع لهم حتَى يُعطيهم الله - 
تعالی! زيادة على ما وعدهم من الأجر_ كما قال الله - تعالى! 
فيم أَجُورَهُمْ وَيرِيدَهُمْ من صله والكبيرة اسم لأمرٍ عظيم فجاز 
أن يع على المَعصية وعلى غير المّعصية . ۰ 

4 - # قال الأستاذ [المُوْلف]: و« هذا" التأويل فاس لأن 
الكبيرة اسه للمَعصية في عرف أهل [و 165 ظ] اللُسان. فيكون في هذا 
التأاويل إبطال لتنصيص) صاحب الشرع . وإله فاس وبالله المَعونة !() 


العلامتين ساقط من الأصل . 
اللأصل: فيجوز» بدل ما أثبتناه من إ. 


و کے ا ی کی فی ا I E SF‏ 
بالصيغة ذاتها والتي أثبتناها وأحال لذلك على الشتن لکل من ابي داود (سنة) 
والترمذي (قيامة) وابن ماجة (زهد) وعلى مسند ابن حنبل . 
(3) الصيغة من ! فقط . 
(4) قران: جزء من الاية 30 من سورة فاطر (35) . 
4 -(1) ما بين العلامتين من إ فقط . 
) ) في ! وردت الصيغة هكذا: والله الموفق . ا و 217 و. 
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باب الإيمان وفيه خمسة فصول 


الفصل الأول في ماهية الإيمان 


5 -* قال الأستاذ [المُوْلف] #": الإيمان عبارةً عن التصديق في 
اللغة. يقال: مر 2ء و ام به و: امه آي صدَّقه. وقال الله - 
roe‏ عليه السلام! 4 وما نت بِمُومن ل( 
أي : بمُصدق لنا. 

والمَفهُوم منه عند الإطلاق تصديق مُحمّد - صلى الله عليه وسلّم! - بما 
جاء به من عند الله - تعالی! 


6-ثَ اختلف أهل القبلة في حقيقته شرعاً: فقال(") عامَةَ أهل 
السَّنَة: هر الاقرار باللْسان والتصديى بالقلب وهو أن بصدق قله لساته() 


(4) في الأصل: فصل في» بدل: باب» من |[. 
5 - (1) ما بين العلامتيْن من إ فقط . 

(2) له: من إ فط . 

(3) به: من إ» وفي الأصل: له. 

(4) في الأاصل: عليهم» والمُثبّت من !. 

(5) قرآن: جز هن الاية 17 من سورة يوسف (12) : 
6 -(1) الفاء من إ فقط . 

(2) في [: ولسانه» بدون شکل . 
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لله لا بد من التصديق بالقلب حتى يتحقَّق ماهو حقيقة الإيمان # بقضِية 
اللغة #)ء وهو التصديقٌ» وحتّى لا يكون مُكذباً بانب - صلَّى الله عليه 
وسلّم! - بِقلْبه مما جاء به من عند الله - تعالى! - لأن التصديق هو التكذيبُ. 
ولا بُدّ من الإقرار باللسان حتى يجري عليه أحكامٌ الإيمان. 


7 - وروي عن أبي حَنيفة") - رحمه الله تعالى! - أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب لا غير والإقرارٌ باللسان دليلٌ عليه وليس بركن. # وهو 
و ت آ ی ک ااشتن الانری ا رای ال افر ل ر 
من المُتكلمين. و # به قال الشيخ الإمام أبو منصور [المائريدي]" قدس الله 
روحه! أيضا (e‏ 


وحجتهم (6) محل الشيء ما هر محل ضده. وضد اللإيمان هو () 
الكَفرٌ ورن الكفر بالقلب . فكذا ركن الإيمان بالقَلْب() 


ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل : مصه لغةء الكلمة الأولى بدون نقط 
والثانية بدون أداة تعريف . 
7 -(1) انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) لا غير: ساقطة من |. 
(3) في e‏ بين العلامتين : وبه قال أبو. 
(4) في إ: بن الفضل . 
)5( ا بين العلامتين ورد محلّه في إ: : رحمهم الله تع . ون تمل فول ارمام 
انظر له کتاب التوحيدء ص 373 إلى 379 وخاصة ص 373 حيث يؤكد أن 
«أحقَ ما يكون به الإيمان القلوب». 
فى الأصل : وهو أن . 
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8 - وقال الدقاقی() لرقاشي وعبدالله [و 166 و] بن سعيد 
القطان(”) وجميع الكرَاميّة : إن الإيمانَ مُجرَد الإفرار باللسان» لقوله - عليه 
السلام! أُمرْت أن أَقاتلٌ الاس حتَّى يمُولُوا: ل إله إل اللَهٌ!( والدليل عليه 
أن النبيّ - عليه السلام! - حرم القتال مع أهل الفاق ولم يُوجّد منهم إلا 
مُجرَدٌ الإقرار باللّسان» 


9 -_ وقلنا: هذا باطلٌ لأنْ لله تعالی! - لم يَجِعَل جرد الإقرار 
إیمانا حتی قال() في حق المُنافقين : (» لا يزنك الذي يسَارعون في 
الكقر #) من الَذِينَ قالوا امنا بأفوَاههمْ وَل ومر( قَلوبُهُ مه # وقال _ 
تعالى! #( : «قالّت ألأعرَاب امنا قل لَمْ تومتو وَلَكنْ قولُوا أسْلَمَْاي(؟), 


8 -(1) الدقاقي: من إ فقط . 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
)3( إن هذا الحديث هو من المشاهير ويرد في أبواب وكتب شى من مجاميع الصحاح 
والنن كما نه على ذلك فنسلك في المعجم المفهرس (ج 1 ص 99 ع 1) 
وذلك لما أحال على الصحيح لکل من البخاري (إيمان - زكاة- اعتصام) 
ومسلم (إيمان) والشنن لکل من آبي داود (جهاد) والترمذي (تفسير سورة 88) 
والنسائي (زكاة) وابن ماجة (فتن) والدارمي (سيرة) ومسند ابن حنبل. 
والملاحظ أنه خرج الحديث بهذه الصيغة: مرت أن آقاتل الناس. ٠‏ مع 
العلم أن له ذيلا: فإذا قالوهًا عصموا مني دماءهم ماله إل بحَقَهَاء 
وحسابهم على اللّ». وعن هذا التذييل» انظر الباجي في کتابيه الإحكام 
(ف 131 ثم 251) والمنهاج (ف 32 ثم 198). 
4) و في الأصل : منه» یدل : : منهم ٠‏ من !. 
1) في فى الأصل : قالوا» بدل: قال» من إ. 
2) ما بين العلامتيْن من إ فقط . 
3) ف في الأصل : : يومن» والإصلاح من [. 
4) قرآن: : جزء من ٠‏ الاية 1 من سورة المائدة (5) . 
5) ما بین العلامتین من | قط 
6 قرآن: جزء من الآية 14 من سورة الحجرات (49) . وفي الأصل: وقالت. 
ا وفي إ وردت الكلمتان صحيحتين . 


) 
)- 9 
) 
) 
) 
) 
) 
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نيه - عليه السلام! -() بذلك» وال - تعالی! - لا يأمُر نبيّه - صلى الله عليه 
ا 7( تان Ee.‏ وقال تعالى ! : ولا يَذخل الإيمَان في 
لوب 4(*), > جعّل محل الإيمان هو القلبٰ . وقال ا إلا من أكره 
قله مُطمَبْنْ بالآيمان»() 

0 - وهذا دليل على أن الإيمان لا وُجود له بمُجرّد الإقرار باللسان 
وعلی فولهم : «(له وجود بمجرّد الاقرار باللّسان». وفه ا هذه 
الأصوص. ت المُنافقون» على قول هؤلاء: «مُؤمنون حقَاً٤!‏ وهذا ضلالٌ لأنْ 
آیات القرآن قد نرّلت بکفرهم وشهدت بتکذیبهم . 

1 -وقال فقهاء أهل الحديث كمالك بن أتس")ء إمام أهل 
المدينة» وكالأوزاعن'ء إمام أهل الشام» وكالشافعئ"ء إمام أهل 
الحجاز - رحمهم الله! - وغيرهم من متكلمي أهل الحديث كإسحاق بن 
راهوَيْه) وأحمد بن حَنبل") ونحوهم: إن الإيمان هو الإقرارٌ والتصديق 

2 _ وإنما قالوا [و 166 ظ] ذلك لقوله - تعالى! «ليردادُوا إِيمَانا 
كع إيمَانهةٌ)) «# ولا تكون # الرّيادة في الإيمان إلا بالأعمال 
الصالحة. وقال - تعالى! وما كان الله ليْضِيعَّ إيمَاتك)( أي صلاتكم» 
اا 

(8) فُرآن: E‏ 4 من سورة الحجرات (49). وهو تابع للجزء السابق. 

انظر e‏ الفقرة : 

(9) قرآن: جزء من الأية 106 من سورة النحل (16) 

e ا‎ (1( - 1 


)2( ما بين العلامتْن ورد هكذا : یکون لا والمثبت من |. 
(3 


)قران : جزء من الاية ONE‏ ة) 2). 
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إلا أن الأعمال“) الصالحة ليست بركن أصليّ( في الإيمان عند أهل 
الحديث حتى لا يزول الايمان عندهم بزوالها. # وعند ا هي رکن 
أصلي حتى قالوا بزوال الإيمان بزوالها #«() 

3 _ وأمذهب المُعتزلة فيه" على التفصيل كما ذكرناء وقلنا e‏ ل 
يجوز جَعْلْ # العمل من الإيمان #)ء لأن الله - تعالى! - غايرً( بينهما حتّى 
قال: «وَمَن يمن باللّه وَيَعْمَلْ صَالحاً وقال ‏ تعالى! - يا أيُها الَذِينَ 
اموا كب عَلَيْكَمٌُ لضام( وقال - تعالى! « يا يها الَذِينَ منوا إِذا 
قَمْتّمْ إلى الصّلاَ4(. سماهم مُؤمنين بدون العّمل. وقال - تعالى! 
«والّذينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالحّات4() عَطف الأعمال الصالحة على 
الإيمان. وبي" المَعطوف والمَّعطوف عليه مُعْايّ 3(") 

4 - ولأن الأعمال الصالحة لو كانت من جُملة الإيمان لما جاز 
ورود التّسخ عليها لأن الإيمان لا يقبّل التَّسحَ ولأن الأعمال الصالحة لو كانت 


(4) في الأصل: اعمال الصالحةء بدل المُثيّت من !. 
(5) في الأصل: اصل» والإصلاح من !. 
(6) ما بين العلامتين من إ فقط . 
3 --(1) فيه : ساقطة من !. 
(2) في الأصل ورد ما بين العلامتيّن هكذا: الايمان من العمل»ء والمُبّت من إ» 
وهو مسجم مع سياق النص ومَثيل لما يأتي بعد أسطر قليلة . 
) في في الاأاصل : عانرء» بدون نقطء وفي إ: غائر» وما آثبتناه مُناسب للسّياق. 
4 قران: جزء من الاية 11 من سورة الطلاق (65). 
5 قران: جزء من الاية 183 من سورة البقرة (2) . 
6 ما بين العلامتيْن ساقط من !. 
7 ران ge‏ 5). 
: 
0 


قران E‏ من الآية عشر مرّات في القرآن. 
0) في الأصل: وهى» بدل المُثبّت من !. 
1) في الأصل: مغايرٌ» والمُثبّت من !. 
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من جُملة الإيمان لما مات أحد مُستكملً() الإيمان لأته ليس لها حَدٌ 
مَعلومٌ. # وما ليس له حَذّ معلومٌ #() لا نهاية لكماله ولا غاية لأقصاه. 
ولأ # نا اتفقنا على #) أن من أتى بالإقرار والتصديق ومات من ساعته قبل أن 
يأتي بالطاعة أو يَمتنع عن س فان يموت وما وت أن 
الأعمال الصالحة“ ليست من جملة الإيمان. 

5--ولا حجّة لهم في ما" ذكر الله - تعالى!- من الزيادة 
إو 167 و] في الإيمان لألّه روي عن ابن عباس - رضي الله عنه! - أن المُراد به 
الإيمان بكلٌ فض على حدَة بعد ما آمَنوا بالجملة. # وهذا كان مُتصوّرا في 
زمان النبيّ - عليه السلام! - لأنْ الفرائض كانت تنزل على التفصيل والتعاقب 
واحداً بعد واحد*) وهم کانوا يُؤمنون بِكلْ فض على التفصيل بعد ما آمَنوا 
بالجُملة . فازداد إيمائهم بكلْ فَرّْض على حدَة على إيمانهم بالجُملة #( 

6-ولا حُجَة لهم في قوله - تعالى! وما كان الله لضع 
إيمَانكْ4) لاله بُحتمّل آنه أراد به تصديقهم النبيّ - عليه السلام! - 
4 --(1) في الأصل: فات» والإصلاح من !. 


غ في الأصل : مشكمل» والإصلاح من !. 
ETT OF ce (‏ 


( 
) في 
( 
e 0‏ 
ا 
2 


بين العلامتين من | فقط . 
- (1) فرآن: انظر أعلاه البيان من 3 من الفقرة 202 عن هذا الجزء من الأية 143 


من سورة البقرة (2). 
(2) به: من إ فقط . 
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وبما جاء به من جَواز الصلاة إلى غير الكعبة عند الإشتباه. # ويُحتمَل أنه 
IT‏ النبيًّ - عليه السلام! - بما جاء به من جواز الصلاة إلى بيت 
المَقدس. وقد قال أهل التفسير إن الاي نرّلت في تحويل القبلة# #() 
ويُحتمّل أنه أراد به حَقَيقة الصلاة فلا يكون حجَة. 

7-- وقال جَهُم بن صَفوان") ومن تابّعه: «إن( الإيمان هو 
المَعرفة لا غير E‏ 

وقّلنا: هذا فاس لأنُ فيه م ) EN‏ 
يعرفول الله - تعالى! «# قال الله - تعالى! #*٭ وَل سَالتَهُمْ من ل 
السَّمَارَّات رَالأرض ليقو ل ال4( ) فكانر() يٌعرفون النبيّ # كما 
اله  #‏ تعالی! - يَعرفونه كما يَعرفون آبناءهم. 

وما کانوا مؤمنین لانعدام التصديق منهم . 

8 - وعَكسه أهلٌ التوحيد فإنهم يُؤمنون بجميع الملائكة والكَتّبٍ 
والرْسّل وإِنهم لا يعرفون كل واحد منهم بأغيانهم . فثبّت « أن الإيمالَ ليس 
بمعرفة #" بدون التصديق . والله المُوفق !(2) 


بين العلامتين من ل قق 


( 
( 
) في ! E‏ 
7) ما بين العلامتيْن من !» وفي الأصل ومحله: : بقوله. 
) ما بين الملامتين من 1ء وفي الاصل ومح انه لا ایمان. 
( 
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الفصا © الثاني و في الإيمان: هل يزيد [أ] و نق ٥(٩‏ 


9 ۔ وإذا ثبت ٭ بما ذکرنا من الدليل #" أن الإيمان هو الإقرار 
والنضديقى بت أن 9 يريد ولا يَقص» لأن الإقرارَ والتصديق لا يحتملان 
الريادة والتقصان» وعلى قول مَن جعَّل الأعمال الصالحة من جُملة الإيمان 
يزيد [] وينقص . وقد #* مر الكلامٌ فيه 4(*) 


الفصل” ' الثالث: في أن الإيمانَ مَخلوق أم ليس بمَخلوقٍ 


0 - وإذا ثبّت أن الإيمان هو الإقرارٌ والتصديق [و 167 ظ] ثبت أنه 
مَخلوق لأن الإقرارَ فعلٌ العبدء والتصديق كذلك» وأفعال العباد مَخلوقة. 
فأمَّا التوفيى والهداية من الله - تعالی! - فليس ( بمَخلوق. هذا هو المذهَبُ 
عند عامّة ة الجتكلّمين . 


1 - وقال بعضهم : «الإيمان لیس بمَخلوق لألّه حصّل بتوفيق الله 
- تعالی! - وهدایته ٭ وهما ليسا بمخلوقین (e‏ 


وفلنا: بلى! ولكن بهذا( لا يَصير فعل العبدء بل( فعلّ الله 


) في الأصل : والفصل» وفي إ كما آثبتناه. 

4) في الأصل: فى ان الاعمال هل يزيد وهل ينقص» والإصلاح من !. 

) ما بين العلامتيْن ساقط من !. 

) ما بين العلامتين ورد هذا في إ : مر والله الموفق . 

) ذ في الأصل : وذلك ليس» والإصلاح من |. 

-)1( ا بين العلامتيّن ورد هكذا في الأصل: وذا ليس بمخلوق» والإصلاح من !. 
( 

( 
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-تعالى! فبقى مَخلوقاً كالصوم والصلاة وسائر العبادات. *٭ وبالله 
التوفيی! 4#(*) 


الفصل الرابع : في( أن إيمانَ المُقَلد صحيځٌ أم لا( 


2 -* قال الأستاذ [المُوْلف] ٠#‏ : فيُحتاج فيه إلى مَعرفة المُقلّد 
فنقول: المُقَلّدُ من جعَل الدَينَ) الذي دعي إليه قلادة في عى الداعي() 
له إليه. و هو( أن الب - عليه السلام! ‏ دعا كافرا() في زمَنه إلى 
دين الإسْلام وبين له ما يجب عليه اغتقاده فقبل ذلك منه» لكن لم يعتقد 
على الثبات)ء أو( مُسلمٌ دعا كافرا() في زماننا إلى دين الإسلام وبين له 
جميع ما یجب عليه اعتقاده من e‏ الله تعالى ! وحدث العالم وقدم 
الصانع والإیمان(°") بملائکته ١‏ وکشه ورسله واليوم الاخر والقدر» خیره 


في الأصل : ام لیس بصحیح › والمفتا هن |: 
ما بين العلامتيْن من ! فقط . 
في الأصل: دين» والتعريف بالأداة من !. 


في الأصل : وهو» وا م2 لمثبت من !. 
في الأصل : اذا دعاء والمُبّت من !. 


a | 

) فو 

١ 

( 

 ) 

) في 

.! في الأصل : الراعى» وقد أثبتناه كما في‎  )4 
 ( 

) في الأصل : انساناء» والمثبت من !. 
( 

( 
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وشرّه من الله - تعالی! - وأخبّر[ہ]") آن رسولًنا - عليه السلام! - بلع ٭ إلينا 
هذا الدين ب( ) عن الله - تعالی! - وهو صادق في دعوى الرّسالة لاأنه ظهرّت 
على يده المُعجزات الناقضاتٌ للعادات. فقبل هذا الرجل ذلك منه لكن لم 
يعتقده وجل ذلك فلادة في عق هذا الداعي إليه على معنى أنه إن كان 
[و 168 و] حًا فح على الثبات"') وإن کان باطلاً فوباله عليه . فهذا(5") 
المُقلدُ ليس بِمُوْمنٍ بلا خلاف لاله لم ي یعتقد ما يجب عليه اعتقاده ولم يُصدّق 
في ما نجاء به من عند الله تعال یآ - بل هو شاا في ذلك # والإیمان مم 
الشكّ لا يصح بو(“") 

3 -- وإنما الخلاف في ملد صَدَّق الداعيّ في جميع ذلك واعتقَد 
جمیعَ ما دعاه إلیه من غير شك وازتیاب» لکن بلا دلیل . 

قال أهل السُتّة : «إيمان هذا المُقلّد صحيحٌ لأنه تى بِحَدّ) الإيمان 
وحقيقته» إذ الإيمان“) هو التصديق في اة . وهو تصديق مُحمَّد - عليه 
السلام! - بما جاء به من عند الله - تعالى! - عند البعض . والإقرارٌ والتصديق 
عند العامة وقد أتى به فيكون مُوؤمنا # وهكذا رُوي عن أبي # الحسن 


الأشعَرى() 
(12) في ! : وخحبر له. 
(13) ما بين العلامتيْن ورد محلَّه في الأصل: الشاهد الدينء والإصلاح من !. 
(14) في[ فهو حق . 
(15) في الأصل: وهو» وفي ! ما أثبتناه. 
(16) ما بين العلامتين ورد هکذا و في الأصل :ولا ايمان مع الشك»والإصلاح من إ. 


213 -(1) هذا: : ساقطة من !. 
(2) في الأصل: آن تحدء بدون نقط» والإصلاح من إ. 
(3) في | وحققة الاأيمان. 
(4) في الأصل وبعد: الايمان: فى الشرع»› وقد أهملناها كما في [. 
(5) في | وبدل ما ورد بين العلامتين في الأصل : به وقال ابو . 
)6( انظر التعليقات على الأعلام. 
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والمشهورٌ من مذهبه أنه # ليس بمُؤمن ٭( 

4-وقال جماعة من أهل السْنَّةَ منهم أبو الحسّن [على] 
شتفي وأو ۶ عبدالله من متاخری( الحديت: «إن 0 ٠ل‏ 
وان ظمرت هل بت الأحرات. ذلك وقا مه القول فن 
حَدَّث العالم وعدم الصانع ووحدانية # الله - تعالى! - #( واغتقد ذلك بناءً 
على قوله يكون مُؤمناً» وإن كان لا يعرف صحَة كل واحد من هذه الأشياء 
بدليل عقليّ؛ . 

5 - وحجتهم آنه" لا بُدّ من الإغتقاد ليكون مُؤمنا) والإعتقادٌ لا 

يتحقّق مع الشك» والشكٌ لا يرول إل بدليل ٭ مُوجب لليلم و0 


والدلائل المُوجبة للعلم ثلاثة: الحسٌ والإشتدلال العَقلىْ والخبٌ 


الصادى )5( والحس لین بطریی لمعرفة فة حقيقة الأشاء ونطلانها وصحتها 
(7) ما بين العلامتين من إ٬‏ وقد ورد محلّه في الأصل: : مومن . 


4--(1( انظر التعليقات على الأعلام. 
(2) ا مىادى» بدون نقط . 


) 
ان ااا : يبين» والإصلاح من !. 
(5) في الأصل: وان» والإصلاح من !. 
) 6) في ٳ : فأدا. 
(7) ما بين العلامتيّن من إ» وفي الأصل: ووحدانيته. 
5-(1) و فى الأصل : وهو انه» والمُّت من إ. 
(2) هنا وفي الأصل فقط إضافة أهملناها : والاعتقاد ليكون مؤمنا. 
(3) والشك: من إ فقط . 

(4) في إ وبدل ما بين العلامتين : يوجب العلم , 

) 5).في الأصل : : وخبر الصادق . 
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وفسادها. فلا بُدّ [و 168 ظ] من الاستدلال العَقَلىَ أو # الخبر الصادق ي() 
وأیھما(7 وٌجد یُکتفی به لأن کل واحد منهما) طريق لوْقوع العلم به لما 
مر في أوّل الكتاب. 

6 -- وقال أبو الحسّن الأشعَرى: «لا بُدّ وأن يعرف( كل مَسألة 
من هذه المّسائل العَمَلية الإعتقادية بناءً على دليل عقلىّ في تلك المَسألة 
حتى يكون مُؤمناً لما مر أن الإعتقاد لا يتحفق مع الشك». 


قال: «وقول الرسول ليس بدليل في وَحدانيّة الله - تعالى! - وحَدَّث 
العالم ودم الصانع - ونحوه لأن قول لا يكون حجة إلا بعد ثبوت 
رسالته* # ولا وجة إلى القول برسالته إلا بعد معرفة مُرسله #) ووؤجود 
7 وهو الصانع - جل وعلا! -» إنماا“ يعرف بخدَّث(7 العالّم فيتعاق(*) 
صيرورة قوله حْجَة بحَدَّث") العالّم وثبوت الصانع"" وإذا ثبت أن قول 


(6) في الأصل وبدل ما بين العلامتيّن: خبر الصانع. 

(7) في الأصل: وانهاء والإصلاح من !. 

(8) منهما: ساقطة من |. 

(9) في الأصل : بطريق» والإصلاح من !. 
6--(1( انظر التعليقات على الأعلام. 
9 فى الأصل : يعتقدء والمثبّت من إ. 
e‏ : من | فقط. 
( 


) 

) 

)4 م) فی ! : الرسالةء ندل : رسالته . 

(5) ما بين العلامتيّن من إ فقط . 

(6) و فى الأصل : وانهاء والإصلاح من !. 
(7) في الأصل : محدث» والإصلاح من !. 
(8) في الأصل: بتعلقء والإصلاح من !. 
(9) في إ: ضرورة» بدل: صيرورة. 
(10) فى الأصل: بحدوث. والمُثبّت من إ. 

(11) بعد هذه الكلمة وفي الأصل فقط إضافة جملة أهملناها : فلا یعرف به حدوث = 
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ليس بخجة فلا بد من اللإستدلال # بدليل العقل ٭(”"» . 


7 --وقال المُعتزلة: إن" المُقَلَدَ ليس بمُؤمن ولا يَصير المَرء 
مُؤْمناً إلا إذا اغتقد كل مَسألة من المَسائل الإعتقاديّة بناءً على دليل عَقل() 
فى تلك المَسألة». 


وشبهتهم في ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها ما قال أبو اللحسن الأشعّري. 


والثاني وهو( أن الإيمان هو التصديق المَبْنيٌ على الدليل لا التصديق 
المُطلقّ» أعني به دليلا يُدخل به نَمَسّه في الأمان من أن يكون مَكذوباً أو 
دوعا أو ملا عله فلا بد له من دليل يُدخل به نفسّه في الأمان 
عار ي)() عن هذه المعاني. هو الإستدلالٌ لأته إذا أخبرَ بخبر وتأمًّل 
في دلائل ثبوت المُخبّر به وڏ ثبت [و 169 و] ذلك عندّه فقد أدخل نفسّه في 
الأمان عارياً( عمّا ذكرنا. اذا صدَّقه بناءً على هذا الدّليل يكون إيمانا 


والثالث وهو أن الله - تعالى! - وعد الثواب على الإيمانء والإنسان 
انما ب يستحق الثوابَ بما يَلحقه فيه التعَبُ والمَشقة. وإليه أشار النبيَ - عليه 
السلام! - حيثُ قال لعائشة - رضى الله عنها! «إِنَمَا أجرك على قذر تبك 


(12) ما ب بين العلامتن مى إ قط . 
217 ا إضافة من | 
(3) واو e EE‏ 
(4) له: ساقطة من [. 
(5) عاريا: إضافة من |. 
) 


6 انما: من إ» وفي الأصل: الا 
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وك وإتما لكق القهة الانعدلال ١‏ ت د اهدق 


Fg E E 218‏ العَقَلىَ في كل مَسألةء 
كما قال أبو الحسّن الأشعَرى() 

إلا أن عنده لا يشرط أن يكون قادرا على العبارة عن ذلك الدليل 
بلسانه وأن يكون بَصيراً بمُجادلة( الحصوم قادرا على دفع شبُهاتهم وحلٌ() 
ما يُوردون عليه من إشکالاتهم ٭ إذا كان لا يَرتاب في عقيدته عند ورود 
المهة عليه» بل يعلم أن وراءَها ما يُبطلها من الحجة #() 


9 -- وعند المُعتزلة کلت خرط س کرو ا ثم احتف 
المُعتزلة فى تَسمية هذا المُقَلّد الذي تنارّعنا") فى صحة إيمانه وهو المُمَلَدٌ لا 


عن دلیل 


(7) هذا الجزء هو من حديث له علاقة بالحجَ والعمرة كما بيّن ذلك فئسنك لما 
خرّجه في المعجم المفهرس (ج ٠6‏ ص 455 ع 1) بهذه الصيغة : ولكنها على 
قدر [نفقتك أو] نصبك» ومع الإحالة على صحيحي البُخاري (عمرة) ومُسلم 
(حج) وهالل أبن حنبل . وفي صحيح الخاري ê)‏ 3 ص 5 و6 
العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب) حديث بإسناد يصل إلى عائشة 
قالت للنبيّ - ص: ٠‏ ديا رَسولَ اللّه! يَصْدرُ الاس بنکيْن! فقيل لها ار 
فإذا طهُرت فاخرٌجي إلى التنعيم فاهلي ي اتيا بمَکان کذا! وَلکتھا عَلَی قذر 
فمك أو نَصّبك». 

8) 5 فى اللأصل : يلحقه» والمُثبّت من إ. 

-(1) في !: ولهذا. 

(2) له: ساقطة من !. 

(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

4) في الأصل: يشرط والمُبّت من إ. 

(5) في الأصل: نض النجادك دون ا ل ي وال ن 

(6) في الأصل: وكل» وما آثبت من !. 

(7) ما بين العلامتيْن ساقط من !. 

.| في الأصل: ينازعناء والمشّت من‎  )1(- 


) 
218 

) 

219 
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قال بعضهم : «إنه # كافر. 

وقال بعضهم : «إنه #) لیس بمُؤْمنِ ولا کافرء رج به عن الکُفر ولا 
یدخل به في الإیمان فیکون له منزلة , بین المنزلتین(» 

0-- وإتما قالوا ذلك بناءً على أصل وهو أن ترك الإشتدلال في 
ا لے کے ون( الإشتدلال فرض عليه» وارْتكابُ 
الک : إذا طرَأ على الإيمان بُخرجه من الإيمان عنڌهم . ار اول ان 
يّمنعه عن الدّخحول [و 169 ظ] فيه . 

1 _ وة عامة أهل السُلَةَ ما ذكرنا أنه تى بحَدٌ الإيمان وحقيقته 
فیکون مُؤمناً إن" لم یکن ذلك بناءٌ على الدليلء أن الدليل إنما يُحتاح 
إليه لكونه وسيلة إلى ما هو المَقصود) فإذا حصّل ما هُو المقصود) فلا 
عبرة لإنعدام الدليل وقد حصّل المقصود) ههنا وهو حَقيقة الإيمان 
فیٌحکہ( بکونه مُؤمنا. 

2 - وإذا حکمنا بکونه مُؤْمناً وجب أن ينال ثواب الإيمان لأن الله 
- تعالى! - إما وعد الثواب -لمباده تَفضلاً مئه" وترحْماً عليهم لا على 
سبيل المَشقّة . فكل من أتى بالإيمان يال تواب الإيمان بفضل الله» لحقته 


(2) ما بين العلامتيّن من إ فقط . 
(3) في إ! : منزلتين. 
0 --(1) في الأصل: كثيرة» والإصلاح من !. 
(2) واو العطف ساقطة من !. 
(3) في الأصل : قاربه» والمقترّح من !. 
1 -- (1) فى الأصل : واذاء بدل: وان» من !. 
(2) في ! : الحىء بدل: المقصود. 
(3) في إ: فنحكم. 
2 - (1) منه: ساقطة من !. 
(2) في الأصل: وكل» والمُيّت من !. 
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المَشقَة في ذلك أو لم تَلحَقه( لأنه مَوعودٌ على الإيمان لا على تحمُل 
اا2 


3--ثم يقال للخُصوم: إن كانت العبرة عِندكم لوجود الدليل 
المُوجب للعلم فقد" وجد ذلك ههنا لأن النبيّ - عليه السلام! - إذا دعا 
إنساناً إلى هذا الدّين وببّن له جميعَ ما يَقرض(”) عليه اعتقاده بار 
رسول من الله - تعالی! - وآری( هذا انتا س د 2 ثڳّت رسال 
عنده. وكذا غير النبيّ - عليه السلام! - إذا دعا( إنسانا إلى هذا الذي وبين 
له جميعَ ما يفرض() عليه اعتقاده وأخبَّره أن رسولنا بلغ إلينا هذا 
الدّينَ #(7) وقد ظهرت على يده المُعجزاتُ وثبتت) المُعجزة() عند هذا 
المُدعي(“ ٠‏ بالتواتر فقد ثکّت رسال( ) عند ووقع ل(2") لعل بالمخبر به 
لار س ال ل بالا سب لثبوت اليلم» لما مر وبالله 
المَعونة!("') 


3 هكذا أثبتناه» وفي كلا اللسختيْن : يلحقه. 

- (1) في الأصل : وقد» والمُقترّح من [. 

2) هكذا أثبتناه» وفي كلا التسختيْن : : يفترض» وكلاهما صحیح . 
) في !: ورای ۰ E‏ 

5) في !: ادعی . 

6 في إ: يفترض . انظر هذه الفقرة في البيان 2. 

( ما بين العلامتين من [؛ وقد ورد مَحلّه في الأصل : واخبر له ان رسولنا بلغ 
eee‏ والإصلاح من !. 

(10) في الأصل: المدعوء والمقترح من !. 

(11) في الأصل: رسالةء والإصلاح من [. 

(12) له: ساقطة من | . 
(13) صيغة العاء ساقطة من إ. 
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1 E 2 ف“‎ ٠ 4 

Pee‏ لا خلاف بيننا وبين الخصوم في عوام) أهل زمانن 

لأن كل واحد منهم لا يٌخلو عن ضرب استدلال ولهذا يشتغلون 

بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيءِ من الأفزاع والأهوال ویصفون الله - تعالى - 
فى تلك الحال* بكمال القدرة ونَفاذ [و 170 و] المَشيئة . 


225 - وإنما الخلاف بيتنا وبي في من بلغ على شاهتي جَب ٣‏ 
الجبال أو # نشا في ي( قر سذ الأقطار فراه مسل ودعاه إلى هذا ا 
وبين ا وأخسّه (5) أن رسولنا بلع إلينا هذا 
الذي فصدّقه Saat‏ 
واستدلال فهذا هو موضع م الخلاف*) كذا ذكره الشيخ أبو المُعين 
[النسّفي]') - رحمه الله تعالی! 


4--(1) في إ: الاشعرى» بدل: الخصوم. 


-) 
(2) في إ: عدم» تذل" العوام. 
) 
(4) في الأصل : الاشتدلالء ويىدو شطب على : ا وفي ٳ بدون تعریف كما 
آثبتناه . 
e‏ 
5 -() 
د الجبل» والمُثبّت كما في !. 
(3) ما بين العلامتين من إ» وقد ورد محلّه في الأصل : بساقی . 
(4) في كلا اللْسختيْن : يفترض . انظر البيان 2 من الفقرة 223 . 
(5) في الأصل: واخبر له» والإصلاح من !. 
(6) في ذلك : ساقطة من !. 
(7) في الأصل: وهذاء والمُثبّت من !. 
(8) !: و219 و. 
(9) في الأصل : ذكر» بدون الضمير المُتصل. ثم: للإمام» والإصلاح من ! 
(10) انظر التعليقات على الأعلام. 
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وخالفننا المُعتزلة في الفصليّن جميعاً في عواٌ أهل زماننا وفي الذين 
على شاهق جَبّل والله العاصة! بو( ') 


الفصل الخامس في جواز الإستئناء في الإيمان 


6 _ قالت العا ° ر يجور الاستشناء فه ) 
وقال أصحاب الحديث: «يجوز # الإستشناء فيه ي( . 


العامة في ذلك قول تعالى ! وليك هُمٌُ الْمُوْمُونَ حا حا( 
ولأن الاستثناء انما تجوز في ما لم يُوجّد بعد وفي وجوده شك لان LEEW‏ مشسثة الله 
- تعالی! - فيه لیس بمَعلوم فلا تدري أن لله - تعالی! - فيه به مسىئه مشيئ أن ب ج 
أو مَشيئة ألا يوجد. فجاز أن يُلحق به الإستشناءُ. 

7 - فأمّا إذا كان الشىء موجودا حَقَيقة فقد عرَفنا قطعاً أن الله - 
تعالى! - شاء وُجوده فلا يجوز إلحاق الإسْتثناء به. ولهذا لا يجوز للقا() 
أن يقول: «أنا قائمٌ - إن شاء الله تعالى! -» # وكذا لا يصح للجالس أن 
يقول . «أنا جالسل - إن شاء الله تعالى!». فكذا فى ما نحن فيه #) لأن إيمان 


1) ما بين العلامتين من إ فقط . 

1 في الاصل المعتزلةء و: العامة» من إ. 

ين العلامتين ساقط من [. 

EET 3‏ من الاية 4 ثم 74 من سورة الأنفال (8). 
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يقول : «أنا مؤمن - إن شاء الله تعالی !» ا الصواب أن قول : «أنا مُۇمن 


حقا» . 


8 - والخصوم يقولون: «المَوضمٌ مَوضِعٌ الإستفناء لأنه لا يُدرَى ما 
حال [و 170 ظ] عند الله - تعالی! - # ولا یدرّی ما ال پو( عند المَوت : 
أيُْختَّم له بالإيمان أم بالكفر؟ والمياذ بالله - تعالى!». 


غاية ما في الباب أن المَوضٍعَ مَوضع( التيمّن لكنْ الإستثناءَ في مَوضع 
التيمّن جائ أيضاً) لقوله - تعالى! و المَجد الْحَرَامَ إن شاءَ الله 
أمنينَ)) ودخول() المَسجد الحَرام كان( متيقنا بغار الله - تعالی ! 


وي عَنِ التي عليه السلام! أنه کان َا مَرَ رة يمول «عَلَيْكم 
العام re‏ إن شاء الله بكَمْ لأَحمَونً!»() ولا شك 
9 ایا 


) ما بين العلامتين ساقط من إ› وفي محله: و. 
2) موضع : ساقطة من الأصل» والإضافة من !. 
( 
( 


[: لندخحلن . 

5 في الأصل: ودخوله» والمُبّت من |. 

6 فی إ: مکان. 

7) ذكر النسائي في الشنن صيغاً مُختلفة قريبة المعنى من هذا الحديث. وهي 
تاد يقل الى اة روي كا رج رول ابص من با في الل 
أو في اخر الليل - إلى مقبرة البقيع ليدعو لمن دفن بها من المسلمين. ولكن 
اقربها هو ما آورده بإسناد يصل إلى سليمان بن بريدة عن آبيه آن النبيّ «كان إا 
ا على المَقابر فقال : السَلاَم عَلَيْكَمْ أَهْلْ الديّار من المُؤمنين وَالْمُسْلمينْ! وان 
إن اء الله بم لاجمود! أشن ا فرط وحن كم تبه بع . شال الله لَعَافية لن 
َلَكَمٌ!» انظر الجزء الرابع» ص 94 من كتاب الجنائز اباب[ الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين . 

(8) في إ: بان. 


ی ی ی 


145 


وحجُتنا ما ذكرنا أن الإسشتشناء إلَّما يجوز في ما في وُجوده شك . وایمان 
المُؤمن مَوجودٌ ههنا يقينا() 

9 - وأمّا قوله : «لا نَذرې ما حاله عند الله - تعالی _)!» 

فلا( : لمّا كان مُؤْمنا يقيناً فحالّه عند الله - تعالى! - يكون كذلك لأنْ 
اله - تعالى! - لا يَعلم الشيءَ على خلاف ما هو به» إذ العلم بالشيء على 
خلاف ما هُو به جَهلٌ ولیس یلم . 

0 - وما(" قوله : «لا نَذري(*) ما حاله عند الموت!» 

[فقَلنا: ذاك كلام أحَرٌ وهو أن الإشتثناءَ في الإيمان باعتبار 
حالة) الموت: هل يجوز بأن يقول: «أموت مُؤمناً ‏ إن شاء الله _ 
تعالی !»؟ 

قال بعض أصحابنا: «إنه() يجوز!». 

1 _ والأصوب عند عامَّة أصحابنا أنه لا يجوز أيضاً") ويتبغى أن 
يقول : «أموت مُؤمناً حَقًّا1» لأن الدّوام على الإيمان والموتَ عليه واجبٌ 
يقينا. فيَجق( على كل مُؤمن أن يعتقد ذلك قطعاً. 

(9) ههنا: من إ فقط› و: يقينا: ساقطة من إ. 
) 


8 اة هنإ ق 
n )2(‏ اجا نثبت الفعل الأول حتى لا ينقطع السياق . 
-) 


ae ول‎ @ 
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ولا كلام في تلك المسألةء إتما الكلامٌ في إذخال الإشتثناء في 
اللإيمان الموجود للحال» وذلك [و 171 و] محال لما مر 


2 - ولا حُجَة لهم في الآية لأن المُراد بكلمة: إنء إذ(')ء يعني : 
إذ") شاء الله امين!() كذا قيل. 


وقيل( : الاستفناءٌ إّما دخل على الأمن لا على نمس الدّخولء لأن 
الله تعالی! - أخبّره بالڈحول» لكنْ لم يُخبره) عن الخول امنا أو خائفاً. 
فدخل الاستثناء عليه. 


3 - ولا حْجَة لهم في الحَديث أيضاً") لأن لحوقّه لموتى( تلك 
المَقَبَرة لم يكن ميمَناً فجاز إلحاقٌ الإستناء به. 


وفی الحمَقة هذه المَسألة بناء على مَسألة أخری فا وبين الأشعرية 
ومن تقدمهم( من الخُوارج. فإ المَذهب عندهم أن الإيمانَ المَوجود في 
الحال والكفرَ المَوجودَ في الحال لا عِبرة به) وإنما اليبرة بحالة() 


2 - (1) في الأصل تبدو قراءتّها: ان» آمّا في إ فكما أثبتناها. 
(2) امنين: من | فقط . 
(3) وقيل: سافطة من إ. 
(4) في الأصل: الا فى» وفي إ كما أبتناها. 
(5) هاء الضمير المتصل من إ فقط . 

3 -(1) أيضا: ساقطة من |. 
(2) في الأصل : لحوقة الموتى» وفي إ كما أثبتناها. 
)3( في الأصل : بعدهم › والإصلاح من |. 
(4) هنا إضافة انفردت بها نسخة الأصل : لا عبرة. 
(5) في الأصل: كذلك» والمُنبّت محلّها: لا عبرةء من إ فقط . 
(6) في الأصل: لحاله» والمُثبّت من |. 
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الموت وهي تسمَّى( مَسألة المُوافاة“) فهم بتوا هذه المَسألة على تلك 
المَسألة. وتلك الحالة e‏ 

4--وعندنا هو مُوْمنٌ للحال يقيناً إلى أن يكفر # والعياذ 
بالله #") فإذا اختار الكفرَ الآن صار كافراً وصار عدو الله - تعالى! وإذا 
كان مُوْمناً يقيناً للحال فإلحاق الإستثناء به مُحال. وبالله التوفيق !() 


فصل في الإمامة 


5 -الإمامة بعد الأنبياء والمُرسّلين حى" عند العامة لألّه لا بد 
للمُسلمين من إمام يقوم بإعغلاء كلمة الحقَ وتبيين “ آحكام الشرع وتسوية 
E‏ ی تسای کا ااا ت ا 


ما بين العلامتيْن ساقط من |. 


الباء من إ فقط . 
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ودقع بها عنهم شر المعلصصة» إذ لو لم يكن كذلك لتعذى بض الاس 
على # بعض ولشاعت الفتنة والفسادٌ في الأرض 


6 -- وإلى هذا إشارة قول الله - تعالى! «ولولا دَفْع الله الاس 
5 ۶ 4 بعضهم بعص ا لفسّدت الأزض 4( ولهذا قال )2( علي - رصي الله 
عنه! _ #) : «لا يَصْلح الاس إلا بألإمَارةء برا کان الامیر أو قاجراً»(“) 


وقال بعض الناس كاي بر اأص وکهشام بن عَمروا من رؤساء 
القدرية: «نصبُ الإمام ایس بواجي اذ هو مُحتاج إليه لدفع الظلم عن 
الناس»› وبكفهم عن المظالم ته َقَع اليه عن ذلك» 


7 _ فلنا: إه واجبٌ لأن الصحابةً - رضوان الله - تعالى! - عليهم 
أجمعين! ‏ قد اتفقوا على تصب الإمام بعد وفاة") النبنَ مُحمّد() - صلى 
الله - تعالى! - عليه وسلم! - فلم يُخالف بعضهم بعضا في الوجوب وإِتما 
اختَلفوا ذ في التعيين . فكان ذلك دلیلا على أنه واجت . فلمَا كان ذلك واا 


236 (1) رآن: : جزء من الابة 1 من سورة البقرة ( 6 

NRE‏ اعتمدنا لتسديده على نسخة إ. 

(3) بداية نقص طويل في الأصل بمقدار صفحة ونصف من نسخة !. 

(4) كون اللامشي يستشهد بهذا الأثر علي دلي على آنه كان معروفاً في الأوساط 
السنيةء» في عصره على الأقل ؛ وعلى ل فمعناه یصدر عن مبداً جوب 
الإإمارة لتسيير الحياة العملية للبشر. وسوف يمر بناحدیث خرّجناه (ف 239 
ب 1) في وجوب إمامة الصلاة ولو خحلف فاجر. 

(5) انظر التعليقات على الأعلام. | 

7 -- (1) في |: وفات. با اکر ب د فیا جا می جد ادا 

(2) بالإضافة إلى صيغة التصلية أضاف الناسخ لمخطوطة إ: عم أي : عليه 
السلام» مختلة . 
(3) في إ: تخالف» وسوف لا ننه على مثل هذا الإخحتلاف فى ما يلي . 
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في زمَن الصحابة مع كمال تحرُزهم عن المَظالم والتعَدَي على حقوق 
مُحترَّمة کان فى غيره من الأزمنة مع قلة مُبالاة الخلق عن الظلہ والتعدي 
أؤلى أن يكون واجباً. 

8- ثم لا بُدّ وأن يكون الإمامٌ فَرَّشيًا عند أهل السَنَة لقوله - عليه 
السلام! ئة من ر١٠‏ 

وقالت الروافض : «لا تصلح() الإمامة إلا في بني هاشم» وعَينوا منهم 
علا وأولاده. 

والراونديّة جعَلوا ذلك بالوراثة وتوا في العبّاس ثم في ولده لکونه 
عَصّبة رسول الله - صلى الله - تعالى! - عليه وسلم! وقد قال في ذلك 
مّروان بن أبي حَفصة( : «إه يكون - وليس ذاك بكائن لبي البّنات - وراثة 
الأغمام» ا ٠‏ 

9 - قلغا : الحديثُ مُطلَقٌ فلا تَختص بها قبيلة دون قبيلة. ثم كَؤْنْ 
الإمام معصوما" ليس بشرط لصخة الإمامة عندناء 0 8 
عن النبيٌّ - عليه السلام! «صَلُوا حف كَل ب بر وَفاجر!»') ولِما روينا من 


(4) في إ: الظالمء وقد أصلحناه من اجتهادنا. 
8 - (1) هذا حديث مشهور بهذه الصيغة خحاصة» إلا أنه اشتهر بصيغ أخرى. وقد أشار 
e‏ (ج 1 ص 92. ع 1) : الاأئكَةَ من 
ريش إن لهم. ١‏ مع الإحالة على مسند ابن حنبل»ء ثم (ج 
ع1( الأمراء من فُرَيش٬‏ مع الغا فلن عة ان جيل افا ت 2 
ص 70 ع 2) : إن الحْلَمَاءَ ءَ من قريش إلى آن تقوم الساعة› مع الإحالة على 
السّنن للترمذي (فتن)» ئم : الخلافة في قرش والحكم ف فى الأنصار» مع 
الإحالة على مُند ابن حنبلء وأخيرا (ج 6> ص 257 ع 1): الملك في 
قريش» مع الإحالة على النن للترمذي (مناقب) ومسند ابن حنبل. 
(2) في إ: لا يصلح» وسوف لا ننه على مثل هذا. 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 
9-(1) خرّج فنسنك في المعجم المُفهرس هذا الحديث المشهور معناه وذلك في = 
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حديث علي - رضي الله عنه! - » بخلاف الرّسالة حيث تشرط العصمة 
لصختها لأن الرّسول مَن بَلَع دين الحَقّ. [فإن] لم يكن مَعصوماً رُبّما يكذ 
فيخرر إإباحة شيء وهو محظور عند عند الله - تعالی! - أو ُخبر بحَظر شيء وهو 
مُباح عند الله - تعالى! -. والناس يَعتقدون ذلك r a‏ أن قبولٌ 
قوله واج فيقعون في الضلالة فتصير الرّسالة ال س ب اادد 
والهداية سبّبا للضلالة والغواية. وهذا مما لا وجه إليه. 

بخلاف الإمامة بعد الوْسّل لأ حَظْرَ الأشياء وإباحتَها قد ثبت بكتاب 

ا ا E‏ کر ل 8 ف و 

0 وهل يشترّط كوه مُجتهدا عَذلا عالماً بالأحكام مُميّراً بين 
الحلال والحرام ممتنعاً عن الخّبائث والاثام؟ 

قال أبو منصور [الماتريدي]") _ رحمة الله - تعالى! - عليه! ينبغي أن 
یکون كذلك() لکن لم یذکره على سبیل الشرط . 

وقال أبو المُعين [النَسَفي]" في كتابه المُسكَّى بَبْصِرَة الأدلة: هذه 


صيختين : باب إمامة البرّ والفاجر» مع الإحالة على السنن لأبي داود (صلاة) 
(ج 5> ص 73ء ع 1) ثم (ج ۰1 ص 92ع 1): الصلاة مع أئمَّة الجَوْر» مع 
الإحالة على السّنن للدارمي (إمامة). إلا أن صيغة بي داود هي الأقرب 
نص اللامشى . وهى فى الجزء الأوّل» ص 162 ر594 (کتاب الصلاةء باب 
إمامة البر والفاجن). والحديث هو ت sS‏ ا آبي هريرة عن عن النبي 
- ص - - آنه قال : ااا و ا ا برا کان أو فاجرا 
وَإن عمل الْكَبائر 

(2) في !: هو 

E انظر‎ )1( - 0 

(2) لم نقف على هذا النص في ما بين آيدينا من كثّب الماثريدي», وخاصة كتاب 

۳ المطبوع» فلهذا لم نضع القول بين قوسيّن لعدم اکا ن 
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صفاتٌ مَرغوبة في الإمام( فما أنا فإني لم أقف على قول أحد من 
أصحابنا : إن هذه المعاني شرط لانعقاد الخلافة وصختها(“ 

1 _ قال“: ویجب الا یکون شزطا لأته صح عن أصحابنا أن 
القاضی إذا جار لا يُنْعزل() وإِن کان يست يستحقَ [ذلك] بل يبقى قاضيا. فيَنبغي 
أن يكون الأمرٌ كذلك في الإمامة لْظم <۵ 


3 لم ينقل اللامشي القول بحرفه وهو: «فدلك کله مرغوب فيه مطلوب في 
الإمام» . انظر تبصرة الأدلةء ج 2 ص 832» وقد صدر حديثاً في دمشق . 
ولهذا لم نورد القول بين قوسين . والملاحظ أن النسفي يعني بقوله الخصال 
التي استصلحها في الإمامة آبو منصور٬لماتريدى‏ والتي لخصها اللامشي هكذا: 
«ينبغي أن يكون كذلك» لكن لم يذكره على سبيل الشرط٤.‏ وعبارة النسفي 
أكثر تفصيلا ويستحسن نقلها من تبصرة الأدلة : «فأمَا ما ذكره الشيخ أبو منصور 
- رحمه الله ! - في أثناء - وفي نسخة تانية : إثبات - كلامه في حكمة تخصيص 
الشرع الأئمَة نهم من قريش وقَصر الأمر في ذلك عليهمء ان کن 
جامعا بين علم الأحكام والحلال والحرام ومُعاشرة الناس ومُعاملتهم وعلوّ 
الهمَّة وصون النفس عن الخبائث والطمع وبسط اليد في الأموال - وفي نسخة 
ثالثة : في السؤال - والعقة عن الفروج والابضاع والعدالة والوَرَع» وبين قو 
الصريمة وشدة الشكيمة والقدرة على إنصاف المظلوم من الظالم ورَباطة 
الجّأش والشجاعة والإقدام وحسن القيام بتدابير الحروب وجَرّ ر الحساكر والرٌفق 
في الإيالة والقيام بأسباب السّياسة » وغير ذلك ممَّا اجِتمَّع في أثناء كلامه» فذلك کله 
مرغوب فيه مطلوب في المام؛ . انظر المصدر المذكور وقد أضفنا إلى النص 
الحركات فهي تكاد لا تذكر في النص ا وكذلك فعلنا في النقول 
التالية. 

(4) في تبصرة الأدلة (ج 2. ص 832) تفصيل ما أوجزه اللامشي من قول للنسفي : 
«فأمَا کون هذه الأشياء [أي خصال الإمام التي نقلنا حديث الماتريدي عنها في 
البيان 3 من هذه الفقرة] بأَجمعها رطا لانعقاد الأمامة له ويرو رة آهل لها 
فذلك غير ثابت ولم أقف عليه عند أحد من أصحابنا» . 

1 - (1) الكلام دائماً للنسَفى وإن كان بالمعنى خاصّة . انظر البيان 4 من الفقرة 240 
فهو صلة لما جاء فيه . 
(2) في إ: يتعزل» والإصلاح من تبصرة النسفي (ج 2 ص 832) . 
(3) في إ: العظم. وفي تبصرة النسفي وفي المكان المذكور النص ذاته وبلفظ = 
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E‏ ا ااا ارو الات 
وتدابير الخُروب قادراً على الإتّصاف بالإنتصاف وعلى تنفيذ الأخكاء و 
عن حَريم دار الإسلام فينبغي أن يكون شرطا) لتحصيل ما هُو الحق في 
DO‏ 


e a 
ثم اعلم بأن خلافة 2 نل ای ا السلام! - كانت‎ 3 
ثلاثين سنة» لما روي عله - عليه الصلاة والسلام! - أنه قال: «الخلافة دي‎ 


سے صر ال ا 


0 ا ير مُلکاً وَجَبروتاً ثم صر بريزيًا»(")ء ارد ر 


قريب : «والرّواية عن أصحابنا ظاهرة أن القاضيّ إذا جار لا ينعزل وإِنٍ اسْتحق 
العزل» بل بقي قاضياً. فکذا هذا ر بنبغي أن يكون كذلك في الإمام الأعظم». 
2 -_ (1) الكلام دائماً للنسفي وإِن کان چ خاصّة؛ انظر التبصرة (ج 2 ص 833) 
حيث النص التالي : «فاما کؤنه سائساً قويًاً قادرا على تنفيذ الأحكام وإنصاف 
ا ا وسل اللغور وحماية البيضة وحفظ حدود دار e‏ وجر 
العساكر فيّنبغي أن يكون شرْطاًء إذ لو لم يكن ذلك لم يَحصل ما نصب الإمام 
لأجله». 
(2) إ: و220 و. 
O (3)‏ 
3 - (1) في |: ثلثين» والمثبّت هو كما ورد في كتب الحديث. وهذا حديث مشهور 
O I pO‏ 2 
ص 70 ع 2) : الخلافة لاڻون عاما ٌ م یون بعد ذلك الملك› مع الإحالة 
على مسند ابن حنبل› نم : علا التو بون س مع الإحالة على السّنن 
لکل من بي داود (سنة) والترمذي (فتن) ومسند ابن حنبل» تم (ج 1ء 
ص 318 ع 1) : ثم ملك وَجَبَرُوت. ١‏ مع الإحالة على النن 
للدارمي (أشربة) وأخيرا (ج 6> ص 257 ع 1): الخلافة. ثم ملك بعد 
ملك؛ ثم بعد ذلك الملك› مع الإحالة على السّنن للترمذي (فتن) ومسند ابن 
حنبل. وانظر كذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (م 1 ص 742 إلى 
9 459 حرج المولّب الحديث بصيغة قرية جدا من صيغة اللامشي : 
الخلافة لاون سنه ثم تون بعد دَلكَ مُلْا. انظر هذا الكتاب خحاصة لكثرة 
الإاحالات على کتب ES‏ ودراسة مُختلف صي الحديث › موضوع هذا 
البيان. 
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يقال: مَنْ عَرَ ٻر٬‏ آي : من غلب سلب. وروي عن النَّبيّ - عليه السلام! - 

قال : «كاتث نبْوَةَ في الأضل رَحمَة ثم جلاف رمَا خمَة RE ٤‏ 
- تعالی! - مَنْ يِشَاءُ منْ عباده ثم کون بزيزيًا قطعَ سبل وَسَفَكَ دمَاءِ واخ 
أموّال بعر حَمَها») وقوله: بريزيًاء مأخوذ من البرَيرّة وهو الإسراعٌ في 
الْر والمُرادٌ به ههّنا إسراع الرُلاة إلى الَلمْ. 


ا و و و ا - صلی الله عليه وسلم! - کان آبو 
بكر الصديق - رضي الله -تعالی!- عنه!- وشالت] حلافته بإجماع 
الصحاية. 

اناا تفقوا على خلافته إِمَّا بدلالة الكتاب أو بدلالة السكَة . 


5 - آمّا الكتابٌ فقوله - تعالى!: قل لِلْمُحَلَمَينَ من الأغرابي( 
وهم الذين تَخْلَموا عن الغزو مع النبيّ عليه السلام! - أمرَ الله - تعالى! - بأآن 


(2) لتخريج صيغة قريبة من صيغة نصناء انظر المعجم المفهرس ( ج 6؛ ص 338 
ع 1) حيث خرّج فنسنك الحديث: أل دينكم نبرة ورحمةء مم الإحالة على 
السنن للدارمي (أشربة). وفي السّنن لهذا المُحدّث (ج 2 ص 114) ومن 
کتاب الأشربةء باب ما فيل في المسكر» حدیث بدون سلسلة إسناد ولکن 
بذكر آبي عبيدة بن الجراحج عن النبيّ ص - أنه قال : ول نكم بوه وَرَحْمَة 
ثم ملك وَرَحمَه ا ئ ملك آ: مر ثم ملك و جَبرُوت يحل فيها الخَمْرٌ والحريره. 
NEFES‏ مى : «سئل عن أعفر فقال : يسمه بالأراب ولَيْسَ فيه حير . 
انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني(م ٠1‏ ص 8 إلى 10, ر 5) وقد lr‏ 


املف الحديث r a Ty‏ «تكون اة 
فکم(. ا نم کون ملا 
عاضا( . ٿم تون مُلْکاً جَبْرا(. ڏه کون لی ا النبوّة. 


EF‏ وملاظ أن شکل ا وأن الألباني على 
عادته توسّع في الإحالات على كتب الحديث وتأكد من صحة حديثنا وأنه 
آورد : جريا E‏ السابقة الذكر في النص . 

245 -(1) قرآن: جزء من الاية 16 من سورة الفتح ( (48) . 
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يقول لهم : «سَتّذْعَون إلى قوم أولي اس شدِیدٍ»( قیل: هم بنو حَنيفة !()» 
وقيل: هم أَهْلٌ فارس. والداعي إلى قتال بني حَنيفة() أبو بكر الصدَيق ‏ 
رضي الله - تعالی! - عنه! - وإلى قتال أهْل فارسَ عُمرٌّ بن الخطاب - رضي 
- تعالی! - عنه! - ففى كلا التأويليْن دلالة على ثبوت خلافة الصدَيق _ 
رضي الله عنه! - لأن في الآية دليلا على أن المُذَعي مُفترض الطاعة بعقد 
الإجماع على خلافته. ۰ 


6 -- وَأمّا اسن فما رُوي عن النبىَ - عليه السلام! - أله قال 
لعائشة - رضي الله - تعالى! - عنها! - في مَرضه: «مُري أباك فليصل 
بالاس!»") فاستدَلوا بتفويض الب - صلى الله - تعالی! - عليه وسلم! - 
ا أركان الدين على تفويضه إليه ما هو أدنى منه. ولهذا قال 
علي بن بي طالب ا لأبي بكر: «رَضِيْكٌ رَسُول الله - صلى 
اله - تعالی! - عليه وسلّم! - لامر دين اقلا برضا لمر دان !»() فانعقد 
إجماعٌ الصحابة على خلافته. 


(2) قرآن: جزء تابع للجُزء السابق من الآية 16 من سورة الفتح (48). 
(3) انظر التعليقات على الأعلام. 

6--(1) لتخريج هذا الحديث» انظر السّنن للترمذي (ج 5 ص 573 ر 3672) في 
كتاب المناقب› ایی ی کے کے وای ی ا 
وقد أخرج فيه المُحذث حدياً بإسناد يصل إلى هشام بن عُروة عن آبيه عن 

ا ا - ص - قال : روا آبا بكر فصل يالاس | فقَالَّتُ عائشة: ي 

سول اللّه! إن أب بكر إذا ۶ مَقَامَكَ لم ي شیع الاس ن البکاء 
ل پاقاس! الت عَائشة : قلت لِحَفْصَة: ولي ل : إن ابا بكر إدا(. 
النكاءء(. ) بالئاس! مَعَلَتْ حَفَصة قال رَسُول الله -ص: کر 214 
صوَاحبات يوسُفَ! مروا ابا بر فلْيْصَلٌ باللًاس! الت حَفصة لعَائشة: ما كلت 
ایب ك الت ول اتممة سل اللي اا ية ج 
e‏ 
(2) هنا إشارة إلى حديث سبق أن خرّجناه (ف 246 ب 1) يتعلتق بآمر النبي - ص - = 
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7 -_ أمَّا عن دلالة الكتاب أو دَلالة السُنَة أو عنهما جميعاً فظهرَ بما 
ذکرنا بُطلانُ قول الروافض أن آبا بكر غصب عليًاً - رضي الله عنه! - حقّه لأنْ 
في دغواهم هذه قول بأن الصحابة أجْمَعوا على المُوافقة على الظلم وعلى 
تجو يز الغصب وتف الباطل وتك الأمر بالمَعروف› وهدذا ضلا . 

8 - وما زْعَّموا أن عليَاً - رضي الله - تعالی! - عنه! - لم یبایعه أو 
عه على كره منه أو أخر المُبايعة معه سَة أشهُر أو أربَعةَ فكل ذلك باطلٌ لأ 
الحال لا يَخلو إما أن امتتع عن المُبايعة معه مع أنه على الح أو مع عِلمه أنه 
على الباطل. والأوَل باطلٌ لأن مُبايعة الح واجبٌ ومُخالفته حرام ولا يظنَ 

9 - مع أن فيه إبطالَ مَذهبهم لأ کون الإمام مَعصوماً عندهم شرط 
والثاني جائ لکن لم يكن على زعَّم" أنه على الباطل بدليل أنه لم يُشهر علي 
سيفه(”) ولم يَمتعه عن ذلك. والحال لا يخلو إِمَّا إن كان قادرا على المَنع أو 
لم يكن قادرا عليه . فإِن كان قادرا على المَّنع ولم يمتعم يكون عاصيا والعاصي 

ابا بكر أن بصلي بالناس» وذلك في مرضه التي توفي فيه . والواقع أن السَنَة لا 
تختلف في مبايعة علي لأبي بكر بالخلافة وتعتمد على إجماع الصحابة على 
خلافة أبي بكر وهو ما يُذكر به اللامشي في هذا النصض (ف 246) بعد أن 
أورد قول على المعبر و ن ر آم الشيعة - کما یذکر بذلك ابن 
حزم في الفصل (ج 4» ص 92 و93) فتؤكد الروافض منهم ل ع النبي على 
حلافة علبي من بعده وتتهم الصحابة بظلم المُستجقّ بكتمان هذا النص» بينما لہ 

تذهب الزيدية إلى أن علي کان هو الأفضل والأحق بها دون أن تقول بالنص . 
ومن الزيدية › الجارودية وهم يقولون بظلم الصحابة لعليّ ويكفُرون من خالفه 
منهم؛ ثم طائفة - برد اين حزم الها لا تتتمي إلى الحسن بن صالح ين حي 
کر ومر عل الما اماما ُدی» ولكنْ بعضهم يتوف في حُثمان وبعضهم 

9-(1) هكذا بدت لنا قراءة الكلمة . وفي إ: زعمه. 
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ليس بمَعصوم» وغير e,‏ لا يصح ا e‏ . وإن کان عاجزا - 
والعاجز عن إقامة الح ودفع ات ي بالإجُماع - فامتناعه عن 
المُقاتلة معه دليل على أنه بايّعه ودليل على أنه عَلم أنه على الحق. 

0 - وإذا ثبت [ث] خلافة الصّدَيق - رضي الله - تعالى! - عنه! - بما 
ذکرنا ثب [-ث] خلافة عمر - رضي الله - تعالی! - عنه! - لأنه هو الذي استخلفه 
وقد انضمٌ إلى استخلافه إجماعٌ الصحابة بعد وفاة الصدَيق . 

ثم إن عُمرَ - رضي الله - تعالى! - عنه! - لم يستخلف أحداً عند( 
وفاته وترّك الأنر شورى بين ستّة تفر: عَثمّان وعليَ وعبد الرحمن بن 
عوف() وطلحة() وال () وسّعد بن أبي وقاص) - رضي لله - تعالی! - 
عنهم! - إما عَرّف في كَل واحدِ منهم من الفضائل ما يَصلّح بها لاجمامة. 

1 --وقال: «إن اجتمَّع أربعةٌ منكم على واحد وخالفهم الباقي 
فالذي اجتمع عليه الأربعة خليفة). فبایع عبد الرحمن بن عَوف عثمان بن 
عفان ورضي به الباقون من أهل اكور وغيرّهم من الصحابة . فثبتت خلافته 
بإجماع الصحابة. 

2 وبعد ما استشهد عثمان - رضی الله - تعالی! - عنه! - انمق مَن 
بقي من أهل الشورى وغيرُهم من الصحابة على خلافة على - رضي الله - 
تعالى! - عنه! - فانعقدت خلافته بمُبايعتهم وهم من أهل المُبايَعة. ولا عبرة 
لمُخالفة من لم يُبايعه» لأه ليس من شط صحة الخلافة انعقادٌ الإجماع على 
ذلك» بل إذا عَقّد عَقَدَ الخلافة بعضّ صالح الأَمَة # لم يَبنَ أهلٌ لها 
تصح 4#( خلافته . 


0--(1) إ: و 220 ظ. 
(2) انظر التعليقات على الأعلام. 
(3) في !: زبير» بدون التعريف بأل. انظر التعليقات على الأعلام. 
2 -- (1) هكذا بدت لنا إمكانيّة قراءة التسخة. وفي إ يبدو ما بين العلامتين هكذا: لم 


لبواها لها صخت . 
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3 ثم حاجتنا إلى تفضيل البعض على البعض! ٣‏ 
أفضل الخلائق مُحمّد - صلى الله - تعالى! - عليه وسلم! - وبعدّه أفضل 
99 من الأنبياء والمُرسّلين. وبعد الأنبياء والمُرسّلين e‏ 

! - عليهم أجمعين! N‏ - صلی الله 


. افا آ : محمد ۔ صلی الله تعالی! ۔ ^ عليه وسلم! - أ 
o I EP O‏ 


4 - وَاعلم بان خواصّ بني آدم كالانبياء والمُرسَلينَ - عليهم 
الصلواتٌ والسلامٌ! - أفضل من خواص الملائكة. وخواصط الملائكة 
كجبرائيلّ وميكائيلَ وإسرافيلَ وعزرائيل - عليهم السلام! - أفضل من عواءُ 
بني ادم وعوامٌ المُؤمنين. وعوامٌ بني ادم من الصالحين أفضل من عوامُ 
الملائكة . وهذا الذي ذكرنا هو مذهب السَة. 

5 - فأما الروافض فإلّهم بُفشلون عليًا على الصذيق وعلى جميع 
الصحابة. 

وبعض أهل السْنَة يقضلون عليًا على عثمان - رضي الله - تعالى! - 
عنهما! 

وشبهنُهم في ذلك ما رُوي عن النبيٰ عليه السلام! - أنه قال : «اللَهَ ائتني 
ا حَلقَكَ إلَيْكَ يأكلْ مَعِي منْ هَدَا الطيْر!» فاتاه على () 


ت 


5 --(1) هنا ينتهى النقص المُعلن عنه فى نسخة الأصل. انظر البيان 3 من الفقرة 
6. وقد أخحرج الترمذي الحديث في السّنن (ج 5 ص 595. ر 3721) في 
كتاب المناقب» باب مناقب على : بن آٻي طالب وذلك بسلسلة إسناد تصل 
إلى الشدي عن أنس بن مالك أنه قال: «كان عند التبيّ فط قال 
الله اٿتني( ) هد الطير! َجَاءَ عل فاکل مَعَه٤.‏ والمُلاحظ أن الصيغة 
قريبة جا مما جاء في نص اللامشي . ثم إن الترمذي علق عليه : : هذا حديث - 
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6 - وأحَبٌ الخلق إلى الله - تعالى! - يكون أفضلهم. ولأن علج( 

كان أعلمَ الصحابة - رضي الله عنهم! - وأشجعَهم وأبْعدهم عن الكفر 
وأنزههم [و 171 ظ] عن الشرْك # من غيره لأنه 7# لم يشرك بالل - تعالى! - 
ولا( لحظة واحدة) من عمُره() ومثْلْ هذا الشخص يكون أفضلَ لا 


ر 


محالة . 


7 وحْجَة أهل الحقّ في ذلك ما روي عن النبيّ - صلی الله عليه 
وسلّم ! - آنه قال: ما فلكم أو بكر بكَفرة الوم رَالصَلاة وَلَكن َلك 
بشيْءِ وَقَرَ" في قلٻه»”)ء « وفي رواية : بشيَءِ دحل في قله ڪڇ( 

وروي عن ابن عُمرَ - رضي الله - تعالی! - عنهما! _) آنه قال: «٭ کنا 
تقول وَرَسُول الله - عليه السلام! - حَئ «(): أفضلٌ أئة اللي - عليه 


غريب لا نعرفه من حديث السَُدَّي إلا من هذا الوجه». 


6--(1) هنا إضافة في الأصل: رضى الله ِ 
(2) ما بين العلامتين من إ» وقد ورد مَحلّه في الأصل: لا 
(3) ولا: من !» وفي الأصل: فى . 
(4) واحدة: من إ فقط . 
(5) من عمره: ساقطة من !. 
7-- (1) هكذا في إ» وفي الأصل: وىرء بدون تنقيط . 
(2) لم نقف على هذا الحديث ضمن الأحاديث المتعددة والمُختلفة في مناقب أبي 


بکر. وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (م 2 ص 378 و379, 
ر 962( ساف الألباني الحديث بصيغة قليلة الإختلاف عما ورد في النص : «ما 
َضلَك(. ) صِيَام ولا صَلاةٍ وَلكن(. .) في صدره» مع التنبیه على آن «لا 
اصل له مروفعا؟ . ونل عن الحافظ الوراقي في تخريج الأحياء: «رواه الترمذي 
في النوادر من قول بكر بن عبدالله المزني ولم أجده مرفوعا» وذكر أن الحافظ 
السخاوي أقَرّه في المقاصد الحسنة. 

(3) ما بين العلامتين من إ فقط . 

(4) في.الأصل . عنه» والمُثبّت من إ. 
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السلام! - آبُو بكر ثم عَمَرٌ ثم عَْمَان _ #* رضوان الله - تعالى! - عَلبْهْ 
ا - # وبعده عل و( )() 


8 _ ولا حُجْة لهم" في حديث الطير لأن المَرويّ الصحيحَ أنه قال : 
«إتني بأَحَبٌ حَلْمَكٌ إلَيّ ي( 


والدليلٌ على أن الصحيحَ هذه الرواية أن في تلك الرواية تفضيلَ على 
- رضصی الله عنه! ۔ على جمیع( الأنبياء- عليهم السلام! ت وأنه تالف 
إِجْماع الأَمَة 


وكؤنه أعلم وأشجعَ مَمنوٌ» بل الصّدَيق - رضي الله عنه! _() كان أوفرَ 
علماً وأشجّع قلباً منه. 


ت و 

9 - ثم اختلفوا في تقدير مُدَة خلافة كل واحد منهم. وأكثرهم 

على أن مُدَةَ خلافة ابی بكر - رضى الله عنه! - كانت سَنتيْن ومُدة خلافة عمرَ - 
رضی الله عنه! - كانت عشرَ سنينَ ومُدَةَ خلافة عثمان - رضي الله عنه! - کانت 


(5) ما بين العلامتين ساقط من إ. 

)6( ا البخاري هذا اش في الصحيح (ج 5 ص 5) في باب فضائل 
أصحاب النبي - ص - - ومن صحب النبي - ص N‏ 
أصحابه» باب فضل أبي بكر بعد التبي - ص وقد أورد المُحدذّث صيغة بعيدة 
لفظاً من صيغة اللامشي قريبة منه معنى وإن خلت من اسم علي وساقها 
بسلسلة» إسناد تصل إلى e‏ - رضي الله عنهما! - آنه قال : کل 
ير ن الاس في رمن الي - ص َير أا بكر ثم عُمَرَ بن الخَطاب ثي 
عَثْمَانَ بن عَمَانَ E a‏ 
) لهم : سافطة من !. 

2( البيان 1 من الفقرة 255 . 
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ب ثنتئ(") عشرة سَنة ومُدَةَ خحلافة علي - رضي الله عنه! کات ت س 


ا أعلم بالصواب! 4#( 


تم الكتابٌ بعون الوهَاب سنة أربع وستين ومائة وألف [1164 ه ] 


9 --(1) في الأصل: ثنتى» وفي إ كما أبتناها. 
(2) في امیت ری رما a‏ 
O E‏ ولجميع المؤمنين في 
سنه حمس وثلثين ومائة وألف [1135 ه]. 


6التمهيد لقو اعد التو حيد 161 


فهارس الكتاب 


تشتمل هذه الفهارس على : 

. التعليقات العامة على الأعلام الواردة في نص اللامشي‎ ٠ 

. الآيات القرآنية منه» مع بيان محلَها من السورة ومن الكتاب الكريم‎ ٠ 

. الأحاديث النبوية واثار الصحابة منه» مُجرَدَة من كل تخريج‎ ٠ 

. الأعلام من كتاب اللامشي» مجرّدة من كل تعريف‎ ٠ 

٠‏ قائمة المصادر والمراجع باللَّغة العربيّة وباللُغات الأوربيّة أيضاًء 
المعتمدة لتقديم النص وتحقيقه وفهرسته. 

٠‏ موضوعات الكتاب. 


وقد اقتصرنا في هذه الفهارس على ما ورد بمتن كتاب اللامشي فلا 
تُحيل القاریء الكريم على البيانات الهامشية أسفل الصفحات ا غل ما ورد 
بها من الكلمات التي قد تصلح للفهرسة» وذلك لَلَّة فائدتها في حد ذاتها ثم 
رغبة منّا في تيسير العمل المطبعي. وعلى هذا الأساس لم نهتمَ بالأعلام 
الواردة في التمهيد أو في الفهارس» مهما تكرّر ذكرها. 

ولمّا صنفنا الكلمات - سواء منها الدالة على أسماء الأعلام أو المُصدّرة 
للایات القرآنية أو أحاديث النبي ص - أو آثار صحابته - ورتبناها ترتیبا 
أبجَّديَاً أهملنا كل ما ليس من أصلها. وهكذا لم نأخذ بعين الإعتبار إلا الإسم 
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العّلم مُجرّدا من مثل هذه الأدوات: ابن - بنو - أبو. مهما كان محلَها من 
الكلمة. أمّا أداة التعريف فأهملت سواء وردت مبتدئة أو متوسّطة . 

ويلاحظ القارىء الكريم أننا- على غير عادتنا في جل ما حققناه من 
قبل من نصوص دينيّة - قد أدرجنا في الفهرس الثالث نصوص الأحاديث 
والاثار مُجرّدة من كل تخريج إذ سبق لنا أن خرَّجناها في البيانات الهامشية 
أسفل متن الكتاب ال وقد تسر ذلك هذه المرّة لقلة عددها نسبياً. 
على عادتنا - الإحالة على الفقرات التي قسّمنا إليها نص اللامشي» بدل 
الصفحات . 
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[ 
فهرس التعليقات العامة على الأعلام الواردة في النص المُحمَق 


أردنا هذا الفهرس لأسماء الأعلام من الصحابة والتابعين والائمَة من 
المحدّثين والفقهاء والمُتكلّمين. ولم نستفن من الصحابة إلا الخلفاء 
الراشدين لشهرتهم التي تغني عن كل تعريف . وبالتالي فقد خلا هذا الرُكن - 
كما خلا ركن الأعلام من هذه الفهارس - من بعض أسماء أو صفات ترد في 
كَل صفحة من نص اللامشي» بل أحياناً في كل فقرة وأكثر من مرّة واحدة 
وذلك ككلمات الله -تعالى! - أو محمد - ص - أو النبي أو الرسول أو 
العالم . فهذه أيضا لا تحتاج إلى تعليق. 

ويُلاحظ القارىء الكريم اختلافا في حجم هذه التعليقات وذلك حسّب 
نطافق ر الإسم المُعلّى عليه. فإذا كانت الشهرة کافية بحیث تغني عن 
التعريف - كما يقال - اكتفينا بالنزر القليل من المعلومات التي لا بُ منها 
کتدقیق تاریخ وفاة المعنيَ بالذكر أو الإحالة على دراسة حديثة بدت لنا 
اناس واا اقا اتج تب ارتا رالاعا وا غ اة واوا 
الإسم ببعض التدقيق والتفصيل» وذلك كلما سمحت به مصادر بحثنا 
ومراجعه. 

ولتحرير هذه التعليقات رجعنا إلى كتب التراجم المعروفة كتلك التي 
تمت الات افا والان والاة التي الاين ۶ اا 
فى أحيان كثيرة فضلنا كذلك الإستفادة من أعمال سابقة بدت لنا جدَيّة ونافعة 
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وتمتّلت في تحقيق علمي ونقدي لعدد ذي بال من كتب أصول الفقه صدرت 
في العقذين الأخيرين بصورة خاصة وأتت مُفهرَسة على الطريقة العصرية. 
ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر شرح الكوكب المنير لابن النجار 
والمحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي والكافية في الجدل ثم 
البُرهان في أصول الفقه وكلاهما للجُويني. وقد سبق لنا أن حققنا بعض 
الأصوص التابعة لهذا الفن الفقهي مثل الإحكام في أصول الأحكام للباجي 
وشرح اللمع للشيرازي فاستفدنا مما سبق أن حققناه وفهرسناه كما أفدنا من 
تحقيقنا لتب ثلاثة لها صلة بالفقه والحديث وأصول الدين هي كتاب 
الحوادث والبدع للطرطوشي وكتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني وأخيرا 
کتاب أدب النساء لابن حبيب . وسيقف القارىء في قائمة المصادر والمراجع 
الغ ال عل کر ما يد عن آسمه التكن وهن كان اشر 


وتاریخه . 


ثم إنا كلما رجعنا إلى هذه الأصوص المُحمَّقة والمُفهرَسة أحلنا طبعاً 
على مكان الاستفادة منها ولكن حرصنا كذلك على نقل ما جاء بها أيضاً من 
إحالات على كتب التراجم - نقلاً سريعاً على الأقلَّ - وذلك اعتقاداً ما أن 
القارىء قد لا تصل يده في يُسر وعند الحاجة إلى هذه النصوص المُحققة 
والمنشورة في بلدان متعددة ومُختلفة. 


ما عند رجوعنا إلى کب آصبحت منذ صدورھا کأدوات بحث اساست 
أو دائرة المعارف الإسلامية خاصة في طبعتها الجديدة بالفرنسيّة والإنجليزية 
أو مُعجّم المؤلفين لكخالة أو الأعلام للزركلي فقد اقتصرنا على تدقيق مكان 
الإحالة من كل واحدة منها دون التذكير بأسماء كتب المصادر والمراجع 
المُعتمَدة فيها . فبالإضافة إلى سعة انتشارها كأدوات بحث فقد ورد فيها وعند 
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كل ترجمة من هذه الكتب ما يصعْب الإلمام به بقطع النظر عن قلة جدوى 


إباته من جدید. 


ثم إِلّه لا بأس من أن بُلاحظ للقارىء الكريم آنا بهذا العمل نقَدّم له 
تائج بُحوث متفاوتة في الإفادة . فإذا اعتبّر معنا أن الغرض الأساسى من كل 
تحقيق علمي ونقدي لاي مخطوط من التّراث هو تقديم نص أمين في أداء 
ET‏ قدرَ الإمكان أوّلاء ثم واضح إلى أقصى ما تسمح به حدود 
الإيضاح والبيان ثانياًء أدرك معنا كذلك أن علينا أن نضع نصب أعيننا بُلوغ 
هذيْن الهدفيّن معأء بدل الإندفاع في عملية آليّة قد تصيب هذيْن الهدفين معا 
أو أحدهما أحياناً كما قد تحيد عنهما الإثنيْن في أحيان أخرى. وهذاييرّر _ 
مرّة أخرى وفي نظرنا - ما سبق أن أشرنا إليه منذ قليل من ضرورة اتّباع خطة 
تعتمد التفصيل حيناً والإيجاز أحياناً. إلا أتها وإن بدت اضطراريّة آنفاً فهي 
في هذا المقام اختياريّة لهذا السبب المُحدّد. 

وعلى كل فليس من باب الصّدف إن نحن أثبتنا التعليقات العامة في 
هذا المكان بالذات من فهارس كتابنا» لا في أسفل نص اللامشي في أصول 
الدين حسَّب سَتّة أصبحت مألوفة في التحقيق . فالذي يهم الباحتَ أوّلا هو أن 
يجد قارئه ضالته في النص المُمَدّم إليه بمتنه» بل حى في اختلافات القراءات 
الميَبتة أسفلَ كل صفحة»ء فلا يلتفت عندئذ إلى هذه التعليقات إلا ساعة 
الحاجة إليها لمزيد التدقيق والبيان. 

ثم إن هذه التعليقات المُدرجة هنا على حدة - كغيرها من التي سبقتها 
او جانا ق الم من ار لھا آن وکن وة آعریء اساج افا 
تضاف إلى التي تؤذيها عادة وبحظ مُتفاوت في التوفيق» وذلك إذ تقدّم مادة 
دقيقة ودسمة وأحيانا نادرة بالنسبة إلى القرّاء المُقتصرين على اللْغة العربية في 
رجوعهم إلى البحوث والدّراسات لنشر التّراث وتحقيقه؛ وهي بذلك تسعى 
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إلى أن تشترك - على طريقتها ولو بجزء ضثيل - في التمهيد لتأليف مُعجَّم اخر 
للمُوْلفين والأعلام والمُوْلّفات أيضاً يُرجى له المزيد من التعميم والشُمولء 
بل حى التدقيق والتفصيل . 


- الأشعري (أبو الحسن): 

ذكره اللامشي في النص سبع مرّات (ف 80-78 - 197- 213 - 
6 إلى 218) وفي كل مرَّة ليْعير ضمنيّاً على توافقه مع رأيه» إلا إذا نقل 
عنه رأييْن مُختلفيْن كما في 213 عن إيمان المُقلد» أصحيح هو أم لا؟ وهو 
في الواقع أشهر من أن يعرف به» فهو مُؤْسّس العقيدة الأشعرية» ونكتفي 
بالتذكير باسمه كما تورده كتب المصادر والمراجع» وهو علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر( .) بن أبي موسى الأشعري » الصحابي المعروف» وكذلك بتاريخ 
وفاته المُرجّح وهو 935/324 ونرى من المُفيد أن نحيل على مقال دائرة 
المعارف الإسلاميةء ط 2 - (2) ۴.1 بعنوان ناة'1-4#ه وبقلم و . مُنتقوميري 
واط Montgomery Wa‏ .¥ وكذلك على المحصول (ج ۰1 ص 210 ب 1) 
ثم شرح الكوكب (ج 1 ص 123 ب 5) فبجميعها من الإحالات ما يكفي 
الحاجة. 


- الأشعري (أبو موسی) : 

ذكره اللامشي في النص (ف 91) ضمن واحد وعشرين صحاباً 
يقولون بوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة» انطلاقاً من تأويل آية معروفة. 
وفي الواقع هو أيضاً أشهر من أن يعرف به. ونکتفی بالتذکیر باسمه» فکما ورد 
فی الإستیعاب (ج 4 ص 1762 إلى 1764ء ر 3193)» يبتدىء بعبدالله بن 
قيس وينتهى بالأشعر الذي يصل نسبه إلى قحطان»ء وإن كان في هذا النسب 
(بعض الإختلاف». اما عن تاریخ ولادته فلا یذکر ابن عبد البرَ شيئاء وإن 
کانت ولف فصل داثرة المعارف الإسلامية تقدره بحوالي 614 من المسيح 
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وتثبت مع ذلك صحبته للنبي - ص - إذ كان قد غادر اليمن بحرأ مع جمع من 
عشيرته» بني الأشعر» فلحقوا به في خيبر في عام 628/7 لإعلان إسلامهم 
ثم شهدوا حنينا في السنة المُوالية. وتذكر المُؤلفة إرسال النبي إياه برفقة 
مُعاذ بن جبل إلى اليمن لنشر الإسلام فيه. وترى أن عُمر بن الخطاب ولاه 
البصرة خلَفاً للمُغيرة بن شعبة في 638/17 بينما يُوْرّخ صاحب الإستيعاب 
هذا الحدث بسنة 20. وعن الوفاة فتَؤرّخها بسنة 42/ 662 وإن كان ابن عبد 
البرَ يراوحها بين هذه السنة التي استقاها من ابن سعد عن بعض أهل العلم 
وبين سنة 52 التي استفادها أيضا عن ابن سعد ولكن عن الواقدي هذه المرَّة. 

انظر فصل ل . فيكيا فافلياري اء ناعة۷ ءءء ۷ .1 الدائرة» ط. 2 - 
E.1 )2(‏ وبعنوان M0‏ ۸۵ ۸1-۸۸'۲1» فهو مفيد بتفصيله القول في حياة 
هذا القائد الحربي الذي نظم فتح خوزستان ونفذه بين 17 و 21 وأسهم في 
فتح الجزيرة بين 18 و 20. وكذلك الرجل السياسي الذي اشتهر خاصة بأن 
کان اد الحكميْن في صفيْن لحسم الخلاف بين علي ومُعاويةء ناثبا عن 
عليّ» ثم انصرف عن السياسة واعتزل مكة بعد أن تج الأمر لمُعاوية. 


الأصم (أبو بكر): 

ذكره اللامشي في النص مرتيْن» الأولى (ف 19) كمُعتزلي مُوافق 
لطوائف من الدهرية والشتوية في إنكارهم وٌجود الأعراض .وتقسيمهم العالم 
إلى جواهر وأجسام» والثانية (ف 236) بمعيّة هشام بن عمرو الفوّطي» وهما 
من رؤساء القدريّة» أي المُعتزلة» ونسب إليهما القول بعدم وُجوب نصب 
الإمام إذا ما ارتفعت المظال غر الاس وهر عة الرخم ين كيان 
المتوفى في 200 أو 816/201 - 817. انظر عن هذا المُتكلّم والمُفسّر 
مقال ج. فان اس 855 ۷۵١‏ .[ في ملق دائرة المعارف الإسلاميةء ط 2 - 
E.1. )2(‏ فی فصل بعنوان: ۳۳هء۸1-۸؛ فهو مفيد بتدقيقاته الطريفغة والقيمة 
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ويإحالاته المتنوّعة والنافعة. ومن هم ما جاء فيه أن الأصم يعد من المُعتزلة 
وإن كانت كَئُب طبقاتهم تعتبره أجنبيَاً عنهم . فلقد كن في البصرة في الربع الأخير 
من القرن الثاني حلقة خاصة به. أمَا أبو الهذيل العلاف فكان يُلقّبه بالخُربان» 
وهي كلمة فارسيّة تطلق على سائق الأحمرة» لضعَة نسبه ولربًّما لعلاقته 
بالإباضيّة . وعلى كل فلقد كان له صيت في البصرة قد نره غزارة إنقاجه إذ 
عد له ابن النديم ستّة وعشرين كتاباً لم يصلنا منها شيء. وكلّها في العقائد 
والفقه. وكان إلى ذلك فصحياً. 


وله مع بعض المُعتزلة نقط شبّه تتمئل في نقضه المُتكرّر للمُجبرة وفي 
ارائه في التوحید. ولكنه يبتعد عنهم إذ لم يقل بالمنزلة بين المنزلتيْن فيعتبر 
الفاسقّ مُؤمناً باقيا على إيمانه لتوحيده الله وأعماله الخيّرة» وإن كان يلد في 
العذاب. وعمدة الأصمَ في هذا لا الكتاب بل إجماع الأمَة. وكان لا ينَفق 
معهم كلياً في القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر» إذ كان يعتمد 
تأويلاً خاصًاً للقرآن. والمُلاحَظ أنه قال بخلق القرآن في زمن لم يحض فيه 
بعد المُعتزلة في هذه المسألة. ثم إن ما عرف به خاصة هو رفضه القول 
بالأعراض؛ فالأجسام في نظره هي وحدها المَرئيّة؛ وأمًَا الصفات التي 
تعتريها فلا بقاء لها بذاتها إذ ليس لها وجود مُستقل . وشهر أيضاً بنظريَاته 
الطريفة في الإمامة» فهي ليست واجبة إذ المُجتمع الأمثل هو الذي باستطاعته 
الاستغناء عنها؛ ذلك أن العقل والنقل لا يُقررّان وجوب الحكم ولكتهما 
يعتبران صلاحه لمُقَاومة ظلم الإنسان؛ ثم إن اختيار الإمام لا يكون إلا عن 
إجماع إذا انعقد استحال عزله» حتى وإن تقذم إلى الإمامة من هو أفضل منه ؛ 
وهكذا فلا يحل الخروج عليه إلا إذا ثبت ظلمه في استحواذه على الحُكم 
وتأكد حصول الثائر على إجماع الأمَة . وبهذا الاعتبار ثبتت إمامة أبي بكر ثم 
عمر إذ كانا الأفضلين عند توليهما الإمامة. وبعد عمر ثبت الحكم لعبد 
الرحمن بن عوف إذ كان الأفضل» ولكته تخلى عنها لفضله فكان عثمان من 
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بعده الأول . أمَّا علي فلم تكن توليته عن شورى ولا عن إجماع فلم 
حکمه. أمَّا عن حروبه مع طلحة والزبير فلا حكم عليه إلا بمعرفة نوایاه إن 
كانت حسنة أم لا! أمّا مُعاوية فكان مُحقَاً فى مقاومة على إذ كان والياً على 
الشام من قبل عمر ثم بإقرار عثمان إِيّاه» فما كان له أن يُسلم الشام إلا لمن 
انتتخب بإجماع الأمَة. وقد جر هذا القول على الأصةَ عداوة الشيعة 
والمتكلمين المناصرين لهم کهشام بن الحكم المعتزلي . وهذه الأقوال عبر 
عنها الأصمَّ في كتاب الإمامةء إلا أن الناشىء ينسُب إليه قولاً في جواز تعدّد 
الأئمَة في زمن واحد شرط أن يكون انتخابهم صحيحا وعملهم في اتجاه 

أمَا عن تفسيره فالظاهر أن نزعة عقَليّة تسرّبت إليه وأن الأصمَ قد ركزه 
على المعنى دون الإهتمام بقضايا الع . 

- أنس [بن مالك]: 

ذكره اللامشي في النص (ف 91) ضمن الواحد والعشرين صحابيا 
القائلين بثبوت رُؤية الخلق لله - تع - بأبصارهم يوم القيامة وذلك انطلاقا من 

وهو ابن النضر»ء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي» خادم النبي - ص - 
وأحد الصحارة المكثرين نة . حرج معه إلى بدر وهو غلام بەحدمه » وأقام 
معه بالمدينة وغزا معه ثماني غزوات ثم شهد الفتوحات الإسلاميّة وسكن 
البصرة إلى أن مات بها وهو اخر الصحابة موتا بها والأرجح أنه توفي في 
الإصابة والإستيعاتب وتهذيب الأسماء والخلاصة وأخيرا شذرات الذهب . 

وانظر أيضاً فصل دائرة المعارف الإسلامية. ط 2-(2) .۴.1 بقلم 
.ج . فلس A.J. Wensinck du‏ وج . و Anas Ùlgiaı J. Robson‏ 
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M1.؛‏ ومن جملة ما فيه إشارة إلى مساندة أتس لعبدالله بن الربير فى 
684/5 عند e‏ على الخليفة الأموي ثم إلى مناصرته لور 
عبدالرحمان بن الأشعث وتعرُضه لأذى الحجّاج في 72/ 691 لهذا السبب. 
وكذلك يبه الفصل إلى رواية الطيالسي عنه في المُستد وأحمد بن حنبل في 
المُستّد أيضاً ثم إلى إشارة الذهبي إلى أخذ البُخاري ومُسلم عنه 278 حديثا 
وكثرة الرواية بهذا القدر لا تستغرّب من صحابي خدم النبي ولازمه. 

أهل الدهر أو الدهرية: 

ذكرهم اللامشي في النص ثلاث مرّات» تارة بالتركيب الإضافي وعلى 
أنهم طائفة ضالة سوفسطائية (ف 5) وتارتيّن بالنسبة لإنكارهم وجود 
الأعراض وتقسيم العالم إلى جواهر وأجسام» وذلك بمعيّة الثتوية مع مُوافقة 
أبي بكر الأصمَ من المُعتزلة (ف 19) ثم لأقوالهم المُختلفة في قدم العالم 
e‏ مع لعنهم (ف 27). 

وانظر عن هذه الفرقة التي تقول بالارار الماديّة مقال دائرة المعارف 
الإسلاميةء ط.2-(2) Darya 2 E.1].‏ وبقلم !. فولد زیهرٌ .1 
zike‏ وأ م. فُواشونْ «0طءزە6 .۸.1. ومنه نستفيد أ كلمة «دهْر» 
وردت في القران بمعنى الفترة الطويلة من الزمن ثم اتخذت لها معنى فلسفيًا 
في ما بعد؛ ففي مفاتيح العّلوم عرفت الدهرية بأنهم الذين يقولون بقدم الدهر 
أو آزايّته حتى إن إخوان الصفا يُسمّون بالأزليّةء أي أزَليّة الكؤن» خلافاً لمن 
يقولون بخالق له خلقه عن حكمه. وقد نقض أقوالّهم المُتكلمون من أمثال 
البغدادي والغزالي وابن حزم والشهرستاني» كما رد عليهم في عصرنا 
الحديث علماء مشهورون منهم جمال الدين الأفغاني . 

- الأوزاعي : 

ذكره اللامشي في النصض (ف 201) على أنه من أهل الحديث وإمام 
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أهل الشام» وذلك بمعيّة مالك بن أتس والشافعي وغيرهما» ونسب إليهم 
جميعاً القول بأ الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة. 

وهو ابن عبدالرحمان بن عمروء آبي عَمرو» اه مُمشّل للمدرسة 
الشاميّة القديمة في الفقه؛ انظر مقال دائرة المعارف الإسلاميةء ط. 2 - 
(2) ۴.1 بعنوان ۸1-۸281 وبقلم ي . شخت 1۲٤1ء8‏ .۲ ويْدقق الباحث نسبة 
الاسم ای الأؤزع» من ضواحی ي الشام» وهي بدورها نسبة إلى قببلة أو 
مجموعة من البطون (أؤْرَّع) من جنوب الجزيرة» ويُذكر بما ينسّب إليه 
صاحب الفهرشت من كتب» أي كتاب السنن في الفقه ثم كتاب المسائل في 
الفقه وأخيراً المُستد. ويْضيف شخت أنه وإن لم يصلنا شيء مما كتب إلا أن 
آراء» وردت إلينا عن طريق أبي يوسف في كتابه الرذ على سيرة الأوزاعي»› 
وقد أله للرد على نقده لأبي حنيفة. هذا وتمثل آراء الأوزاعي في نظر 
الباحث وبصورة عامَّة أقدم الحلول الفقهيّة. ثم إنه يرجع إليه الفضل في 
الإحتفاظ باراء سابقيه من الجيل المُتقدّم على جيله والتي لم تصل إلينا 
اشتهر مذهبه - بالإضافه إلى الشام - في المغرب والأندلس قبل أن تحلَ محلَّه 
المالكية. وتوفي في 775/157. 

- البَجَلي (أبو الحسن الفضل): 

ذكره اللامشي في هذا النصض (ف 197) على أنه من المُتكلّمين. ولم 
نقف على ذكر له في كتب الطبقات الحنفيّة مثل الجواهر المُضيّة للقُرشي 
وهي مصادرنا الأساسيّة في التعرٌف على من ورد ذكرهم في النص٠‏ خاصَة إذا 
كانت أقوالهم هي ذاتها أقوال أبي حنيفة» كما هو الشأن هنا. رعلی کل فقد 
عرّج عليه ابن حجر في تقريب التهذيب (ج 2 ص 112 ر 56) فهو 
الفضل بن يزيد التّمالي - ويقال: البجلي - الكوفي› وقد اعتبره صدوقاً وعده 
من السادسة» أي طبقة من عاصروا الخامسة ولكن لم يثبت لهم لقاء أحد من 
الصحابة كابن جريج» كما يُعرّف ذلك ابن حجر (ج 1 ص 6 من المصدر 
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المذكور). وذلك يعني أنه عاصر أبا حنيفة . 

البراهمة: 

يذكر اللامشي في هذا النص (ة 15) أنهم «قوم بنسّبون إلى برهم 
وهو رئيس لهم وينقل أيضا أن قد قيل: إنهم سُمَّوا بذلك «لأنهم يقَرّون 
برسالة إبراهيم - عليه السلام!». وفي مكان سابق من النص (ف 12) سمَاهم 
بفلاسفة الهند وحكمائهم ونسب إليهم القول: «لا طريق لمعرفة الأشياء إلا 
بالحسلَ لأن قضايا العقل والخبر مُتناقضة». 

ولتدقيق القول في هاتين النقَطتيّن نحيل على مقال دائرة المعارف 
الإسلامتِة» ط. 2- (2) .۴.1 بقلم ف. رَهُمَنْ ۴.۸۵٣۳٣۸‏ وبعنوان 
12طةBr‏ . ومنه نستفيد أننا إذا استشنينا البيرُوني - لا نجد معلومات صحيحة 
عن البّراهمةء أصل ومعتقًداً. ذلك أن هذا العالم قد آقام في الشمال الشرقي 
من الهند وتعلم الغ السنسكريتية وتعتت في دراسة فلسفة الهتود وويانتهم 
وشريعتهم وأدبهم وعلومهم فتمكن من معرفة دقيقة عن البراهمة نجد أثرها 
في كتابه الذي ألفه في غزنة» سنة 421/ 1030 عن الهند والهنود. وفعلا فهو 
يشكو في مُقَدّمة هذا الكتاب قلة المصادر الجدية ۳ الهند ويبرز الفوارق 
العظيمة بين ديانة الهنود وبين الإسلام ويأتي على العوائق اللُغوبة التي تحول 
دون الدراسات الصحيحة ويه إلى المُعتقّدات الإجتماعيّة التي تعسّر كل 
اتصال بين الهنود والأجانب. ثم يقصل القول في الفصول السَنَة من كتابه في 
الدين والعقيدة ويدقق البحث في عوائد البراهمة وطريقة عيشهم . 

أمّا عن سبب تسميتهم فيُمكن التأكيد ‏ انطلاقا من هذا الفصل - أن 
اللامشي لا يزيد على نقل ما كان رائجاً في أوساط العلماء والمُتكلمين من 
المسلمين؛ فابن حزم ( - 456/ 1063) يدعي أن البراهمة ينحدرون من ملك 
قدیم يدع برهمي أو بَرْهَّمي؛ وكذلك المسعودي (- 956/345) يعتقد 
أنهم ينحدرون من بَرَهْمَن» الملك الذي أسّس ديانة الهنود وعلم التجوم 
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وعُلوماً أخرى بمُساعدة الحكماء. وهو قول قريب مما يقدّمه اللامشي. أمَا 
البيروني المُتوفى بعد 1050/442 فينقل المُعتقد الهندي الذي يجعل من 
البراهمة خلقا من راس بَراهَمُ أو براهم» أي الطبيعةء مما يجعلهم في 
اعتبارهم كنخبة البشرية . ثم إن التهاتوي (كان حيّا في 1158/ 1745) ينقل 
في كشاف اإصطلاحات الفنون والعلوم دعوى البّراهمة من النبي 
إبراهيم . ويرى صاحب المقال أن هذه الدعوى قد تعكس شعور بعض الهنود 
المتأخرين الذين يريدون الإنتماء إلى هذا النبي 9 بين اليهودية 
والنصرانيّة واللإسلام. أمَّا عن قضيّة إنكار النْرّة فيؤكد الباحت أن علماء 
الكلام في الإسلام» ابتداءَ من ابن حزم وانتهاءَ بالتهانوي» قد أصرَّوا على 
جعل البّراهمة يقولون به وأن من المُحتمل أن ترجع مقالة كل من ابن حزم 
والشهرشتاني ( - 548/ 1153) إلى أصل واحد؛ فالأوّل يلص عقيدتهم 
هكذا: إن كان الله يبعث أنبياءه للبشر ليهديهم إلى الصراط المستقيم فلماذا لا 
يدنع بعقل کل إنسان إلى التعرّف على الحقيقة؟ اومن جهة اتر برف 
الشهرستاني أن البراهمة يبنون إنكارهم ابه على قدرة العقل الإنساني على 
الإكتفاء بذاته . آمّا البيروني فيرى أن هذا الإنكار يقف فقط على الشريعة والشلوك 
في العيش اللذيّن أحكمهما حكماؤهم من رجال الدين » فلا يمس آنا ف الخير 
والشرَء خاصة في بعض فترات يطغى فيها الشرّ على البشرية فتصبح في أشدَ 
الحاجة إلى إرشاد الأنبياء. ومن المُناسب أن ثلاحظ أن ما ينقله اللامشي عن 
E‏ 


أمّا عن قضِيَة المعرفة التي لا تلبت إلا بالحسَ لتناقض العقل والخبر 

O ES 

كتب أصول الفقه؛ فالشيرازي (- 476/ 1083) في باب بيان الخبر وإثبات 
e 5‏ ۶ ۽ 8 

صفته من شرح المع (ج 2ء ص 576 ف 664) يسوق رآي مُخالفِ له لا 

يشاركه القول بضرورة العلم الحاصل بأخبار التواتر؛ يقول المُخالف: «لو 
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كان العلم الحاصل بالتواتر ضروريًاً لتشارك الناس كافة في إدراكه من غير 
خلاف! ولمًَا رأينا العقلاء اختلفوا في ذلك فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا 
ولنشر بسرعة إلى أن الباجي (- 1081/474) في الإحكام (ص 419, 


ف 431) يكتفي بالإشارة إلى ارتياب البّراهمة إزاء قضية النسشخح في التشريع › 
وهو ما جعلته حجة في إبطال الوّة. 
- بشر بن المُعتمر 

عن هذا المْتكلَّم الذي ذكره اللامشي في نصّنا ضمن المُعتزلة (ف 83 - 
4 - 119) وخاصة كرئيس البغداديّين من المعتزلة (ف 176). انظر فصل 
دائرة المعارف الإسلاميةء ط. 2 - (2( .۴.1 بقلم أً.ن.نادر A.N. Nader‏ 
وبعنوان ۲نصةا'س 1-٧‏ .طا طءا8. فهو أبو سهل الهلالي» أصله من بغداد 
ومنها انتقل إلى البصرة حيث اجتمع ببشر بن سعيد وأبي عثمان الزعفرانيء 
تلميدي واصل بن عطاء» فلقناه أصول الإعتزال . وتتلمذ أيضاً على مُعكّر بن 
عبّاد السّلمي. وإثر رُجوعه إلى بغدادء دعا إلى الإعتزال وأصبح له تلاميذ 
عدَّة. وسجنه هارون الرشيد وكان لا يقول بالإعتزال فألف بشر في مدحه 
قصيدة طويلة جا في العدل والتوحيد والوعيد. وذاعت القصيدة وراجت 
فأطلق الرّشيد سراحه. وكان بليغاً فصيحاً ونقل الجاحظ عنه في البيان 
والتبيين صفحة شهيرة في صح الكنّاب وخاصًة الشعراء. 

ولم يصلنا من تاليفه إلا نف بُثير فيها قضايا اعتزالية منها قضية التولد 
في آفعال الإنسان وعلاقتها باستطاعته وقيام فعله الإختياري على الأسباب. 
وخلاصتها ان الفعل يتولد عن سبب بتولد هو أيضاً عن سبب ثانٍ. فإذا فت 
الإنسان الباب بمفتاح قام أوّلا بعمل اختياري؛ ثم تأتي حركة اليد التي تدير 
المفتاح وأخيرا يدفع المفتاح حديدة القفل : فهذا الفعل الأحير مود لأنه لم 
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يصدر مُباشرة عن العمل الإختياري. هكذا فالإنسان مسؤول عن أعماله 
الصادرة عنه مُباشرة أو المُتولّدة عنها باعتبار علمه مُقَدّماً بعواقبها 

وفي نصنا (ف 118 و119) يقسّم اللامشي الإستطاعة إلى نوعيْن› 
الأولى المُتممٌلة فى سلامة الأسباب والآلاتء وهي التي مرت بناء والثانية 
الكامنة في الفدرة التي يوجد بها الفعلء ويشير إلى إنكار طائفة لوجود الثانية 
فقط ومنهم ثمامة بن الأشرس وبشر بن المُعتمر وغيلان. 

ويرى صاحب فصل دائرة المعارف الإسلاميّة أن بشرا أكد - على طريقة 
الإعتزال-أنالعقل قادر على إدراك القضاياالكبرى مشل التمييزبين الخير 
والشرَء وذلك قبل ورود الشرع» وبالتالي فالإنسان مُختار لأعماله ومأجور 
عليها وله من الأجر عن فعله المُخيّر وبأسبابه الخاصة أكثر ممَّا له عن فعل قام 
به بفضل لطف من الله . ولا مسؤولية له عند الجهل ولا تصح توبته إلا عند 
لعزم على الإقلاع عن العمل المُحرّم. وكون الإنسان له علم جُزئي وناقص 
بالعالّم المُحيط به لا يقَلّل من قيمة عقله. 

وفي نصنا (ف 176) يسوق اللامشي حديثا لبشر عن قضيّة إيجاب فعل 
لله بالوباد ما هو الأصلح فيُدفّق أن رئيس البغدادتين من المُعتزلة لا يرى هذا 
الإيجاب لأن ليس في مقدور الله من اللطف والمصلحة تناه ولأ القول 
بالإيجاب قول بهذا التناهي» وهو محال . 

وكان لبشر من التلاميذ أبو موسى المُرّدار وثمامة بن الأشرس 
وأحمد بن أبى دؤاد وهم بدورهم سيّصبحون أئمَّة في الإعتزال. وتوفي في 
فترة تقع بين 210/ 825 و226/ 840 . 


وانظر أيضا ف . سزکين في تاريخ ج التّراٹث العربي (ج 2 ص 395 
و396 ر 3) وفیه یری الباحث أن الرشيد سجن بشرا فترة طويلة لمناصر ته 
العلويين . وقد فصل القول في مصادر ترجمته فذكر منها الإنتصار للخياط 
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والمُعتزلة لابن المُرتضى ثم تعرَّض لاثاره فذكر ما أورده الجاحظ في الحيوان 
ثم البيان والتبيين وخاصة شعره في تاريخ الطبيعة وفي مدح العقل وصحيفته 
في البلاغة . 

ويضاف إلى ما ذكر سزكين فضل الإعتزال (ص 265 و266) ففيه شيء 
من شعره ومن أخباره. 

بلقيس (صاحبة العرش): 

عن ملكة سَبَاً هذه كما عرفت في الأدب العربي وعن علاقتها بسليمان» 
انظر مقال دائرة المعارف الإسلاميةء ط . 2 -(2( E.1.‏ بعنوان ء"وان8 وبقلم 
آ. ندرف 11۸۵٥٣۴۴‏ .ع« فالدّراسة التي قام بها مفيدة وقد اعتمد فيها على 
القرآن وعلی تفاسیر للطبري والزمَخشري والبضاوي» کما اعتمد على 
ار ار 

وقد ذكرها اللامشي في النصض (ف 114) ضمن حديثه عن كرامات 
الأولياءء إذ أخبر القران أن صاحب النبي سليمان أتى بعرشها من مسافة بعيدة 
في ساعة لطيفة . 

نمامة بن الأشرس ' 

أبو معن ثُمامة التميري» من المُعتزلة » وقد ذكره اللامشي بهذه الصْفة 
أو على الاأقل في جو معتزلي» مرة أولى (ف 119) مع بشر بن المعتمر 
وغيلان المُعتزلييّن في الحديث عن نفي الإستطاعة الثانية» أي القدرة التي 
يوجَد بها 8 وعن تأكيد الإستطاعة الأولى المُتمثلة في سلامة الأسباب 
والالات؛ كما ذكره (ف 145) في قوله : «إِنْ المُتولّدات أفعال لا فاعل لها»؛ 
وقد سبتى أن تحدثنا ببعض التفصيل عن التوليد في بيان بشر بن المُعتمر الذي 
خاض في قضية التولد. 

والمُلاحَّظ أن لهذا المُعتزلي مكانة خاصّة بين غلماء عصره» حتى 
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المُعتزلة منهم» وقد حاول إبرازها صاحبٌ فصل دائرة المعارف الإسلاميّة 
ط. 1- )1( «E.1.‏ م. ھڙُتjù b.Ashras ùli «M. Horten‏ Thumêma؛‏ فد 
ين ان له في قضايا عصره موقفاً مُستقلاً (مُتولّدات الأعمال - إرادة الإنسان - 
تحكيم عقله في المعارف) وتعرّض لمكانته في بلاط الرشيد والمأمون إذ 
استقدمه كلاهما نظرا لثقافته العالية فكان يُعجبهما فيه نقدّه الحادٌ للنظريات 
المُحافظة التي أصبح أصحابها يُعادونه ابتداءً من عهد المُتوكل. وذكر بتتلمُذه 
على بشر بن المُعتمر وبتصنيف ابن المُرتضى إيّاه في كتاب الملل والتحل 
E‏ السابعة التي تلي طبقة العلاف. وعلی کل فقد کان یعتبر فرید 
عصره في العلم والمعرفة وكان يهاب لجدله. 

وانظر كذلك ف. سزكينْ في تاريخ الثّراث العربي (ج 2 ص 396 
و 397 ر 4) فهو أيضاً يُلاحظ نزعته المُستقلّةء وإن أ خذعن أ بى الهذيّل العلاف» 
ويذكر نظراته الفلسفيّة في الطبيعةء كما يُذكُر بأخذ الجاحظ عنه وبأتباعه 
الماميّة ؛ ويؤرّخ وفاته بسنة 828/213 أو بفترة تقع بين 227 و232. وعلى 
عادة سزكين» يقدم البيان مجموعة من مصادر ترجمته من عربيّة وإنجليزية 
وشيئاً عن آثاره التي لم تصل إلينا إل في شكل نتف نجدها في الحيوان والبيان 
والتبيين للجاحظ وكتاب الإنتصار للخياط وغير ذلك. وعلى كل فله كتاب 
الرد على أبي حنيفة 

ويْضاف إلى ما ذكر فضل الإعتزال (ص 272 إلى 275) وفيه عرض 
لبعض ارائه الإعتزاليّة وسرد لنتف من أخباره مع المأمون. 

الشتوبة : 

قال عنها اللامشي في نصنا (ف 34) إنها ترى أن للعالم اصل 
فديميْن › النور والظلمةء کانا مُتباینن ٹہ امتزجا فحصل العالم منهماء 
ويستنتح أنهما إلاهان في تصورها. 

وفي فصل aرآ۷ة«ة11‏ من دائرة المعارف الإسلاميةء ط 1 - 
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(1) .1۔۴ بیّن ر. ستروتمَنْ ه٣‏ طاهء)؟ .۴۸ ما تعنيه الكلمة» أي ائنيْن» أي 
عقيدتي النور والظلام باعتبارهما مبدأيّن خالقَيْن وأبدييْن. وأضاف أنَنا لا نجد 
مذها ولا فرقة إسلامية ثانوية - بمد الثاء كما في عُنوان الفصّل»ء وإن كان 
الغالب هو عدم المد- واستعرض نوعيّة المصادر المعتمَدة لدراسة هذه 
الفرقة» ألا وهي كتب الرد التي ألفها علماء ء الكلام؛ فقد خشوا تحؤل العقيدة 
i‏ نحوها في بداية العبّاسيين عند دخحول ا في الاسلام أفواجا 
ل ا منهم مثل ابن المُقَفَع ؛ وهكذا ألف المُعتزلي الزيّدي› 
القاسم ! بن إبراهيم طباطبا - في جُملة ما ألف - الرد على الزنديق اللعين»› ابن 
المُقَفَع؛ وقد اھ غير ه أا بالزندقة في القرن الثالث» وكانوا من غلاة 
الشيعة . وعلى كل فالتّنويّة تعتبر نقياً لتوحيد الله . 

وفي مقدمة د. جيمري 61"۵١١۲‏ .0 بالفرنسية في ترجمته إلى هذه اللغة 
كتاب الملل والتحل للشَهُرستاني (ج 1 ص 80 إلى 82) تعريف بالتنويّة» هي 
ليست ديانة وإنما هي جملة من الحقائق الدينيّة وردت متباينة إلى حد ال 
الشهُرستانى (- 548/ 1153) قد عد منها خمسة أقسام مثل ما فعل القاضي عبد 
الجار (- 1024/415( من قبله. أا الماتريدي (- 944/333) فيجهل 
منها المَزدكية. ويشترك معه اللامشي في هذا الجهل مُضيفا إليه الكَْوية 

(ف 34 أيضا). والأقسام الخمسة هي : 

1 - الماتوية : يُذكر اللامشي (ف 34 كذلك) نسبتهم ماني وقد عد الباحث 
الفرنسي تسعة عشر ردا عليهم في كثّب خاصّة ألفها المسلمون في فى القرنيْن 
الثاني والثالث من الهجرةء نعتوهم فيها بالتنويّة أو بالزنادقة. حتى إذا 
أقّل القرن الرابم تصدى لهم عُلماء الكلام بالردء فكان الباقلآني 
(- 1012/403)» وخاصة البيروني المتوفى بعد 1050/442 والقاضي 
عبد الجبّار الذيْن هُما أحسن من عرف بالفرقة . 

2 - المَزدكيّة» نسبة إلى مَزدك . 
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3 - الديْصانيّة » وهم أتباع ديْصان» كما يُذكر بذلك اللامشي (ف 34 أيضا). 
4 - المَرّقيونية. وهم أتباع مَرّقيونء كما ذكر اللامشي (ف 34). 
5 -الكنتوية . 

- جابر بن عبدالله الأنصاري : 

ذكره اللامشي في النصض (ف 91) ضمن الواحد والعشرين صحابيً 
القائلين بثبوت رُؤية الله - تع - بأبصار البشّر يوم القيامة» وذلك انطلاقاً من 
ناویل ايه معروفه. 

فهو الصحابي ابن الصحابي» جابر بن عبدالله بن عمرو» أبو عبدالله 
الأنصاري الألي المدني › أحد المكثرين من الرّواية عن النبي - ص - روى 
عنه جماعة من أئمّة التابعين. وقد غزا مع النبي تسع عشرة غزوة» إلا أنه لم 
یشهد بدراً ولا ا ر ا وکان له حلقة علم في مسجد 
النبى . وكان اخر الصحابة موتا بالمدينة حوالي 78/ 697. 

انظر للإحالات شرح الكوكب (ج 2> ص 53 ب 3) الذي يحيل على 
الإصابة ثم الاستيعاب ثم تهذيب الأسماء ثم شذرات الذهب وأخيراً الخلاصة. 

وانظر كذلك الفصل الطويل والغزير المادة والمُتعدد الإحالات ١أطاةز5‏ 
والذي کتبه م.ج . كَسْترُ ۲اا .[.× في ملحق دائرة المعارف الإسلاميةء 
ط . 2. (2) .۴.1. وطرافة هذا الفصل تتمثل في دراسة مكانة هذا الصحابي 
الرفيعة عند الشيعة. 

- الجبائي (أبو علي): 

ذكره اللامشى في نصّنا (ف 89) على أنه من المُعتزلة ونسب إليه قولا 
عن إرادة الله التي هي حادثة لا في محل. نے اا هذا هو 
فعلاً من مشاهيرهم . ولد في جُبَّا في خوزستان ودرس في البصرة على أبي 
يعقوب يوسف الشخام الذي خلف أبا الهذيل العلاف في التدريس» وأبو علي 
هو أيضاً خلف أستاذه الشحام وتوفي في 303/ 915. وهو من مُعتزلة البصرة 
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الذين يختلفون عن مُعتزلة بغداد في قضيّة أفعال العباد خاصة. وحتّى داخل 
مدرسة البصرة rT‏ النظام والجاحظ وحتى عن الأصم وعبّاد. وکان 
لأبي علي تلميذان مشهورانء ابنه أبو هاشم (- 933/321) وأبو الحسن 
الأشعري ٠‏ 324/ 935) الذي أسّس العقيدة الأشعرية بعد انفصاله عن 
الاعتزال. ولم يصل إلى آيدينا حتى اليوم آي تاليف من أي علي الجُبَائي. 
إل آنا نعلم أنه ترك كتاب الأصول وهو الذي آلف الأشعري رُدوداً عة من 
أجله. انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية» ط. 2-(2) .۴.1 بقلم 
ل . فاردای 62de‏ .1 وبعنوان ¡'ۋاطںز1-0ھ . 


وانظر أيضاً الكافية (ص 605. ت 75) وفيه ذكر كتاب ثان للمُعتزلى 
وهو ك. فى نقد ابن الراوندي المُلحد. 

وانظر أيضا شرح الكوكب (ج 1. ص 219 ب 9) الذي يذكر له أيضاً 
تفسير القَرآن ثم مُتشابه القرآن ويُحيل على طبقات المُفسّرين ثم وفيات الأعيان 
ثم شذرات الذهب والفرق بين الفرق وأخيرا طبقات المُعتزلة. 

وانظر أخيرا ف. سكين في تاريخ التراث العربي (ج 2 ص 406 
و407 ر 14) وقد حاول التعرّف على بعض تاليف الجِبّائي من خلال كتب 
من رد عليه الل کالأشعري› تلمىذه» أو اقتبس منها كالقاضي عبد 
الجبّار. 

دکره اللامشي في نصْنا (ف 89) على أنه من المُعتزلة وابن لأبي علي 
الذى عفنا به فى البيان السابق ونسب إليهما قول عن إرادة الله الحادثة لا في 
محل . واسمه عبد السلام وقد توفي في 321/ 933. ويعتبّر اخر المُعتزلة 
الذين تركوا أثراً مُباشراً في الفكر السَنّي . ومن المُفيد آن نحيل عنه إلى فصل 
دائرة المعارف الإسلاميةء ط .2 - (2) .1 بعنوان 1ةطاطںز0٥-1ھ‏ وبقلم 
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ل. فازدای ل62۲ .1. والمستفاد منه حدیثه عن تلامیذه 
بالبهشميةء أو بالذمية حسّب أعدائهم» ثم تعرّضه لتأثیره في الشيعة في حين 
كان أهل السَنَّة يقاومونه. ويذكر الباحث أنه لم يصلنا شيء من تاليفه فل 
نعرف عنه إلا ما نقل منها خصوم الإعتزال. وهكذا اشتهر أبو هاشم بالقول 
في الأحوال عندما طرح قضيّة صلة الصّمات بذات الله . ذلك أن المُعتزلة - 
وخاصة منهم آبا هاشم - أبرزوا مع ا إلى حد تعطيل حقيقة الصفات 
فاعتبروها مجرّد تسمیات › م لذلك اأ بو هاشم ا انحوي لحال 
الفعل بالنظر إلى الفاعل حتى يُحدّد حقيقة التصوّرات الذهنيّةء وبالتالي مدی 
حقيقة صفات الله؛ أي أن الحال - كما سيوضح ذلك فخر الذين الرازي 
e‏ - هي في أذهاننا وسّط بين الوؤجود وعدم الوجود. وقد 
نبتى الأشاعرةء كل حسّب اتّجاهه الخاص» نظريّة الحال هذه وذلك ابتداءَ من 
الأشعري (- 935/324) وانتهاء بالجُويني (-1085/478) ومرورا 
بالباقلاني (- 1012/403). آمَّا نظريّة الكسْب التي كان يقول بها الشخام 
المُعتزلي وتبتاها الأشاعرة مع تطويرها فقد رفضها أبو هاشم . 

وانظر كذلك ف. سزكين في تاريخ الثّراث العربي ج ٠2‏ ص 409 
و 410 ر 16) لإحالاته على بعض كتب الكلام التي قدتفيد للتعرّف على 
نتف من آراء بي هاشم . 

- جَهم بن صمُوان التّرمذي : 

هو أبو مُحرز ويُذكر أحياناً بالتّرمذي» كما في نص اللامشي (ف 128 
فقط) ويُذكر أيضاً بالسمرقندي» وهو موّلى بطن راسب من الأزد. انظر عنه 
فصل دائرة المعارف الإسلاميّةء ط . 2 - (2) .8.1 بقلم و. مُنتمُوميري واط 
Mopar Watt‏ وبعنوان E a . Djahm b.Safwûãn‏ 0 أن الظاهر أنه 
کان ا للحارث بن سریج الذي ثار ضد ضد الأمونين وحکم جهات من 
اسان الشرقي بين 734/116 و و 746/128. وقبض على جهّم وقتل في 
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8 وسبب الثورة التي ناصرها جهم هي إرادة حمل الوالي على العمل 
لكات و وقد أت ال ا فا ترت عد ق ا ان 
قاوم الفرقة الهندية المعروفة بالسُمَنية» وذلك إثباتا لوجود الله . وتنسّب إليه 
اراء إلا أنها في الحقيقة اراء الجهميّة ولا نجد لها ذكرا إلا بعد موته بما لا 
يقل عن سبعين سنة . 

ومن المُفيد أن ننَبّه على أن صاحب مقال دائرة المعارف الإسلامية 
المذكور قد خصص قسماً منه للحديث عن الجهميّة ميا أن هذه الفرقة لا 
يُذكر من أصحابها إلا جهم» وإن كانت الآراء التي تنسب إليه لم تظهر إلا بعد 
وفاته» كما سبق أن مر بنا. ثم إن عَلماء الكلام وإن جمعوا في رُدودهم على 
الحل بين المُعتزلة والجهميّة في القول بخلق القرآنء إلا أن المُعتزلة قد 
سعوا إلى تبيين ما يفصلهم عن الجهُميّة في القول بالقدّر؛ وفعلا فجهُم كان 
يقول بالجبْر» خلافاً للمُعتزلة القائلين بقدرة الإنسان. وفي نصّنا (ف 128) 
للق اللامشي على جهم لقب رئيس الجبرية فينقل لهذه الفرقة قول في إضافة 
الأفعال إلى العبادء مجازا كنسبة الفعل إلى محلّه لا إلى فاعله ولا إلى موجده 
ومُخترعه» وهي في الواقع أفعال الله على الحقيقة لا اختيارً للعبد فيها. ۰ 

وفي نصنا (ف 63) ينقل اللامشي قولاً اخر لجهم في التنزيه يُذكر 
بالاعتزال فقد كان ككثير من الفلاسفة وكالقرامطة يرى أن كل اسم يجوز 
إطلاقه على غير الله - تع - لا يجوز إطلاقه عليه وذلك احترازاً من التشبيه. 
وفي النص كذلك (ف 207) ينسب المُوْلّف لجهم ولمن تابعه قولاً عن 
الإإأيمان الذي هو المعرفة لا غير 

وانظر كذلك ف. سزكين في تاريخ التّراث العربي (ج 2> ص 362 
و363. ر 7) وفيه إشارة إلى اتفاق الجهميّة مع المُعتزلة في القول بخلق 
القرآنء وإن كان جهم قد سبق هؤلاء فيه. ثم إنه يُورّخ قتل جهم بسنة 
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7/ 745. والمُفيد أن الباحث حاول التعرٌف على آرائه من خلال كتب علم 
الكلام وقد أحصى منها سبعة أهمّها لابن حنبل وابن قتيبة والدارمي وابن قي 
الجوزية. 

الحسّاب 

ذكر اللامشي في النص (ف 21) أن الكثيرين منهم يُنكرون وُجود 
الجوهر الذي لا يتجزآً وأشرك في الإنكار هشام بن الحكم وكذلك النظام 
المُعتزلي. 

وقد ذكرهم النسَفي في تبصرة الأدلة في هذا السّياق بالذات (ج 1. 
ص 47 و50). وهم علماء الحساب» كما يبت ذلك مُحقق النص في 
الفهارس (ج 2 ص 988) . 
- الحسّن البصري : 

ذكره اللامشي في النص (ف 188) في حديثه عن مُرتكب الكبيرة من 
أهل الإيمان واختلاف المُتكلمين في حكمه: أكافر هو أم مُومن أم فاسق؟ 
وقول الحسن البصري بالتفاق . 

فهو آبو سعيد بن الحسّن بن أبي الحسّن يسار البصري» من أئمَةَ 
التابعين. وهو في الحقيقة أشهر من أن يعرف به. ولنكتف بما يُذكر عن 
ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عمر وعن وفاته سنة 728/110 ثم عن أشهر 
كتبه» تفسير القّرآنء مُحيلين على فصل داثرة المعارف الإسلاميةء ط 2 
(2) .۴.1 بعنوان 1-8۲ 2ئ a1-8‏ وبقلم ه. ریتر .H. K:tter‏ 

وانطر كذلك شرح الكوكب (ج 1 ص 246 ب 1؛ الذي يُحيل على 
جملة من كتب المصادر مثل طبقات المُفشرين وشذرات الذهب وتهذيب 
الأسنة واللفات, واف إلى ما سق فة الغقاظ الللفى ج س 71 
و72 ر 66) وفیه بیان حفظه للقرآن في خلافة عُثمان وبلوغه سن 14 عاما 
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يوم الدار» أي يوم حصار عثمان في داره» وكذلك كتابته لدولة مُعاوية . 


حكيم الترمذي : 


ذكره اللامشي في النص (ف 91) ووصفه بالشيخ العالم الزاهد وترحم 
عليه ونقل عن تصنيف له حديث رُؤية الله بأبصار البشر الذي افق عليه واحد 
وغرون ضخابا انطلاقا من تأويل اية معروفة . 


وعن أبي عبدالله محمد بن علي. الحكيم الترمذي» متَكلم سني 
فقه خراساني حنفیٰ »› متصوّف» انظر فصل ل ماسنیون L. Massignon‏ فى 
دائرة المعارف الإسلامية» ط 1- (1) ا Jy .al-Tirmidhi‏ ڏک 
ار ارتي ين كتاباً وصلت إلينا كلها فى مخطوطات» من بينها 
نوادر الأصول ٿہ ت حنم الولاية وقد حاول المُْلًف فيهما شرحاً صوفياً سيا 
و نور محمّدي وحقيقة اذمنة؛ كما حاول في علل 
العٌبودية شرحا عقليا للعبادات مثل شرح الصلاة والحديث عن الح 
وأسراره» ودعا إلى سلوك أخلاقي سام ویعتبره ماسنيون أوّل من ألف في 
طبقات الصوفيّة› إلا أن کتابه لا ر ف اا من اول جا ل جه وقد زس 
ابن عربي وأعجب به. والمعروف أنه توفي بعد 930/318 في الثمانين من 
مره 

وانظر كذلك ف . سزكينْ في تاريخ الّراث العربي (ج 2 ص 464 إلى 
6 ر 26) الذي يُوْرّخ ولادته في ترمذ في أوائل القرن الثالث للهجرة 
ویری أن ميله إلى التصوّف ظهر وهو في طريقه إلى الحج وسنه ثمان 
وو ن ویعتبر تابه حنم الأولياء من أهمَّ كتبه بل عُمدتها وقد اضطر 
من أجله في 898/285 إلى مُغادرة ترمذ إذ يُعلن فيه أن للأولياء ختما مثل 
حم النني - ص - ويُحاول تفسير العبادات والأحكام تفسيرا عقليًاً. وله تلامیذ 
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ومریدون يُمثلون مدرسته » آي الحكيميّة . وبالإضافة إلى عديد إحالاته على 
کب المصادر والمراجع التي ترجمت للحكيم فقد أحصى الباحث الّر كي له 
ثمانين مُوْلّفا مع بيان مخطوطاتها المُختلفة التي وصلت إلينا واحتفظت بها 
المكتبات . 


- الخليمي (أبو عبدالل): 

ذكره اللامشي في النص (ف 214) على أنه من مُتأخري أهل الحديث؛ 
وهذا لا يعني أنه قريب من الفترة التي عاش فيها اللامشي»ء أي أواخر 
الخامس وآوائل السادس من الهجرة» كما استطعنا تدقيق ذلك في تقديمنا 
لهذا التحقيق النصّي» بل المعروف أن الخّليمي» أبا عبدالله الحسين بن 
الحسّن بن محمد بن حَليم البُخاري الشافعي» ولد سنة 949/338 بجرجان 
حسّب ما قيل - وتوفي في 1012/403 انظر عنه تذكرة الحُمَاظ للذهبي 
(ج 3 ص 1030 و1031 ر 958) الذي يعتبره «رئيس أهل الحديث بما 
وراء النهر» بل «من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر؛؛ ذلك أنه أخذ عن أبي 
بكر القفال وأبي بكر الأردني وغیرهما ونشأ بٌُخاری› ولعله ولد فيهاء وأخذ 
عنه قوم منهم ابو عبدالله الحاكم وألف تصانيف اعتبرها الذهبي مفيدة . وقي 
المصدر المذكور يروي عنه المُولف بإسناد غير متصل حدیثا للنبي - ص : 
«لصَاحب الفُرآن دَعَوَةٌ مَُْجَابّه إلا أنه يُضيف أن قد ترك حديته بعض 
E‏ الجامع . 


وانظر عنه أيضاً ف . سكين في تاريخ التّراث العربي (ج 2 ص 283 
و284 ر 17) الذي يعتبره انيه الكل فى بلاد ما وراء النهر ویحیل 
لترجمته على ستة مصادر ومراجع همها طقات الشافعيّة للسبكي ويقدم من 
آثاره المخطوطة التى وصلت إلينا المنهاج في شَعَّب الإيمان مع مُختارات 
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ا حنبل ( حەد) 
ذكره اللامشني في نص رف 201) على أنه من مُتكلمي أهل الحديث 
زتره بسحاو هويه ويسب إليهما وإلى غيرهما كذلك القول بأن الإيمان 
هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة. 


وهو أحد الأئمَة الأربعةء ولد فى بغداد فى 780/164 ونشأ بها وطلب 
الفقه و :حديث ونشر فيها مذهبه الذي ينْسّب إليه وبها توفي في 241/ 855 
والحققة أنه أشهر من أن يعرف به ولهذا نكتفى بالإحالة على مقال دائرة 
المعارف الإسلاميّة» ط 2 - (2) .1 بقلم هھ لاوُوست ا0us H1. a‏ وبعنوان 
44ء ثم على شرح الكوكب (ج 1 ص 21 ب1) خاصة لإحالاته 
ال وأخيرا على تاريخ التّر اث العربي لف. سزکين (ج 2 ص 196 إلى 
7»› ر 1( لصادر بر جمته وخحاصة انار التي وصلت إلينا في مخطوطات 
احتنضت بها مكتبات الشرق والغرب. 

ذکره لاسي رین مع 2 ونقل عنه في ي الأرلي (ف 126) قوله 
۴ مرَّة الثانية ۴ فی . الايمان هر ا لا غير» والاقرار الّسان 
دليل عليه وليس بركن. ويشترك في هذا القول معه كبارٌ الأئمة مثل أبي 
الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي (ف 197). 

فهو التعمان بن ثابت› تكلم وفقیه مؤشس المذهت المشهور الذي 
بنسب إليه. ولد حوالى 860/ 699 زنوف فی 767/150. وهو غنیَ عن 
التعريف ونكتفى بالإحالة إلى مقال دائرة المعارف الإسلاميةء ط 2 - 
E.1. )2(‏ بعنوان 8۴ ۸۵ وبقلم ي . شخت 1۲٥1ء‏ .[ وكذلك إلى شرح 
الكوكب (ج 1> ص 151» ب 3) واا إلى تاريخ ع التّراث العربي 
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کن (€ 2 ص 31 ای 
الإمام واثاره أو عرض مجموعة صالبحة مر ختب المه رأاجع لترجمنه 
ودراسة فكره الفقهي والكلامي او المحطوطات الي وصاب إلننا من كل 
واحد من تاليف الإمام المنسوبة إليه وقد أحصى منها الباحث التّركي تسعة 
عشر مۇلفاً. 

- بنو حنيفة : 

انظر عنهم مقال دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 -(2) .8.1 بعنوان 
Jêrs Hanîfa kb. Ludjaym‏ م و مقو میری ١ء‏ اط 1^ W‏ 
ومنه نستفيد عن هذه القبيلة العربية ة العتيقة أنها كانت تابعة لبكر بن وائل أن 
أهم بطونها عدي وعامر وسُحيّم وأن نصفها كانوا بدوا والتّصف الاخر حضرا 
يعيشون على زراعة الحبوب وغراسة النخيل وأنهم كانوا أنصافا ونين 
وأنصافاً نصارى . والمعروف أيضا أن هَجْرء عاصمة اليمامة» كانت تابعة لهم 
في مُعظمها كما كانت تابعة لهم مناطق أخرى أحصى منها المُْلّف إحدى 
عشرة. ولمّا انقرض عمران القبيلة انتقلت من الحجاز إلى اليمامة. وكانت 
مُوالية للخم بانحيرة وتسهر على حماية القوافل الفارسيّة في طريقها من !يمن 
إلى العراق. ولمّا حدثت حروب الرّدة وكان للقبيلة ضلع فيها انقسم أفرادها 
إلى قسميْن فكان رئيسهاء ثمامة بن عُثال» على رأس المُسلمين من حَنيفة 
بينما انضمَّ قسم هام منها إلى مُسيلمة في خروجه على سّلطة الخليفة أبي بكر 
الصدَيق في المدينةء كما يُذكر بذلك اللامشي في هذا النص (ف 245). 


- الخذري (أبو سعيد): 

ذكره اللامشي في النصض (ف 91) على أنه من أئمّة الهدى ومن بين 
الواحد والعشرين س القائلين بثبوت رُؤية الله بأبصار البشر يوم القيامة› 
وذلك انطلاقاً من تأويل اية مشهورة. 
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فهو سعد بن مالك بن سنان المخزومي الأنصاري. يعتبّر من الحفاظ 
اسمكثرين من رواية الحديث› روی عن أبی بكر وعمر وعثمان وغیرهم وروی 
عنه ابن عباس وابن عمر وابن المُسيّب وغيرهم»› کما یعتبر من آفقه أحداث 
ااب اي - ص. يروي عن نفسه أله عُرض على النبي يوم أخُد وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة. ويذكر الواقدي أنه حرج في غزوة بني ت الطاق وهر ا 
ج سنة. ومات في 64 /683 أو 74/ 693 حسَّب الواقدي وفي 
3 حسّب المدائني وفي 65 حسَّب العسكري. انظر الإستيعاب (ج 4, 
ص 1671 و1672 ر 2997) وفيه عن الواقدي سنة 74 فقط . وانظر أيضاً 
الإصابة (ج ٠2‏ ص 35 ر 3196) وفيها التواريخ الأربعة مُستدة إلى رُواتها. 


ت الخوارج : 


يذكرهم اللامشي ثماني مراث ويرفض قولهم كلْيّا حمس مرّات» في 
قولهم : إن الله مُستحيل الرُؤية لا يراه أحد» ويقرنهم بالمُعتزلة والراوندية 
والزيديّة وغيرهم (ف 95 و 182 و184 و187 و188) ولا يرفض قولهم: 
إن الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحةء إذ هو مُوافق لقول 
متكلمي أهل الحديث كابن حنبل وابن راهويْه (ف 201). إلا أنه يختلف 
معهم في جعلهم الأعمال الصالحة ركنا منه ليزول بزوالها (ف 202). 
ويرفض أخيراً قولهم الذي لجقهم فيه الأشعرية وهو أن الإيمان الموجود في 
الا ا د فى الحال لا عبرة به وإنما العبرة بحالة الموت» ويرى 
أن الأنسان مُؤمن للحال يقيناً إلى أن يكفر 


فهم أقدم فرقة دينيّة في الإسلام ركزت عقيدتها على قضِيّة الخلافة 
وکان تاریخها السياسي عبارة عن سلسلة من الثورات المستمرة انتھهت آحمانا 
بالإإستحواذ على سلطة وقتية لإإمارات كاملة. انظر عنهم فصJ Khãridjites‏ 
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في دائرة المعارف الإسلاميةء ط. 2 EL‏ وبقلم ج . لیفی دلا فىدا 
G.Levi Della Vida‏ . 


- الخيَاط (أبو الحسين): 

a PO A 
الكعْبي البلخي وكذلك النظام ا و وف اا خي‎ 
ا وص ب الارادة عجارا ا حقيقة باعتبار أن الإرادة شهوة وال لا‎ 


وهو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» متکلم وفقيه» ولد حوالي 
885/0 وتوفي حوالي 913/300. انظر عنه فصل دائرة المعارف 
الإسلاميةء ط . 2(2( E.1.‏ بعنوان اةرره !1-۸ وبقلم ج. فان اس ہھ۷.[ 
.‰s‏ فهو راس معتزلة بغداد في عصره» تتلمذ في اسرد الذين على 
غسى بن اليف ا وأبي مُجاهد أحمد بن الحسين الضرير البغدادي› 
كما تتلمذ على ابن سُريج الشافعي. وكان مُتضلعاً في الإعتزال مبرّزاً بين 
أغلبيّة أصحابه. وتتلمذ عليه محمد بن عمر الصيْمَّري وخاصة أبو القاسم 
الكعبي البلخي الذي مر بنا ذكره منذ قليل. ومن تاليفه ثمانية كتب رد فيها 
على ابن الراوندي ولم يصلنا منها شيء. وکل ما بين آيدينا هو کتاب 
الإنتصار وقد حقق ونشر لأوّل مرّة منذ ما يزيد على السَتّين سنة. 

وتعرّض المُستشرق الألماني لأهمَ عناصر عقيدته فلاحظ ابتداءً أن قد 
تغيّر فى عصر الخيّاط اتجاه المُناقشات الكلاميّة داخل مدرسة بغداد؛ وهكذا 
نتقلت من قضايا مثل العلاقة بين ذات الله وصفاته وحالة المؤمن ومنزلته بين 
المنزلتين وطبيعة القرآنء أمخلوق هو أم قديم» وانصبّت على قضية صلة الله 
بالعال؛ وهكذا حاول المُعتزلي أن يجعل للعالم المكلق ت عاهن آل 
إزاء قدرة.الله المُطلقة؛ فلا تدخل في قوانين الطبيعة» إلى حدّ اعتبار الحركة 
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المخصصة للفعل كامنة في الفعل ذاته لا في الفاعل ؛ فالتولد هو الضامن 
لنظام التة.: و الخْبَاط أيضاً أن ليس في قدرة الله الظلم. وکال قول 
بالوعد والوعيد ويرفض القول بشفاعة النبي - ص . 


أا الإمامة فيرى وجوبها ال د ا ا ولاومام حرية 
ا ا ا وھکذا یفسر 

بعض الخلل في سياسة عثمان. وکان یری علي على خصال تجعل منه 
الأفضل بين الصحابة ؛ وإذ أمسك على عن رفض مُبايعة من سبقه من الخلفاء 
فقد كان الصحابة على حى لمّا عدلوا عن انتخابه . ويجد المُعتزلي عذرا لمن 
حاربه من الصحابة مثل عائشة وطلحة والربير إذ قد تابوا إلى الله عمّا صدر 
منهم . أمَّا مُعاوية وعمرو بن العاص فلا يرى لهما عذرا في خروجهما على 
علي . ثم إن إجماع أهل العصر حَجَة وإن خالفهم البعض . ويرد خبر الآحادء 
والأمَة معصومة في إجماعها على نقل الحديث. والنبيّ معصوم في تبليغه 
الوحي عن ربَّه؛ أمَّا خارحَ الوحي فيجوز في حقه ارتكاب الصغائر» دون أن 
يعرّضه ذلك للعقاب الأبدي أو يحرمه من مُعاضدة أصحابه. وفي الكلام لا 
كفاءة إلا للمعتزلة» وقد اتفقوا على الأصول الخمسة رغم اختلافاتهم الكثيرة 
على نقط شكليّة . 


- داود الحواربى : 

یعتبره د. ج D. Gime‏ في ترجمته لكتاب الملل والنحل 
للشهرستاني (ج 1 ص 342 ب 20) من المُرجئة وذلك بالإحالة على 
مقالات الإسلاميين للأشعري. واستخلص كذلك من الشهرستاني أنه من 
الصفاتبة المُشبّهة بينما يذهب اللامشي في نصنا (ف 39) إلى إدراجه ضمن 
المْجسّمة من الروافض كالجُوالقيّة» أي هشام بن سالم الجّوالقي وأصحابه» 
المُوافقين لليهود في ادعائهم أن الله جسم مُتركب مُتبعّض كسائر الأجسام. 
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ويضيف الباحث الفرنسي› نقلا عن السمعاني في الأنساب» أنه كان من 
تلاميذ هشام بن سالم الجّواليقي - انظر في البيان المُخصْص له أسفله حديشنا 
عن الصيغتيْن المقبولتين للنسبة! - وهو ما لا يؤكده اللامشي في اكتفائه بالحديث 
عن الجّواربية » أي داود الجّواربي وأصحابه . والقليل الذي عرّفه عنه جيمري أنه 
من البصرة وكان مُعاصرا لهشام بن الّكم ( -179/ 795) وقد نقل عنه ابن 
حجر في لسان الميزان رأي المُحدّث يزيد بن هارون ( - 821/206) . 


- الدقاقي الرًّقاشي : 

ذكر د. جيمَري 2.61٣۴‏ في ترجمته لكتاب الملل والتحل 
للشهرستاني (ج 1. ص 426 ب 54) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي البصري»› 
توفي حوالي 750/132 مُعاصر لواصل بن عطاء» مشهور بفصاحته كقاص 
وواعظ»ء مُتكلّم قدري. وقد ذكر من تلاميذه عَمرو بن عُبيد واعتبره المُعتزلة 
واحدا من سلّفهم . ولهذا السبب كان المُحدّثون كابن حجر يُشدّدون عليه في 
حكمهم . وقد ذكره الشهرستاني ضمن المُرجئة» وهكذا اعتبره أيضاً النوْبّختي 
والمَقدسي الذي يجعل منه كذلك رئيساً لفرقة الرَّفاشيَّة . وقد أحال الباحث 
- بالإضافة إلى الملل للشهرستاني والفرق للنؤبختي والبذء للمَقَِسي على 
مقالات الأشعري والبيان للجاحظ والمعارف لابن قتيبة وفضائل الإعتزال 
للبلخي وغيره والميزان والتهذيب لابن حجر . 

وفي النص (ف 198) ذكره اللامشي حذو جميع الكرّامية وعبدالله بن 
سعيد القطان ونسب إليهم القول بأن الإيمان هو مُجرّد الإقرار باللّسان وذلك 
للحديث النبوي المشهور: أَمرْتُ أن أقاتلَ الاس حى يفُولوا: ل إل إل 
للَهٌ! 

- ابن راهُوَيّه (إسحاق) 

يعتبره اللامشي في النص (ف 201) من مُتكلمي آهل الحديث» جذور 
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ابن حنبل» وينسب إليهم القول بآن الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال 
الصالحة ويُّضيف أن الخوارج والمُعتزلة تقول به أيضاً. وانظر عنه فصل دائرة 
المعارف الإسلامية» ط. 2- (2) .۴1ء مقال ي. شخت اطعaطءS‏ .3« 
بعنوان طر۷ طة۸ ”ط1 وكذلك شرح الکوکب (ج 2 ص 118 ب 4) وفیھما 
إحالات على حلية الأولياء لأبي نعيم وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وتاريخ 
الخطيب البغدادي وطبقات الشافعيّة الكبرى للشبكي وتهذيب التهذيب لابن 
حجر وغيرها من كتب المصادر. ويُضاف إلى ما ذكرًا تذكرة الحمًاظ للذهبي 
(ج 2> ص 533 إلى 535 ر 440). 


وهو آبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي › 
يعرف بابن راهوَيّه» الإمام الحافظ الكبير» يعد من طبقة ابن حنبلء نزيل 
نيسابور وعالمهاء بل شيخ أهل المشرق. ولد في 782/166 وتوفي في 
الشافعي ثم صار من أتباعه وجمّع کتبه. روی عنه ابن حنبل وابن معين وآبو 
العبّاس السرّاج وقد أثنى عليه ابن حنبل والنسائي. وله مُسند مشهور 
ومُصكفات كثيرة منها تفسير للقرآن. 


- ابن الراوندي: 

أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق المُعتزلي الزنديق. ولد في مطلع 
القرن الثالث للهجرة أي التاسع للمسيح» وتوفي في مُنتصّف هذا القرن 
الأخير على الأرجح. وقد فارق المُعتزلة وقاومهم وقاوموه أيضاً. وکانت له 
علاقة بالتشيع» وإن كانت لزمن محدود»ء ثم أصبح زنديقاء بتأثير أبي عيسى 
الورّاق على ما يقال. وقد أثنى أبو حيّان التوحيدي على فكره الثاقب وحذقه 
لغ العريبة . ونقل إلينا من رد عليه من المُتكلمين قطعاً من تاليفه مثل فضيحة 
المعتزلة ,وكتاب الدامغ وكتاب لرمرد. ونقضت أقواله أجيال مُتعدّدة من 
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المتكلمين › من أشهرهم الخَيَّاط والجبّائي» أبو علي ثم أبو هاشم » وأبو سهل 
التَوْبَختي والأشعري والماتريدي والكعبي . 
انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 2 - (2) .۴.1 بعنوان ١ظ!‏ 
Wadi‏ ۉR-a1‏ وبقلہ ي کراس ۴.۸5 وج . فاجدا لز .6. 


وانظر أيضاً ف سكين في تاريخ التراث العربي (ج 2 ص 404 و405, 
ر 12) وقد ذكره هو أيضاً ضمن المُعتزلة ودقق آنه كان في أوّل أمره من أتباع 
بشر بن المُعتمر من مُعتزلة البصرة. انظر عن اثاره ما نقل إلينا منها الخْيَاط في 
لك . الانتصار وابن الجوز ي في المنتظم وهبة الله الشيرازي في ك. المجالس 
المؤيدية وابن أبي الحديد في كتاب نهج البلاغة. 

ومن المُّفيد أن نلاحظ أن اللامشي ذكره في النص مقترناً ببشر بن 
المُعتمر وأبي الهذيل ومُعكّر (ف 83) وكذلك ببشر (ف 84)» وذلك في 
الحديث عن التكوين» غير المكوّن لاعيْنه» وقيامه في غير محل . 


- الوشتغفني (أبو الحسن) 

هو علي بن سعيد واسمه نسبة إلى إحدى قرى سمرقندء ذكره اللامشي 
فی النص (ف 4/) على أنه من أهل السّنة ونسب إليه القول عن إيمان 
O TO ENTERE‏ أي أن يعرف أن المُبلغ 
رسول وأن قد ظهرت على يده المُعجزات . 


وله ترجمة في الجواهر المُّضِيّة (ج ٠2‏ ص 570 و571 ر 973) ذكر 
فيها القرشي أنه من كبار مشايخ سمرقند ومن أصحاب المائريدي الكبار ونقل 
الخلاف بينه وبين إمامه في مسألة المُجتهد إذا آخطاً في إصابة الحق» فهو 
مُخطىء عند المائريدي ومُصيب عند الرَْسْتُعْفني . ويُذكر القرشي بأن أبا حنيفة 
کان يمول : کل مجتهد مصيب» والحى عند الله واحد» ويفسّر قوله بأنه 
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مُصيب فى الطلب وإن أخطأً المطلوب. ويذكر له إرشاد المُهتدي والزوائد 
والفوائد «في أنواع العلوم» ويب على ذكره الوارد في كتب الحنفيّة في الفقه 
ا 


وانظر أيضاً ف. سزكين في تاريخ التراث العربي (ج 2 ص 381 
و382 ر 3) حيث شكل : الرشتُغفاني» وذكر كمصادر لترجمته اللّباب لابن 
الأثير وتاج التراجم لقطلو بغا وكشف الظنون لحاجي خليفة ومعجم كخالة 
بالإضافة إلى الجواهر للقرشي. وينقل الباحث التّركي من آثاره الأسئلة 
والأجوبة وهو مخطوط محفوظ بتركيا (مّراد ملا). 


الس [بن العوّام]: 

ابن خويلد» أبو عبدالله القرشي الأسّدي» ابن عمَّة النبي - ص - أسلم 
وهو ابن خمسة عشر عاماء بعد إسلام أبي بكر بقليل. أخى النبي بينه وبين 
عبدالله بن مسعود حين اخى بين المُهاجرين بمكة» وبين سَلّمة بن سلامة بن 
وقش حين اخى بين المُهاجرين والأنصار في المدينة. وهو أحد السَةء 
أصحاب الشورى. وتعتبره الرّواية التاريخية أوّل من سل سيفاً في سبيل الله . 
شهد المشاهد كلها مع النبي» كما شهد اليُرموك وفتح مصر وشهد الجمل مع 
علي ثم انصرف عن القتال فلحقه جمع فقتلوه بناحية البصرة» بوادي السّباع 
في 36/ 656 


انظر عنه شرح الكوكب (ج 3 ص 377 ب 1) وفيه إحالات على 
الإصابة وأشد الغابة وتهذيب الأسماء والخلاصة ومشاهير عُلماء الأمصار 
وحلية الأولياء. ويضاف إليها الإستيعاب» ج 2 ص 510 إلى 516 ر 806 . 
وقد ذكره اللامشي في النص (ف 250) على أنه من أصحاب الشورى الستة 
الذين عينهم عمر. 
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- الزيدية : 

ذكرهم اللامشي في النص (ف 95) حذو الراونديّة على أنهم من 
الروافض ونسب إليهم جميعا - بالإأضافة إلى المعتزلة والخوارج والنجارية - 
القول بأن الله مستحيل الرؤية لا يراه أحد 

انظر عنهم د. جيمَّري 61۳۲۲۲ .0 في ترجمته لكتاب الملل والنحل 
للشهرستاني (ج 1 ص 457 ب 1) وذلك عبر ترجمته لفصل من الكتاب عن 
الزيدية (ص 457 إلى 475) وقد عد منهم صاحب الملل الجارودية 
والسليمانية والصالحية والبترية. 


وانظر ف . سزكين في تاريخ الثّراث العربي (ج ٠2‏ ص 282 إلى 315) 
في حديثه المُطوّل عن فقه الزيديةء آي فقه زيد بن علي الذي نصب نفسه 
إماماً في الكوفة وقتل أثناء خروجه على الحكم ااي سنة 740/122 
وقد نشر كتابه مجموع الفقه في 1919 وهو يعتبّر أقدم مجموعة فقهيّة وصلت 
إليناء وذلك لسَبقه مُوطاً مالك المُتوفى في 179/ 795. وقدم الباحث القّركي 
ای کر من ار وال ادرت ھی ریا بن جي حیاته ومصادر ترجمته 
واثاره وأحصى منها ثلاثة عشر مُوْلفاً. 


- سعد بن أبى وقاص : 

مالك بن وهب القرشي الرٌهري المكي» من السابقين إلى الإسلام ومن 
المُهاجرين الأوائل . شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. وهو أحد السَتَةu‏ 
أضات الخورى» الذين عينهم عُمر لخلافته وقد ذكره اللامشي بهذا العُنوان 
في النص (ف 250) . وكان الخليفة قد استعمله على الجيوش التي بعث بها 
إلى بلاد الفرس فهزم جيشهم بالقادسية. ولاه كذلك على الكوفة ثم عزله 
عنها في 641/21 لمّا شكاه أهلها. ثم ولاه عليها عُثمان أيضاً. واعتزل الفتن 
بعد مقتل هذا الخليفة . توفي في 55/ 674 بقُرب المدينة ودفن بالبقيع» كما 
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فيل غير ذلك عن وفاته. ويُعتبّر اخر العشرة المُقَرّبين عند النبي - ص - موتا. 


انظر عنه شرح الكوكب (ج 2 ص 630 ب 1) وفيه إحالات على 
الإإصابة والإاستيعات وتهذیب الأسماء والخلاصة وأسد الغابة وحلية الأولياء. 


ويضاف إليها تذكرة الحفاظ» ج 1 ص 22 و23 ر 9. 


e | 


oh 
سے‎ 


ذكرهم اللامشي في النص فعرّفهم (ف 15) بعَبدة الأوثان مدفقاً أن 
السّمَّن هو الصتم واعتبرهم ( (ف 11) فلاسقة 7 ناقا عنهم قولهم ألا 
طريق لمعرفة الأشياء إلا بالحس لأن في نظرهم قضايا العقل والخبر 


متناقضة . 


وانظر عنهم شرح الكوكب (ج ا ا ا ا 
المصادر الإسلامية لمقالة هذه الفرقة التي ف بعبّدة الأصنام» کما مر بنا 
منذ قليل. وفيه إحالة على ما لا يقل عن ستة عشر مصدرا من بينها 
المستصفى للغزالي (- 1111/505). وبالرًجوع إلى هذا المصدر (ج 1ء 
ص 132 من ط . بولاق 1322 ه) يتبيّن لنا أن الإمام أورد عرض نظريتهم 
ومُناقشتها في القسم الأول من الأصل الثاني في الحديث عن سنة رسول الله 
- ص - كأصل من أصول الأدلّةء مثلما فعل اللامشي» وأدلى بحْجْة مُماثلة 
للتي ساقها الحنفي وتتمثل في أن حصر الفرقة العُلوم في الحواس معلوم لهم 
وليس ذلك مُدرّكا بالحواس الخمس. ومن المُفيد أن ننه إلى أن الباجي 
(- 1081/474) في الإحكام (ص 320 ف 282) يقدم حجة قريبة مما 
نحن بصدد عرضه إذ يرى أن إنكار السوفسطائية - وهو يقرن بهم السَمَنيّة في 
هذا الباب - للعلم بدرّك الحواس يجب أن يقدّح في صحة العلم به» أي بهذا 
الانكار. 
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السوفشطائية : 

ذكرهم اللامشي في النص مرَّة (ف 2) لبيان نفيهم لحقيقة الأشياء 
لاختلاف الناس في الحكم عليهاء وثانية (ف 9) لتفصيل القول في ر 
للأسباب التي يقع بها العلم: الحواس السليمة والعقول المُستقيمة والأخبار 
الصادقة» وثالثة (ف 15) ) لتعريف مُصطلحهم فهم قوم مُتجاهلة من سَفْسَط» 
أي تجاهل . 


أمّا ابن حزم الظاهري (- 456/ 1063) فيقسّمهم في الفصّل (ج 1. 
8 و9) إلى ثلاثة أصناف نقلها عن المُتكلّمين : صف من فى الحقائق 

جملة وصنف شكوا فيها فقط وصنف يقولون بنسبيتها وذلك باختلاف الحواس 
في المحسوسات كمن يرى الشيء صغيراً عن بُعد وكبيراً عن قرب. 
والمُلاحَظ أن الصّنف الثاني هو الذي أهمله اللامشي . 

- الشافعي [الإمام]: 

ذكره اللامشي في النص (ف 0 على أنه من فقهاء أهل الحديث 
وإمام أهل الحجاز ونسب إليهم جميعاً كما نسب إلى مُتكلّمي أهل الحديث 
القول بأنْ الإيمان هو الإقرار والتصديق والأعمال الصالحة. 


وهو أشهر من أن يعرف به فهو مُوْسّس المذهب المشهور والمنسوب 

اله وواضع علم أصول الفقه في الرّسالة وقد توفي في 819/204 . ونفضل 
الاكتفاء بهذا القدر مُحيلين على دائرة المعارف الإسلامية» ط. 1- (1) .۴.1 
فی مقال و. هفنْنْی ع«ا«ء؟؟ ۷.1 بعنوان ۰1-8۸11 فهو مُفيد لمن يريد 
لتدقيق في حياة الإمام وفكره وآراثه ومدرسته. ومن يرغب في مزيد التعأف 
على اثاره التي وصلت إلينا واحتفظت بها المكتبات والخزائن في مخطوطات 
عدَة» نحيل على ف. سزكين في ناريخ الثّراث العربي (ج ٠2‏ ص 165 إلى 
6) الذئ أحصى منها سبعة عشر مُوْلفاً. 
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- صهيّب [بن سنان الرومي] : 

ذكره اللامشى (ف 91) فى حديثه عن تأويل الاية المتعلق برُؤية الله 
بالأبصار في الحياة الأخرة وأکّد أن قد انمق على بوت الرأؤية واحد وعشرون 
من الصحابة منهم صهيْب. 

انظر عنه الإستیعاب (ج 2 ص 726 إلى 723 ر 1226) ومنه نستفید أنه 
يُعرّف بالرّومي لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغير وأنه تمري» شهد 
بدراً إذ أسلم قدیما ولحق بالنبيٰ - ص - بالمدينة عند الهجرة إليها. وكان من 
المُوسرين المُطعمين . وهو الذي أوصى إليه عمر بالصلاة بجماعة المُسلمين 
حتى يتف أهل الشورى على تعيين واحد منهم للخلافة» واستخلفه على ذلك 
ثلاثا. مات بالمدينة سنة 658/38 أو 39. روى عنه من الصحابة عبدالله بن 
عمر» ومن التابعين كعب الأحبار وعبدالرحمان بن أبي ليلى. ويعَدَ في 
ل ۰ ۰ 

طلحة [بن غبيداك] : 

ذكره اللامشي (ف 250) ضمن الصحابة السَنَة الذين ترك عمر أمر 
استخلافه شورى بينهم. وهو أبو محمد القرشي التميمي المكي» يُعتبَر أحد 
الثمانية السابقين إلى الإسلام من الذين أسلموا على يدي أبي بكر وكان 
النبيّ - ص - قد سمّاه طلحة الخير وطلحة الجود. ولم يشهد بدرا ولكنْ النبي 
ضرب له بسهم من المَعَتَم . وشهد أُحُداً وأظهر فيها بُطولة وكذلك شهد بقية 
الغروات. قتل يوم الجمَّل في 36/ 656 ودُفن بالبصرة. 

انظر شرح الكوكب (ج 3> ص 383 ب 6) وفيه إحالات إلى الإصابة 
وأسد الغابة وتهذيب الأسماء واللُغات وحلية الأولياء والخُلاصة ومشاهير 
علماء الأمصار. ويضاف إليها الإستيعاب (ج 2. ص 764 إلى 770 
ر 1280). 
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عائشة [زوجة النبي - ص]: 

ذكرها اللامشي لروايتها حديثيّن عن النبي»ء أحدهما (ف 217) فى أجر 
الله العبد على قذر التعب والمشقة» والثاني (ف 240) في طلب النبي منها أن 
بلغ أباها با بكر أمره بأن يُصلي بالناس وذلك لمرضه الذي توفي فيه. 

وهي أشهر من أن يُعرّف بها. ونكتفي بالتذكير بأنها من أكثر الصحابة 
رواية عن النبي وكانت تعتبّر الذلك من أفقه الناس وأن النبي تزوّجها قبل 
الهجرة وهي بنت صغيرة وبنى بها بعدها وأتها رُميت بالإفك فنزل القرآن 
ببراءتها وأنها حاربت عليّا في واقعة الجمَّل في 35/ 656 وانتصر عليها وأنها 
توفيت في 57/ 677 أو 58 ودفنت بالبقيع . 


انظر عنها فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 2 - (2) .۴.1 بعنوان 
2 وبقلم و. م وميرى واطض Montgomery Watt‏ .¥ فهو ثري 
بالتدقيقات والإحالات. وانظر أيضا شرح الكوكب (ج 2 ص 151 و152. 
ب 5) وفيه إحالات عل الإصابة والإستيعاب وتهذيب الأسماء وغيرها 

ابن عباس [عبداث]: 

ذكره اللامشي في النص مرَتيْن»الأولى (ف 91) ضمن الواحد والعشرين 
صحابياً الذين اتفقوا على بوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة» اعتماداً على 
تأويل الاية المعروفةء والثانية (ف 205) مُنفرد لما يُروى عنه من تأويل اية 
زيادة الإيمان بأن مراد هو الإيمان تفصيا بعد أن كان جملة. 

وهو في الحقيقة أشهر من أن يعرف به ونكتفي بالتذكير بأنه حفيد عبد 
المْطلب» أي آنه ابن ع النبي - ص -» وأته ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات 
ومات بالطائف سنة 68/ 888 عن سبعين سنة أو إحدى وسبعين أو حتّى أربع 
وسبعين. ویعتبّر حبر الأَمَة وترجمان القرآن وأحد الستة المُكثرين من 
الرُواية عن النبي. وکان عمر يقربه ویشاوره مع جلة الصحابة. وكان يفقه 
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الناس. انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط. 2 - (2) E.1.‏ بعنوان 
'Abd Allh b. (al-) 'Abbãs‏ تلم L. Veccia Vaglieri aرlıٹlll .J‏ 
وهي تَوؤْرّخ وفاته بسنة 66/ 886. وانظر أيضاً شرح الكوكب (ج 1 ص 97. 
ب 3) الذي يحيل على الإصابة والإستيعاب وشذرات الذهب وطبقات 
المفسّرين وتهذيب الأسماء واللغات. 

- عبد الرحمان بن عؤف : 

ذكره اللامشي في النص مرَتيّن (ف 250 و251) ضمن الستة من 
الصحابة الذين عيّنهم عمر لاستخلافه تاركا الأمر شورى بينهم فبايع عبد 
الرحمان عثمان بن عفان . 

وهو عبد الرحمان بن عوف بن عبد الحارث بن رُهرة بن كلاب القرشي 
الرهري» أبو محمد. وهو في الواقع أشهر من أن يُعرّف به. ونكتفي بالتذكير 
أنه يُعتبّر أحد الشمانية السابقين إلى الإسلام فقد هاجر الهجرتين واخى النبي 
- ص - بينه وبين سعد بن الربيع وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد» كما 
شهد بيعة الرّضوان. والمعروف عنه أنه كان كثير الإنفاق في سبيل الله وكان 
تاجراً قد كسب مالا كثيراً من تجارته . جُرح يوم أحد أكثر من جرح وتوفي في 
ما بین 650/30 و32 . 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 - (2) .۴.1 بعنوان 
Abd a1-Rahmên b.' Awf‏ ' وبقلم و . منتفوميري W. Montgomery Watt bl,‏ 
وكذلك شرح الكوكب (ج 2> ص 371 ب 1) وبهما الإحالات على عديد 
كتب المصادر مثل الإستيعاب والإصابة وتهذيب الأسماء واللَغات والخلاصة 
وحلية الأولياء. 

ابن عَمَّر [عبدالله]: 

ذكره اللامشي في النص مرّتين »الأولى (ف 91) ضمن الصحابة الواحد 
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والعشرين الذين اتفقوا على ثبوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة» اعتماداً على 
تأويل الاية المعروفة» والثانية (ف 257) لروايته أثراً يتعلق بالمُّفاضلة بين 
الخلفاء الراشدين الأربعة. 

وهو عبدلله بن عمر بن الخطاب القرشي العَدَوي» أبو عبد الرحمان. 
اسلم مع أبيه قبل بُلوغه وهاجر قبل قبل بيه ولم يشهد بدراً لصغر سه واخثلف 
في a FE‏ . وشهد الخندق وما بعدهاء وكذلك غزوة مُؤته ومعركة 
اليرموك وفتح مصر وإفريقيّة . وهو أحد الستة المُكثرين من الرّواية عن النبي - 
ص. وکان قد تورَع عن حضور حروب علي وندم على قعوده عنه» حین 
الوفاة في مكة في 692/73 على الأرجح. وكان من أعلم الصحابة بمناسك 
الحح . انظر عنه شرح الكوكب (ج 2 ص 179» ب 3) وفيه إحالات عديدة 
على الإستيعاب والإصابة وتذكرة الحُفاظ وطبقات الحُفاظ وغيرها. 

وانظر أيضاً فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط . 2-(2) E.1.‏ بعنوان ۵طا۸" 
A111 b. ' uma‏ وبقلم ل . فاکيْافافلياري اچ۷ ۷eccia‏ .1 فهو مُفید لکثرة 
إحالاته على كتب المصادر والمراجع ثم لإبرازه قيمة الرجُل وأهميته لا لكونه 
ابنَ خليفة راشدي فقط »بل وأيضاً لخصاله العالية ؛ فقد استطاع أن يظل بمعرّل 
عن فتن عصره وكان شديد التمسّك بالسْنة حتى إنه أصبح مرجعا وقدوة في 
السلوك الحسّن» بالإضافة إلى ورعه وتواضعه. 

- عمار بن ياسر : 

ذکره اللامشي ‏ في النص (ف 91) ضمن الصحابة الواحد والعشرين 
الذين اتفقوا على ثبوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة» اعتماداً على تأويل 
الاية المعروفة. 

وهو عمّار بن ياسر العَنْسي الشامي الدمشقي» أبو اليقظان» حليف بني 
مخزوم. كان من السابقين إلى الإسلام وأوّل ا إسلامه مع آبي بكر 
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وبلال وصهيب . هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها. وكان النبي - ص - 
يني على إيمانه الراسخ بالله وكان عمر يعدّه من نجباء الصحابة . رُوي له عن 
النبي واحد وستون حدیثا ویْذکر أنه أقام مسجد قباء وهو اول مسجد بني في 
الإسلام. وشهد قتال اليمامة في خلافة أبي بكر وجرح في الواقعة واستعمله 
عمر على الكوفة وقتل بصفين في صف على سنة 37/ 657 وهو ابن تسعين 
سنة ونيف . انظر عنه شرح الكوكب (ج 2 ص 209 ب 1) الذي يحيل على 
الإاستيعاب والإصابة وتهذيب الأسماء والخلاصة وحلية الأولياء . 


وانظر كذلك فصل دائرة المعارف الإسلامية» ط . 2 - (2) .۴.1 بعنوان 
'A mmr b. YÊ‏ وبقلم ه. رکندزف ۲۴هل«ء)ءه۴R ٨8.‏ وفيه إشارة إلى 
المُلَمين المُعادين لبني أميّة والذين كانوا يروون أحاديث في فضله» بل حتى 
حديثا في مصرعه على يد الفثة الضالّة » ويلتمسون في القرآن تعريضاً لذكره. 


غیلان [بن مسلم]: 

ذكره اللامشي في النصض (ف 119) ضمن طائفة» من بينها ثمامة بن 
الأشرس وبشر بن المُعتمرء تنكر وجود الإستطاعة الثانيةء أي القدرة التي 
يوجد بها الفعلء ولا تقول إلا ENT‏ أي سلامة الأسباب والالات . 

انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 - (2) .1۔۴ بعنوان 
b. Muslim‏ nۋاGhay‏ وبقلم ش. بلاا11٥۴ .٤۸.‏ فهو أبو مروان الڏمشقي 
القبطي» من أوائل من قالوا بالقدّر حتى إنهم عرفوا به خاصة» وكان في ذلك 
متزامناً مع معبد الجُهّني . وهو ابن لمَولى لعثمان بن عفان» عاش في دمشق 
كاتباً فيذكره الجاحظ في البيان حذو ابن المُقَمَع وسهل بن هارون وعبد 
الحميد. وبْقدّر ابن النديم عدد رسائله بألفيْن؛ إلا أن فحواها لم يكن في 
شؤون الإدارة والياسة ولكن في العقيدة إلى حدّ أن الخْيَاط يستشهد بها في 
الإنتظار للرة على ابن الراونديء مع الإشارة إلى ذيوعها ويْضيف أنه كان 
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يقول بأصول المُعتزلة الخمسة . إلا أن بعض أصحاب التاليف في الملل والتّحل 
كالشهرستاني قد عدّه من القدريّة المُرجئة واعتبره أوّل من قال بالقدر 
والإرجاء معا (انظر - بالإضافة إلى ش .بلا -د. جيمَري ”61 .0 في 
ترجمته لكتاب الملل للشهرشتاني» ج 1 ص 420 ب 17ء بصورة خاصّة). 
ويرى أن عقيدته كانت قائمة على المعرفة الفطرية التي تؤدي إلى الملم بأن 
للخالق صانعاً؛ أمّا الإيمان فهو المعرفة الثانية وهي مُكتسَبة. 

وانظر أخيرا ف. سزكين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2» ص 358 
NGI MESE Se‏ 
عيون الأخبار بأحدهما وهو خطبة» وابن عبد ربه في المقد الفريد بثانيهما 
وهو جد له مع الأوزاعي. 

- القرامطة : 

ذكرهم اللامشي في النص (ف 63) - حذو كثير من الفلاسفة وجهم بن 


صفوان وغيرهم - لاحترازهم من القول بالتشبيه إلى حد اعتبار ان كل اش 
يجوز إطلاقه على غير الله لا يجوز إطلاقه عليه. 


انظر عنهم فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 - (2) .۴.1 بعنوان 
Kr‏ وبقلم و. مادلونی ع«ںاءلةN‏ .۷ وما نستفیده من هذا المقال 
الطويل أن مُفردها: قرْمَطيء هو نسبة إلى حَمْدان قَرْمَط» رأس إسماعيلية 
سواد الكوفةء وتعني: قَرْمَط - حسّب مُختلف المصادر.- الرجل القصير 
الرّجْليْن والمُحمَرَ العينيّن» بينما تطلق: قزْمطي» على من انتسب إلى إحدى 
الفرق الإسماعيلية» وإن كان المشهور أنها أوّل ما أطلقت على أتباع حَمُدان 
المذكور» ذلك أن حركته تتبَّم المنهج العام لإسماعيليّة عصره. وبعد خروجه 
عليهم في 899/286 ثم وفاته بعد ذلك» أصبحت اللفظة تطلق عامّة على 
الفرق الإشماعيليّة التي شاركت في الثورة ورفضت الإعتراف بحق الائمّة 
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الفاطميّين في الخلافة» كما كانت تطلق أحيانا واستهجانا على الإسماعيلية 
المُويّدين لهذه الخلافة الفاطميّة . وقد كتب العالم الإمامي أبو الفضل بن 
شاذان من نيسابور المُتوفى في 260/ 873 الرد على القرامطة . ومقال الباحث 
مفبد لاستعراض تاریخ هذه الحركة ونشاطها خاصة في البحرين وللإستفادة 
من كثرة المصادر والمراجع المدرّجة فيه. 


وانطر كذلك في. سزكينْ في تاريخ التّراث العربي (ج 2> ص 234 
و235) ضمن حديثه عن فقه القرامطة ومؤلفهم ابن ي وكتابيه اللذين 
وصلا إليناء وهو مُوْلّف من القرن الثالث الهجري . 

القطان (عبداله بن سعيد [بن محمد بن كلاب البصري]) : 

ذكره اللامشي في النص (ف 198) حذو الدقاقي الرّقاشي وجميع 
الكرّامية ونسّب إليهم القول بأنْ الإيمان مُجرّد الإقرار باللسان لقول النبي 
- ص: مرت أن أقاتلَ النَاسَ حى يمُولوا: ل إلهَ إلا اللَه!» 


وفي لسان الميزان (ج 3. ص 290 و291 ر 1228) ذكر ابن حجر أنه 
متكلم من عصر المأمون ونقل عن الخطيب ضياء الدين - والد فخر الدين - 
أنه دمر المُعتزلة في مجلس الخليفة العبّاسي . ويذكر أيضا ضمن الحشوية . 
وکانت له مُناظرات مع عبّاد بن سلیمان وکان يقول فیها: إن کلام الله هو الله 
فكان عبّاد يتهمه بالقول بالنصرانيّة ؛ وكان ذلك بعد سنة 854/240. وعن 
الحاكم في تاريخه أن ابن حنبل كان أشد الناس على عبدالله هذا وأصحابه. 
ويُوضح ابن حجر أن إدراج ابن النديم إِيّاه ضمن الحشوية يعني أنه كان على 
طريتق السلف في ترك التأويل للايات والأحاديث المُتعلَقة بالصفات . 


وانظر كذلك فصل المُّلحَق من دائرة المعارف الإسلامية» ط .2 -) 2( E.1.‏ 
بعنوان ط1إ ط1 وبقلم ج . فان اس 855 مه۷ .[. ويعتبره أهكّ مُمثل للنزعة 
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التوفيقيّة في كلام عهد المحنة ويُضيف آنا لا نعرف شيا عن حياته. 
والمعروف عن آرائه آنه عارض قول المُعتزلة بخلق القرآن وفرّق بين كلام الله 
وبين الصورة التي يتمتّل فيها للعباد؛ فالله مُتكلّم أبداً ولكته ليس متكلماً في 
خطابه إلا إذا كان المُخاطب موجوداً. فالكلام بهذا الإعتبار هو صفة أو معنى 
ولكن الخطاب المُوجّه هو قابل للتغيُرات حسّب لسان البشر وأحوالهم 
المُختلفة فيكون أمراً أو خبراً. وهكذا يصح القول بخلق القرآن إذا تعلق برسم 
أو حكاية أو قراءة. 

ور الاج أن القطان لم يقف في قضيّة الصّفات على التي ذكرت 
في القرآن فذهب إلى جواز استنباط صفة من وصف يحص الله؛ فللّه صفة 
القدم وإن خلّت له القرآن من هذه الكلمة. وعن صفات أخرى يرى القطان 
رأي أصحاب الحديث فيقول بالرًؤية بالأبصار وبنجاة المسلمين قاطبة مهما 
كانت ذنوبهم وكذلك بنوع من القدَر؛ فلا قدرة للإنسان على العمل كامنة فيه 
ولكته يكتسبها ساعة الفعل ويمكنه استخدامها للطاعة أو للمعصية. وهكذا 
يجوز اعتبار ابن كلب القطان أوّل من أدرج القول في الصّفات ضمن جهاز 
متماسك وعلى عقيدة أصحاب الحديث؛ وفعلا فله كتاب الصّفات ورد على 
المُعتزلة وغيرهما من التاليف ولكن لم يُعثر إلا على قطعة واحدة منها. وإن 
كان له تلاميذ في بغداد مثل الحارث المُحاسبي الصوفي فقد قاومه ابن حنبل 
وتلاميذه ونعتوا مدرسته باللفظيّة لأنها تقول بحلق لفظ القرآن أي قراءته. 
وانقرضت اراء المدرسة لتظهر من جديد بعد جيليّن على يدي أحمد بن 
عبدالرحمان القلانسي من الرَيّ ومُعاصره الأشعري. وقد جادل القاضي عبد 
الجبّار الكلابية أكثر من مُجادلته الأشعريّة» والظاهر أنه لم فرق بينهما 
بوضوح . 

وانظر أيضاً ف . سزْكينْ في تاريخ الشّراث العربي (ح 2> ص 368 ر 2) 
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إذ أدرجه ضمن أهل السُنّة من أصحاب كتب العقائد في العصر العباسي» وإن 
کان يُدقتق أن لا اتفاق على أنه منهم. 

: القلانسي (أبو العبّاس): 

ذکره اللامشي في النص (ف 145) في فصل أثبت فيه أن الأفعال 
المُتولّدات مخلوقة لله» ونسّب إليه القول بان ذلك بإيجاب الطبع» مالفا 
النظام الذي يرى إيجاب الخلقة؛ فالله خلق السهم على وجه يوجب فيه خلق 
المّضيّ بعد الرمي كما خلق الحيوان على وجه يُوجب فيه خلق الألم بعد 
الضرب . 

ولم نقف له على ترجمة. وقد ذکره فان اس ذ فى المقال المذكور فى 
البيان السابق عن ابن كلاب القطانء د و القلانسى 
ن الاج وکات کن آسی ارا ای كاب بعد أت اتقرفت اة جا 
وشاركه في هذا العمل مُعاصره أبو الحسن الأشعري . فقد عاش إذا في أواخر 


القرن الثالث للهجرة وأوائل الرابع . 


- الكرّاميّة 

ذكرهم اللامشي في النص لقولهم بأن الله جسم لا كالأجسام (ف 35) 
وأنه متمكن على العرش (ف 51) وأن صفات الذات قديمة وصفات الفعل 
مُحدثه (ف 80) وأن الله قائم بذاته (ف 84) وأنه مُريد بإرادة حادثة في ذاته 
(ف 89) وأضاف أن بعض الكَرَاميّة والمُعتزلة بُخالفون أهل السُنة في قولهم : إن 
الإستطاعة الثانية - أي القدرة التي يُوجَد بها الفعل - مُقارنة للفعل (ف 121) 
وأنّ جميع الكرَاميّة يُؤكدون أن الإيمان مُجرّد الإقرار باللسانء للحديث 
المشهور في قتال الناس حتى يلفظوا بالشهادتيّن (ف 198). 

وعن هذه الفرقة» انظر دائرة المعارف الإسلامية» ط. 2 -(2) .8.1 
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بعنوان yaرKarrêmiy‏ وبقلم .ا سوورت C.E. Bosworth‏ . ومنھا نستفید أن 
الكرّاميّة ازدهرت في الجهات الوسطى والشرقيّة من العالم الإسلامي وخاصة 
فى الجهات الإيرانيّة وذلك من القرن الثالث حتى الغزوات المغولية. وقد 
اسسها آبو عبدالله محمد بن کرام . ولد حوالي 806/190 في سيستان ومنها 
انتقل إلى خراسان في طلب العلم وتنقل لذلك بين نيسابور وبلخ ومَرْو 
وهراة. وروى الحديث عن غير ثقات فاتّهم بوضعه قصد الترهيب والترغيب . 
وبعد أن جاور في مكة خمس سنوات رجع إلى نيسابور مُعرّجاً على القذس 
ئم تحوّل إلى سيستان حيث تقشف وتزهّد ونشر طريقته التي عرضها في كتاب 
عذاب القبر. فطرده والي المدينة لإثارته عامَّة الناس وسُجن في نيسابور إلى 
سنة 251/ 865 ثم غادرها إلى القذس حيث أقام إلى وفاته في 255/ 869 . 

وعن ارائه يُلاحظ الباحث أن أعداءه اتهموه بالتجسيم والتشبيه» وهو ما 
يکد اللامشي كما مر بنا. إلا آنه يُضيف أن له قولاً مُعتدلاً في عدل الله إذ 
يرى أن الله لا يميت أولاد الكَمّار على الكفر لإمكان إسلامهم عند البلوغ. 
وكان يقبّل بعلي ومُعاوية كإمامين مُتزامنيْن ولكن الذي عرف به ابن كرام 
خحاصة هو التقشّف . 

الكعْبي [البّلخي» محمد بن شجاع]: 

ذكره اللامشي في النص مرَتيْن» الأولى (ف 88) في جماعة من المُعتزلة 
بين الخبّاط والنظام ونسّب إلى الجميع ومن تابعهم القول بان الله يوصّف 
بالإرادة مجازا لا حقيقةء لأنّها شهوة لا يوصّف بها اللهء والثانية (ف 95) 
بصحبة النظام فقط على أنهما يختلفان عن بقيّة المُعتزلة في القول بأن الله لا 
یری شیئاء لا نفسّه ولا غیرّه. 

وفعلا فقد ذكره مُولّفوا فضل الإعتزل (ص 344) ضمن مُعتزلة أهل الكوفة 
ولكن دون أن يخصوه ببيان» ودققوا أنه ابن شجاع الثلجي . 
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وفي الجواهر المُضِيّة للقرشي (ج 3 ص 173 إلى 175 ر 1326) 
«محمد بن شجاع التَلْجي» ويقال : ابن الثلجي»“؛ وفي البيان 2 من ص 173 
«البلخي حسب نسخة أخرى»» وهي قراءة يرفضها مُحقفّق النص باعتبارها 

وهو فقيه ؛ وقد ذكر اللامشي (ف 197 و 244 من كتاب في أصول الفقه) 
أله حنفي وينقل عن أصحاب أبي حنيفة . وذكره الشيرازي في شرح المع 
(ج 1» ف 246 ص 309) على أنه من الحنفيّة أيضا. وهو من بغداد» بل 
كان يُعتبّر فقيه العراق في وقته والمُمَدّم في الفقه والحديث معا مع ميل إلى 
الورع والمبادة. وكان ككثير من الحنفيّة يميل إلى الإعتزال. توفي في 
6 وهو ساجد في صلاة العصر روی عنه یحیی بن ادم ووکیع› 
حسب ما نقل الصيْمري . وحدّث عنه محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة. 

وله من التاليف كتاب تصحيح الأثار وكتاب النوادر وكتاب المُضاربة 
في الفقه الحنفي وكتاب الرد على المُشبّهة. ولعلماء الحديث فيه بعض 
الكلام. وقد طلب إلى القضاء فامتنع . 

وبالإضافة إلى الجواهر المُضيّة» يمكن ذكر مجموعة من المصادر 
يبُحيل عليها مُحقَقا شرح الكوكب المنير وأهنّها تذكرة الحُمَاظ للذهبي 
والفوائد البهية لكوي والمُعتمّد لأبى الحسين البصري والروضة لابن قدامة 
والعدة لابن الفرّاء. ۰ 

وانظر كذلك ف. سكين في تاريخ الثّراث العربي (ج 2 ص 79. 
ر 14: ابن الثلجي) وفيه إضافة كتاب المناسك للمُؤلّف وبيان أن من كتب 
الفقيه الحنفي كثيراً من الاقتباسات في الكتب المُتأخرة للحنفية وخاصة 
ك. النوازل في الفروع وعّيون المسائل لأبي الليث السمزقندي 
(- 983/373). 
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- الماتريدي (آبو منصور): 

ذکره اللامشي اک ا (ف 197) على آنه «الشيخ الإمامء أبو 
منصور -قدس الله - روحه!» وقرّن قوله في الإيمان بقول أبي حنيفة 
والأشعري والبجلي وجماعة من المتكلمين ونسب إليهم جميعا أنه التصديق 
بالقلب لا غير باعتبار أن الإقرار باللسان دليل عليه وليس بركن» والثانية مع 
الترحم فقط لنقل قوله: إنه ينبغي أن يكون الإمام مُجتهداء مع تدقيق أنه لم 
يذكره على سبيل الشرط (ف 240). 

فهو محمد بن محمد بن محمود السمَرقندي» مُتكلم فقيه ومُضسّر حنفي 
ومُؤسّس المدرسة الكلاميّة التي تدعى باسمه وهي إحدى المدرستين السْيَتيْن 
في علم الكلام. وينسّب إلى ماتريذ - أو ماتريث - وهي ناحية من نواحي 
سمرقند. وتتلمذ خاصة على أبي نصر أحمد بن العبّاس العياضي» المقتول 
بين 261 و874/279 و892. والمُفترَّض حينئذ أن تكون ولادة الماتريدي 
مُتقَدّمة على هذين التاريخيْن بحيث يجعلها مُؤلف با Al -Mêturîdi‏ 
بدائرة المعارف الإسلاميّة» ط 2 - (2) .۴.1 و. مادولنف ع«1uءلةN‏ .۷ قبل 
0 خاصّة أن أستاذه كان يدر علمه فلا يدخل في جدل علمي إلا بحضرته. 
هذا ويرى ف. خليف في تقديمه لتحقيقه كتاب التوحيد للماتريدي 
(ص [م 2]) - مع الإحالة على أ. على - أن المُرجُّح أن الولادة كانت حوالي عام 
8 لأ أحد أساتذته» محمد بن مُقاتل الرازي» توفي عام 
86/8. وبهذا یکون الماتريدي قد عاش ما قارب القرن» إذ الإتفاق 
قائم على تأريخ وفاته بسنة 333/ 944 الله إلا إذا استثنينا منه أبا المُعين 
النسّفي ( - 1114/508) الذي كان يجهل هذا التاريخء كما يذكر بذلك 
و. مادولنف . 

وکان یعیش حیاة تقشّف وصلاح» بل وتنسّب إليه كرامات. وأثر في 
عصره فكان له تلاميذ منهم أبو أحمد العياضي› ابن شيخه ابي نصر» وأبو 
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الحسن الرْستُغفانى وعبد الكريم بن موسى الّزدوي. زار ا ةط 
معاصريه إلى من أتى بعدهم إذ ألف عد کتب منها کتاب التوحيد الذي 
أشرنا منذ قليل إلى نشره على يى ف . خليف مع مُقدمة مُفيدة خحصصها 
لحباة الماتريدي وأعماله (ص [م 1[ إلى ص [م 7]) ثم لمقارنة , ین الما یدى 
والأشعري (ص 1م 7] إلى ص [م 26]) يتبعها تحليل مُحتوى كتاب التوحيد 
(ص [م 26] إلى ص ام 51] ثم مراجع البحث (ص ام 52] إلى 
ص [م 56]) وأخيرا حديث مُقتضّب عن تحقيق النص. ولا يشك 
و. مادوللف في صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه المذكور وإن كان الظاهر أن 
للكتاب روايات مُختلفة إذ لا نعثر في النص المطبوع على بعض نقول النسفي 
عنه في التبصرة. 


وللماتريدي تأويل للقرآن وهو مطبوع وهو المخطوط الذي يذكره 
ف . خليف بعنوان تأويلات أهل السََة ضمن قائمة مراجع البحث برقم 8. 
وله أيضاً ثلاثة نصوص صغيرة ومطبوعة وهي رسالة في العقائد وكتاب 
التوحيد» والظاهر أنه غير المُوْلف السابق الذكر وشرح الفقه الأكبر لأبي 
حنيفة. ويلاحظ و. مادولنش أن النسَّفي لا يذكر هذه النصوص الثلاثة 
ويُحمّن آنها ألفت بعد الماتريدي وعلى مذهبه . ويُضيف أن النسَفي نسب إليه 
عدة كتب منها كتاب في أصول الفقه وكتاب مأخذ الشرائع - وهو الذي يُحيل 
عليه اللامشي في نصنا هذا (ف 379) - وكتاب الجدل وكتاب أوائل الأدلة 
وغيرها ن التب التي يرد فيها على الشعتزلة أو على الشيعة الإبا 
والاسماعلية. ولاحظ أن الظاهر آنها ضاعت كلها. 


وهذا يعني أن للماتريدي - بالإضافة إلى ترويجه آراء أبي حنيفة - نشاطا 

ملحوظا في مُقاومة مقالات المُعتزلة وخاصّة رئيسهم في شرق العالم 

الإسلامى» أبا القاسم البلخي»ء وكذلك عقائد الكرّاميّة والحشوية والشيعة 
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. النصارى واليهود وعير ھؤلاء وآولئك من أصحاب الملل‎ E 


أما عن آراء الماتريدي فثُحيل على الدراستيْن السابقتيْن ونكتفي بعرض 
سريع لها نستمده من مقال دائرة المعارف الإسلاميّة. فكان الماتريدي يقول 
بان للإنسان وعليه كذلك أن يعرف الله وأن يشكره لذلك. وکان يقول في 
قضيَة الصفات بتأويل الأيات التي قد تحمل على القول بالتجسيم . وإن بدا 
هنا قريبا من المُعتزلة إلا أن قوله «بلا كيف» يقرّبه من آهل السُنة» كما يقرب 
منهم آيضاً قولّه بان علم الله وقدرته من الصّات القائمة بالذات. أمَّا في قضية 
القدّر فكان له موقف بين الإعتزال والأشعريّة؛ فأعمال الإنسان قد خلقها الله 
وأخحضعها لمشيئته؛ فهي من هذه الجهة أعمال الله ؛ إلا آتها من جهة أخرى 
أعمال الإنسان وبحسّب اختياره حقيقة لا مجازا؛ ثم إن الله لا يُضلَ إلا من 
يعلم أتهم اختاروا طريق الضلال كما لا بهذي إلا من يعلم أتهم اختاروا طريق 
الهدى. ويْعرّف الماتريدي الإيمان بأته خاصَة تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
بحيث إن الأعمال لا دخل لها في الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص» وإن كان 
يزيد بالتجذد والتكرار. وكان يدحَض القول بالإستثناء» أي القول: أنا مؤمن 
إن شاء الله! وكان يرى أن الله يُعذّب المُؤمن العاصي ولكن يُدخله الجنَّة في 
النهاية . وكان يدحَّض قول الأشعري بأن الإيمان غير مخلوق. 

انظر بالإضافة إلى ما ذكر ف. سزكين في تاريخ القراث العربي (ج 2. 
ص 378 إلى 380) حديثا مُدققاً عن مخطوطات الكتب التي وصلت إليناء 
أي تأويلات القران وكتاب التوحيد والعقيدة ثم وصايا ومناجاة أو فوائد 
(باللْغة الفارسية) ثم رسالة فيما لا يجوز عليه الوقف في القرآن. 

- مالك بن أتس: 

ذكره اللامشي في النص (ف 201) على أنه من فقهاء أهل الحديت 
وإمام أهل المدينة وقرنه بالأئمة مثل الأوزاعي والشافعي وغيرهم من مُتكلمي 
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أهل الحديث ونسّب إليهم جميعاً القول بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
والأعمال الصالحة. 


وهو إمام دار الهجرة ومُؤسُس المذهب الذي يس إليه. له المُوطاً 
وقد وصل إلينا بروايات متعدّدة حاول أكثر من فقيه إحصاءها. وأشهر التي 
وردت علينا هي رواية يحيى بن يحي الليثي ثم محمد بن الحسن الشيباني ثم 
ابن زياد ثم یحی بن بُکير ثم سويد بن سعيد الحَدّثاني ثم عبدالله القَعَْبي ثم 
أبي مُصعب الرّهري ثم عبدالله بن وهب ثم عبدالرحمان بن القاسم. وما زال 
الكثير منها ينتظر التحقيق النقدي . وتوفي مالك في 179/ 795. والحقيقة أنه 
أشهر من أن يعرف به وبالمُوطأء روایاته وشروحه ومسنداته والمخطوطات 
المُتعدّدة التي وصلتنا منها. 

ونكتفي بالإحالة على القاضي عياض الذي خصه في ترتيب المدارك 
(ج 1 ص 102 إلى 279 من ط . أ. بكير محمود) بأوفى ترجمة» ثم على مقال 
ي . شخت 1ء1aءS؟‏ .[ بعنوان هم4 .ط ناةM‏ من دائرة المعارف الإسلامية› 
ط 2 - (2) .۴.1 ثم على تاريخ التراث العربي لف. سكين (ج ٠2‏ ص 120 
192و 


المحوس : 

ذكرهم اللامشي في النصض (ف 130) أثناء دحضه لاذعاء القَدَريّة أن 
حالق الأفعال هم العباد ورأى فيه إثبات الشريك لله» وهو في نظره مذهب 
المجوس» بل بان له هؤلاء أسعد حالاً من أولئك لأنهم لم يُشبتوا لله إلا شريكاً 
واخداً وهو الق الشرور ييخما آثبت القترية لله شركاء: وب اللامقنى إلى 


وجود الحديث الواصف لهم بمَجوس هذه الامَة . 
ويُوجّد عنهم في دائرة المعارف الإسلاميّةء فصلان» فصل الطبعة 


214 


الأولی بقلم ف. ف. بیشناز ۲غ«طءت‌8 .۷.۴ والثاني من الطبعة الثانية بقلم 
م. مُوروني M. Morony‏ وعنوانهما ءsثزلھM‏ والأول مرکز على دراسة 
المجوس في الفكر الإسلامي وباعتبار موقف العقيدة الإسلامية منهم› والثاني 
يساط الأضواء عليهم من حيث هم وحدة عقائدية لها خصائصها وتاريخها من 
الحكم الساساني إلى يوم الناس هذا. وهذه النظرة عظيمة الأهمّية شديدة 
الطرافة» بالنسبة للقارىء العربي» غزيرة الفائدةء إلا أنها بعيدة عن اهتمام 
المُختص في أصول الفقه والدين . فلهذا سوف نلخصها تلخيصاً سريعا فنأتي على 
عشر صفحات تقريباً» من الحجم الكبير والخط الدقيق» في بضعة أسطر. أمّا 
المقال الاخر فمع حجمه الأصغر فسوف نخصه بشيء من التفصيل . 


إذاً يبحث م.موروني بحثاً مدفقاً عن مكانة المَجوس في إيران 
الساسانيّة كطبقة دينية تكاد تكون هي الطبقة الحاكمة» ثم عن تير وضعيَتهم 
ا جذريا بسقوط الحُكم الساساني إبان الفتح الإسلامي للعراق ثم إيران. 
ويتعرّض لتصنيف الشَهْرَستاني لهم على أربع فرق: كَيْومَرثية» زرادشتية ‏ 
ززْوانيّة وسَيْسَانيّة» بينما يقسمهم البغدادي إلى أربع فرق مختلفة اختلافا 
واضحاً: ززوانية» مَشّةَ» خرمدينية وبهأفريدية موضحاً أن الجزية لا تقبل 
إل من الفرقتين الأخيرتيْن. ويبحث المُوْلّف كذلك في عوائد المَجوس 
ومعتقداتهم وأعدادهم ونشاطاتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وتطؤرها عبر العصور من عهد ما قبل الإسلام إلى سنة كتابة الفصل حوالي 
1980 


أمَا صاحب مقال الطبعة الأولى فيبحث في تاريخ الكلمة في الأدب 

العربى» فيّفيد أنّها رما كانت قديمة إذ قد وردت في الأدب الجاهلي وأن 

القّرآن قد ذكرها مرَّة واحدة ولكن في غير سياق آهل الكتاب . أمّا الرازي 

فالظاهر أنه يضع المَجوس في منزلة بين منزلتي أهل الكتاب والمشركين . 
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وفعلا فالأحاديث النبوية تضعهم في مقام دون أهل الكتاب بدرجة. ويذكر 
الطبري رراذشت بن إسْفَيّْمان الذي اذعى لنفسه لقب البْوّة. ويروي عن 
الكَْبي أنه من سُكان فلسطين ويورد كذلك عِدّة روايات يستفاد منها آنه اتصل 
بنبي لليهود قبل أن يّضطرَ إلى الهجرة من فلسطين إلى آذَرْبيجان. ويرى 
أخيراً مُوْلّف مقال دائرة المعارف الإسلامية أن الأحاديث النبويّة التى توصى 
بمُعاملة المَجوس مُعاملة أهل الكتاب وتفرض عليهم دفع الجزية قر ا 
فتح بلاد فارس أمام الغزاة المسلمين. 

مَرْوان بن بي حفصة : 

ذكره اللامشي في النص (ف 238) واعتبره من الراونديّة ونقل قولاً لهم 
في جعل الإمامة بالوراثة وإثباتها في العباس ثم في وَلّده لكونه عَصّبة النبي 
- ص - ونقل أيضاً عن مروان بن أبي حفصة قوله: «إنّه يكون - وليس ذلك 
بكائن لبني البنات - وراثة الأعمام». 

انظر الفصل لابن حزم (ج 4 ص 90) ففيه إشارة إلى الراوندية وقولهم 
بعدم جواز الخلافة إلا في وَلّد العبّاس بن المُطلب ثم عرض في الصفحة 
المُوالية لحجُتهم في ذلك› وهي الحجَة التي نقلها اللامشي في نصه. 

هذا ولم نقف على ترجمة لمَروان ولا على عرض لاراثه في الإمامة 
وغيرها 

- ابن مسعود [عبداله]: 

ذكره اللامشي في النص (ف 91) ضمن واحد وعشرين صحابياً كلهم 
أئمة الهُدى وقد اتفقوا على حديث ثبوت رُؤية الله بأإبصار البشر يوم القيامةء 
انطلاقاً من تأويل اية معروفة . 

وهو ابن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمان» آحد السابقين إلى الإسلام 
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والمُهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وقد شهد مع النبي - ص - المشاهد 
کلها. توفي في 652/32. وهو أشهر من أن يعرف به. وکان معروفا 
خاصة بحسن فراءته القرآن «غضًا كما زل وکان بالکوفة یعرف بحفظه 
المصحف عن ظهر قلب . وروي أنه حين أمر عُثمان في المصاحف بأن تَجمَع 
في واحد احتجَ عليه تقديمه زي بن ثابت لذلك وذكر له أخذه من فم النبي 
سبعين سورة «وَرَيْد بن ابت لذو ذوًابة يَلْعَبُ به الِلْمَان» وقد کان النبي اخي 
بینه وبين الربير بن العام . 

انظر شرح الكوكب المُنير (ج 1 ص 151 ب 1) وفيه إحالات على 
الإصابة والإستيعاب وتهذيب الأسماء واللغات» وكذلك الفصل الطويل 
والمفيد الذي كتبه في دائرة المعارف الإسلامية. ط 2 - (2) .۴.1 ج .ك . فادي 
J.C.Vadet‏ وعنوانه Ibn Mas'ûd‏ . 


- معمّر [بن عبَّاد السا 

ذكره اللامشي في النصض (ف 83) ضمن المُعتزلة» أي آبي الهذيل 
العلاف وابن الراوندي وبشر بن المُعتمر» ونسّب إليهم قولا في التكوين الذي 
هو من صفات الفعلء محدث› يتمثل في أنه غير المُكون لا عينه. 


انظر عنه مقال دائرة المعارف الإسلامية»ء ط. 2- (2) .۴.1 بعنوان 
Muammar b. ' Abd‏ وبقلم ھ. ديّبر ان2 .1. والمعروف عن هذا 
المُتكلّم أنه من البصرة وتوفي في 830/215 وكان مولى لبني سّليمان - 
حسّب ابن حزم - وکان یعیش - کما يبدو من مره - على صناعته کعطار. 
وبيّن الباحث كذلك أنه كان يقول بالمعاني المُتناهية فطرده والي البصرة فقر 
إلى بغداد حيث اختفى. ويْعَّذَ من تلاميذه هشامٌ بن عَمرو الفوّطي وخاصة 
بشر بن المُعتمر ويعتبّر مُؤسس مدرسة بغداد في الإعتزال. إلا أن النظام كان 
من أشهر خصومه. ومن كتبه التي لم تصل إلينا ولكنًا نعرف عناوينها من 
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فهرشت ابن النديم» ك. المعاني ثم ك. الإستطاعة ثم ك. الجزء الذي لا 
يتجرًأ ثم القول بالأعراض والجواهر ثم ك. علل القراشطون والمرآة في علوم 
الطبيعة. 


وقد اول الباحث جمْع ما نعرفه عن فلسفته - جُزئيًاً وبصورة عامَةَ _ 
واحتفظت به المصادر المُتأخرة فبان له أنها تدور حول الله وخَلقه للإنسان 
وأنها تمثل صورة حيَة لما كان يجري في عصره من جدل حول علافة الله 
بالإنسان والكون وأنها أثرت في مُعتزلة بغداد وساهمت في ظهور قولهم 
بخلق القران الذي أصبح العقيدة الرسميّة على عهد المأمون. أمّا عن قضية 
الإمامة فأثبت الباحث أن المُعتزليّ لا يلتزم بقول مُعيّن» شأنه في ذلك شأن 
ضرار وأبي الهذيل؛ فلا يُصدر حكما ما على المُتقاتلين في واقعة الجمَلء 
ويتّبع في الحين ذاته التزعات المُتشيمة للعبّاستين. ۰ 

- النجار (الحسين بن محمد إمام النجارية) 

هكذا ذكر اللامشي اسمه كاملا في نصّنا (ف 89) ونسب إليه قولا 
يتعلق بإرادة الله » فهو «مُريد لذاته» آي ذات هو مّريد» لا بإرادة قامت به أو 
ر 

وانظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلاميّة» ط. 2 - (2) .۴.1 بعنوان 
ةزەز -اهة وبقلم ه. س. نيبرّف [خ. ژۍlêمتَة[ S. M. Nyberg‏ 
[”ن ط4۲ ' .1] . والمُستفاد هو أن عبدالله متكلّم من المُرجئة الجبرية من عصر 
المأمون. والظاهر آنه كان نسَاجاً بدار الطراز. إل آنا لا نعرف شيثاً عن تاريخ 
ولادته ووفاته . ولعلّه مات حزنا وكمّدا إثر مُناظرة مع النظام في نهاية العقد 
الثالث من القرن الثالث. واشتهرت آراؤه في جهة الرَيّ على اخر عهد 
المأمون برعاية الرّلاة الطاهريّين. وكان حيًا في بداية المحنة ولكن لا شيء 
يذل على مُشاركته فيها كما فعل أستاذه بشر المَريسي» بل لعل اراءه هي التي 
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ساعدت على تغذية المحنة على يدي خلفه» محمد بن عيسى» المُلقَّب 
بالبرغوث والذي استقدمه المُعتصم من البصرة إلى بغداد فى جملة من 
استقدمه لمجادلة ابن حنبل . 


وقد حاول الباحثان التعرّف على نزعته الكلاميّة بأكثر دقة فلاحظا أنه 
تادر باراء ضرار» المقاوم للإرجاء» وإن کان قد جادل بعضهاء كما تأثّر 
بمصادر إباضيَّة وحتَفيّة. وکر بأن الأشعري يُدرجه ضمن المُرجثة 
والشهرستاني الجبريةء e,‏ مُضيفيْن أن معتزلة الرَيّ في مُعظمهم يتبعون اراءه وأن 
بعض المصادر تلحقه بالإعتزال بينما البعض الأخر بأهل الإثبات» أي الذين 
يُثبتون قدّر الله ويقولون بالتالي بحل القرآن. 
أمّا عن ارائه فقد حدد الباحثان منها ما يتعلق بالإيمان فهو عنده معرفة 
الله ورسّله وأوامره والإعلان عن هذه المعرفة. وهو لذلك مجموعة من 
الخصال يُعتبّر كل واحدة منها طاعة . والإيمان الحقَ هو في الختام جملة هذه 
الطاعات . وهو يزيد ولكن لا ينقص. وهو بهذا يقترب من الإيمان كما يقول 
به أهل السُنَة ويبتعد عن إيمان المُرجئة . وللنجار أيضاً قول فى الصفات قريب 
من قول ضرار؛ فاله لم يزل جواداً أله لا يعرف الفح . ويتّبع المُتكلّم ضرارا 
في القول بماهيّة الله ولكن يرفض قوله بحاسّة سادسة لرؤية الله يوم القيامة . 
ويبتعد عن ضرار في قضية استطاعة الإنسان» فهي لا تسق الفعل أبداً ولكن 
تصحَبه؛ فلكلٌ فعل مخلوق استطاعة مخلوةقة. ثم إن الجسم أعراض مُجتمعة 
وهي غيره وليست بدائمة. ولعلٌ ضرارا هو الذي ابتدع هذا القول فاتبعه 
النجْارٌ وبعض متكلّمي الإباضيّة . ويّضيف الباحثان أن النجّار كان قد خاض 
في قضيّة الجبْر فكان يرى أن الله هو خالق أفعال العباد فلا قدرة لهم على رد 
مشيئته . إلا أن الله بلطفه قد يهب الكافر الإيمان. وما للإنسان إلا كشب ما 
هبه إّاه مشنيئة الله . وکان یری أن مصیر مُرتکب الكبيرة هو النار ولكنه لا 
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O‏ وكان يرد عذاب القبرء وقول ل 
القرآن كما نبّهنا على ذلك منذ قليل . 


- النسّفي (آبو المُعين): 

ذكره اللامشي في نصًنا ثلاث مرّات» الأولى (ف 91) عند ذكر اتفاق 
واحد وعشرين صحابيّاً على ثبوت رُؤية الله بالأبصار يوم القيامة ونقل ما قال 
في ذلك صاحب تبصرة الأدلة: «ولا وجه إلى تكذيب هؤلاء»ء والثانية 
(ف 225) عندما نقل عنه الخلاف في إيمان عوامَ أهل زمانه الذين يُدعون إلى 
الإسلام فيستجيبون للدعوة المد مح خر ساق قا ,ادال والثالثة 
(ف 240) لمّا نقل من كتابه تبصرة الأدلة قوله في ما يُشترَط في الإمام من 
كونه مُجتهداً عدلاً عالِماً بالأحكام مُمتنعاً عن الخبائث: «هذه صفات مرغوبة 
في المام». 


وعن آبي المُعين مَيْمون بن مُحمَّد بن مُحمّد. بن مَخول الحتفي 
المخولي (- 1114/508)ء أحد علماء الكلامء انظر فصل دائرة المعارف 
الإسلاميّةء› ط. 2- (2) .۴.1 بعنوان ائهءةN-اة‏ وبقلم أ.ج. فلسنك 


A.[.Wensinck‏ . والمُستفاد منه أن المُتكلّم يقع بين عهدين. عهد عبد القاهر 
البغدادي الذي يُمثل مُحاولة لإيجاد صِيَع مُناسبة لقضايا الكلام» ثم عهد 
المُتكلمين المُتأخرين الذين اهتدوا إلى صِيَعَ جاهزة. والمعروف عنه أنه أف 
على الأقلٌ خمسة كتب: تمهيد لقواعد التوحيد» وقد وصل إلينا في 
مخطوطةء أوّل أبوابها عرض لنظريّة المعرفة واخرها عرض في قضيّة 
الإأمامة؛ وينتهي الكتاب بمرشدة. ثم بحر الكلام وهو مطبوع مُنذ ما يزيد على 
نصف القرن ويختلف عمَّا سبق في أنه في الرد والجدل خاصضة؛ وقد وصل 
إلينا فى عِدَّة مخطوطات وبعنوانين آخريْن: مُحادثات أهل السُنّة والجماعة مع 
الفرق الضالة والمُبتدعة ثم عقائد. وأخيراً تبصرة الأدلّة وقد طبع في جُزءين 
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في دمشق (1990 و1993) بتحقيق ك. سلامة. وقد قدم له المُحقق بمقذمة 
فصبرة ولکن مفدة بین فىها همه من حث الشمول والتقصيبل ووٴضوح 
الأسلوب وأشار إلى منهجه في عرض رأيه بإيجاز قبل استعراض آراء الخصوم 
من معتزلة وأشاعرة وغيرهم من أصحاب الكلام وذلك لمناقشتهم والرد 
السابقين أو المُعاصرين للمُوْلّف. ومن المُفيد أن نلاحظ أن اللامشى يشترك 
مع النسَفي في هذه المزايا التي يتصف بها كتابه. 
النظام: 

اللامشي في نص أصول الفقه (ف 290 - 338) انتماءه إلى هذه الفرو. 
ثم في الإجماع وفي أنه «ليس بحْجّة قطعاء بل هو حجَة في حقَ جوب 
العمل). ودکره اشا ت نصنا هذاء کتاب التمهيد» أربع مرٴات ؛ الأولى 
(ف 21) ضمن جماعه من المعتزلة لإنكارهم وجود الجوهر الذي لا يتجراء 
والثانية (ف 88) مع جماعة أخرى من المُعتزلة القائلين بأن الله يُوصّف 
بالإرادة مجازا لا حقيقة» والثالثة (ف 95) ضمن فريتق من المُعتزلة المُدعين 
أن الله لا يرى شيئاًء لا نفسه ولا غيره» والرابعة (ف 145) لقوله فى 
المُتولدات: إنها فعل الله بإيجاب الخلقة . وهو أستاذ الجاحظ وشيخ النظامية 
من فرق المُعتزلة. توفي في ما بين 220 و230/ 835 و844. انظر عنه في 
دائرة المعارف الإسلامية» ط 1 - (1) .۴.1 فصل صةzzهN-1ه‏ القَيّم وقد كتبه 
ه. س. نیرف عآءطر× ٠84.5.‏ وکذلك تاریخ التّراث العربي لف . سزکین 
(ج 2 ص 400 إلى 402 ر 8) . والمُستفاد من هذيْن المرجعيْن الهامَيْن هو 
أنه أنبه تلاميذ آبي الهذيل العّلاف وقد تربّى بالبصرة ثم رحل إلى بغداد 
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وانفصل عن E‏ بعد ذلك بفترة وجيزة فأسَس مدرسة مُستقلة لمحارية 
فلسفة الدهريّين» كما حارب في بغداد المُرجئة والجبْرية والمُحدّثين والفقهاء. 
وكان بحثه في الكلام يستهدف غرَضيْن: الدفاع عن التوحيد ثم الدفاع عن 
القرآن على أساس أنه المصدر الوحيد لدراساته الكلاميّة . وكان شاعراً وفقيهاً 
دامر جال وفاسوفا وعاليا طا e‏ 
لها الباجي ثماني مرّات في كتابه إحكام الفصول للرد عليها (انظر فهرس 
الأعلام لهذا الكتاب) 

وقد قذم ف . کر في تاريخ التراث عديد الإحالات على المصادر 
والمراجع لترجمته ودراسة ارائه وأفاد عن المُولّفات التي أنمها المُعتزلة خاصة 
ونقلوا فيها عن النظام . ومن المُفيد أن تحيل على ما كتبه المُستشرق الألماني 
ج. فان اس ء۴ ۷4١‏ .[ سواء في مجلة الدراسات الإسلامية Revue des‏ 
Etudes ]slamiques‏ الصادرة في باريس» من ص 191 إلى 216 من العدد 
6 - 1978 ففيها دراسة قَيّمة عن اراء النظام» أو في دائرة المعارف 
الإسلاميّة» ط 2 - (2) .۴.1 في فصل ١274ة۸1-۸.‏ وتناول الباحث في هذا 
الفصل بالتحليل فلسفة النظام الطبيعيّة التي بنى على أساسها نظريته الكلامية . 
وقد سبق لنا التذكير بما يعرضه اللامشي من قول للنظام عن المتولدات ؛ 
وفعلا الم کا تن ذلك ان آنل رمن المزك أي العَرَّض الوحيد 
الذي يقر بوجوده» فرآها شاملة لكل الأفعال التابعة لمشيئة الإنسان» من 
صلاة وصوم ومعرفة وجهل . وفرّق لهذا , بين عالم الإنسان الخاضع لقدرته 
وبين عالم الطبيعة حيث الفعل ورذ الفعل يقعان بإيجاب الخلقة» أي حسّب 
دافع الي كامن فيه يضاف إليه بالخلقة . وبما آنه كان يُنكر وُجود الجّزء الذي لا 
يتجرّأً وبما أن المسافة المحدودة لا تتجرَأ أجزاء محدودة ولكتها قابلة لتجزئة 
لا متناهية فقد تصوّر نظرية الطفرة لتمقّل الحركة إذ كل نقطة من المساحة التي 
تتطوّر فوقها لا يُمكن أن تمس . 
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أبو الهذيل العّلاف : 

محمد بن الهذيل بن عبيدالله بن مكحول العَلاف العبدي» مولى عبد 
قفس» أوّل من تكلم في الإعتزال. انظر عنه فصل دائرة المعارف الإسلامية 
E.1. (2)2‏ بقلم ھ.س. يبر H.S. Nyberg‏ وا وال Abu‏ 
“1ه (...)1ر41aا1-1.‏ ومنه نستفيد أشياء كثيرة ودقيقة عن حياة المعتزلى 
وارائه ومدرسته. والمعروف أنه ولد فى البصرة وسكن بها حى العلافينء 
وتخ ولادته بسنة 752/135 أو 4 أو حت 131 واستقر في بغداد في 
3 وتوفي في سامَرّاء في 840/226 أو 227 أو 849/235. 
وتتلمذ لواصل بن عطاء عن طريق أحد أصحابهء» أي عثمان الطويل. وكان 
ككثير من المُعتزلة كواصل يتعاطى الأدب ويعرف الشعر معرفة واسعة. وما 
اخذه عن واصل من آراء كلامية يمد بدائباً وجدَلباً خاصةء يعمل في مُقاومة 
التشبيه في الإسلام الشعبي وإسلام المُحدثين وفي نفي القول بالقدر - وهو 
اعتقاد سانده الأمويّون لأسباب سياسيّة - وفي دحض فكرة تأليه على عند غلاة 
الشيعة. وكان معروفاً بمُشاركته في مُناظرات عصره وفدرته عليها لفكره 
الفلسفي وبيانه وبلاغه. وهكذا جادل عن الإسلام ضد الثنويّة والمانوية 
والدهرية ومن تأثر بمذاهبهم من المُسلمين. فكان يقول بالتوحيد والتنزيه 
وينتهي بهما إلى أقصى حدود التجرّد؛ فالله واحد ولا يُشبه أحدا من خلقه في 
شيء؛ ولیس بجسم - على عكس ما يؤكده هشام بن الحَكم الإمامي 
(- 795/179)» كما سيأتي عرضه في البيان المُخصّص له - وليست له هيئة 
ولا صورة ولا حدود. وهو عالم بغلم» حي بحياة» قادر بقّدرة» على عکس 
ما تؤكده الشيعة من أن الله هو الحياة والقدرة. وفي هذا النصض (ف 89) أدرج 
اللامشي العلاف ضمن المُعتزلة (الجُبّائي» أبي علي ثم أبي هاشم) القائلين 
بأن الله مُريد بإرادة حادثة» لا في محل وذلك على عكس من يُؤكد أنه مُريد 
بإرادة قائمة في الأزل كأهل السْنَّةَ والجماعة أو من يدعي أنه مُريد بإرادة 
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حادثة في ذاته كالكرَاميّة ثم إن العَلاف يرى أن صفات الله هي ذاته» وليست 
بزائدة على الذات كما في الكلام الشيعي. ويستطرد الباحث في استعراض 
الاراء الكلاميّة لأبي الهذيل والتي سوف يكون لها التأثير الكبير في الكلام 
المُعتزلي الله موجود في كل مكان وله القدرة المُطلقة على كل شيء - وهو 
لا يُرى في هذه الدنيا ولا يراه المُوؤمنون يوم القيامة إلا ببصائرهم - علمه بذاته 
لا حد له وعلمه بالعالم محدود بځدود خلقه - هو قادر على الشرَ كقدرته 
على الظلم ولكتّه لا يفعلهما للطفه وحكمته - وللإنسان قدرة على تحقيق 
أعماله وهو مسؤول عنها وحتّى عن العواقب المَنجَرّة عنها والتي لم يردهاء 
وذلك حسّب نظرية التولد التي قال بها أبو الهُذيّل لأرّل مرَّة» وقال بها تلميذه 
النظام كما مر بنا في البيان المُخصّص له - أدخل في الإعتزال القول 
بالأعراض والجوهر» أي الجزء الذي لا يتجزأ - القرآن عرض مخلوق وهو - 
مکتوباً ومقروء ومحفوظاً في الصدور - يحل في أماكن عِدَة وفي الوقت 
ذاته - كان عند القول بالمنزلة بين المنزلتيْن لا يرفض أحداً ممَّن حاربوا علي 
ولکنه فضل علي على عُثمان. 


ويشير الباحث إلى مكانته لدى المأمون وكان يدعوه للمناظرة 
بحضرته» کما ینبّه على تأثیره الكبير في الكلام المعتزلي؛ فكان له من 
التلاميذ من انتمى إلى أجيال متعاقبة» إلا أن أشهرهم النظام» خالفه في القول 
بالجزء الذي لا يتجرأً فألف أبو الهذيل عدّة رسائل في نقض مقولته. ومن 
تلاميذه أيضاً الشخام . وهكذا ظلّت مدرسته قائمة وعَمّرت طويلا إلى حد أن 
الجُبّائي !عبر نفسه مَّديناً له» رغم ما بينهما من نقط اختلاف وقد عبث 
بارائه ابن الراوندي في تأليفه فضيحة المُعنزلة بعد أن انفصل عنهم وشؤهها 
ونقضها. وقد تأثر البغدادي في الفرق بهذا التشويه وكذلك كان شأن غيره من 
أعداء الإعتزال . والفضل يرجع إلى الخيّاط» صاحب كتاب الإنتصارء إن 
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نحن استطعنا استرجاع حقيقة عناصر مقالة أبي الهذيل. وكذلك الأشعري في 
مقالاته نزیه فی نقل اراء أبى الهذيل . أمَا الشُهرستانى فالظاهر أنه يبنى عرضه 
سنه مُعتزليّة متأخرة» أي على الكعْبى . 


- أبو هريرة: 

دکره اللامشي في نصنا (ف 91) ضمن أحد وعشرین صحابیا لھم 
اتفقوا على حديث رُؤية الله بأبصار العباد يوم القيامة » اعتمادا على تأويل الاية 
لقا المشهور: 


وهو أبو عبدالله عبد الرحمن بن صخر الوسي اليَمَني» يُعَدَ من كبار 
الصحابةء» وهو غنيّْ عن كل تعريف. ونكتفي بالتذكير بأه قدم إلى المدينة 
سنة 629/7 وأسلم وشهد خيبر مع النبي - ص - ولزمه وأكثر من الرٌواية عنه 
حتى إن البُخاري يُؤكد أن قد روى عنه أكثر من ثلاثمائة رجُل بين صحابي 
وتابعي . وتوفي بالمدينة سنة 57/ 677. 


انظر عنه شرح الكوكب (ج 1 ص 446 و487 ب 10) وفصل دائرة 
المعارف الإسلاميةء ط. 2- (2) .۴.1 بقلم ج. رُوبْسْنْ ١0ء8‏ .[ وبعنوان 
Hu‏ ط۸ وفيهما من الإحالات مثل الإستيعاب ثم الإصابة ثم صفوة 
الصفوة ثم مشاهير علماء الأمصار ثم شذرات الذهب. 


هشام بن الحكم : 

ذكره اللامشي في النص ثلاث مرّات وسوف نستعرضها أثناء هذا البيان 
عند خوضنا في ارائه الكلاميّة مع صاحب فصل دائرة المعارف الإسلاميّة 
ط. 2-(2) «E.1.‏ بقلم و. مادولونڭ ع«u[ءلة%.¥‏ وبعنوان b.‏ mۋٍHish‏ 
)ة1-4ه. والمُستفاد أن أبا محمّد هو أهَ مُمثلي الكلام الإمامي على عهد 
الاماميْن جعفر الصادق وموسى الكاظم . وقد عذه اللامشي في نصنا (ف 39) 


8التمهيد لقواعد التو حيد 


من الروافض. وهو مولى قبيلة كندة» ولد بواسط ونشأ بها ثم انتقل إلى 
الكوفة وأقام عند بني شيّبان. والظاهر أنه كان جهميًا قبل اعتناقه التشيّعَ على 
يدي جعفر الصادق» وقد توثقت صلته بالإمام ثم بخلفه» موسى الكاظم . 
والمعروف أن قد كانت له مجالس جدّل كلامي بحضرة يحيى بن خالد 
البرمكي وأن هارون الرشيد آبدى بعض الإهتمام بارائه قبل أن يرفضها ويأمر 
بسجن صاحبها وعندها اختفى هشام» ومات بعد ذلك في 795/179 على 
أرجح الأقوال. 

أمّا عن آرائه الكلاميّة فقد لخصها الباحث في النقط التالية. فأوّلا 
نظريته في الامامة التي هي عمدة العقيدة الإماميّة فتتمثل في القول بوجوب 
إمام مَهْدِيّ من الله قادر على تعليم الناس أمورَ دينهم . وهو كوصِيّ من قبل 
الرسول - ص - معصوم في أفعاله وآقواله» وإن كان لا يأتيه الوحي كالأنبياء. 
وعلى هذا فهشام يقول بأن مُحمدا كبقيّة الأنبياء قد يجوز في حقه العصيان. 
وقد نص النبي على خلافة علي. وقد ارتدّت الأَمَة - إلا بعض الصحابة - عن 
الإسلام إذ أعرضت عن علي وقبلت أبا بكر محلّه . ويتوارث الإمامة من نسل 
علي وفاطمة حتى يوم القيامة . وينص الإمام على خلفه. ولا يُطيع الإئمَةَ إلا 
مُؤمنٌ ولا يعصيهم إلا كاف والتقية مَلجأ للإمام وأنصاره لحماية العقيدة وأَمَة 

أا عن صفات الله - وهي النقطة الثانية - فيذكر الباحث بان المُتكلّم 
کان یصف الله بکونه جسماً محدودا ذا ثلاث جهات وهنور مُشعٌ. وهو ما عبر 
عنه اللامشي في نصنا (ف 46) عندما نقل ما يحكى عنه من قول: إنه 
كالسبيكة الصافية يتلألأ». وكان الله في غير مكان فخلق المكان بحركته 
واستقرً بمحل» آي عرشه. وبني هشام هذه النظربة على اعتبار أن الأجسام 
وحدها هي الموجودة. وهو ما يعبر عنه اللامشي في النص (ف 39) عندما 
يجِعَل كثيراً من الروافض كهشام بن الخّكم مُوافقين لليهود المُْجسمة 
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والقائلين بأن الله «جسم مُت رکب مُتبعض كسائر الإإجسام» . ويُحاول الباحث تدقيق 
موقف المُتكلم فيؤكد أنه أقرب إلى عدم التشبيه داخلَ المدرسة الإمامية 
المُعاصرة وأن لا يُمكن اتهامه بالتشبيه إلا في نظر المُعتزلة والإمامية 
المتأخرة. ويْضيف أن هشاماً كان يقر أن الله لا يعلم الأشياء ات 
حدوثهاء إذ القول بالعكس يُمثل في اعتباره القول بأزليَتها. وکان يثبت أن 
قدرة الله وسمعه وبصره وغيرها هي أقرب إلى الصّفات منها إلى الأعراض. 
وكان يدعي أن قراءة القران هي المخلوقة فقط . 

أما عن صلة الله بالبشّر فيّذكر الباحث بأن المُتكلُم كان يقول بخلق الله 
لأفعال البشرء أي بالقدّر كأغلبيّة الإماميّة المُعاصرة. إلا أنه كان يرى الإنسان 
مسؤولاً عن أعماله إذ كان يعتبرها من اختياره من بعض الأوجه. وكالإمامية 
كان يقول برّجعة الأموات قبل القيامة وبجواز تغيّر في مُمَدّرات الله» أي 
E‏ 

ما عن آرائه في العُلوم الطبيعيّة فيذكر منها الباحث رفضه القول بالجُزء 
الذي لا يتجرًأ وقوله بمُداخلة جُزءين وبالطفرة» أي بالإنتقال من مكان إلى 
اخر بدون المرور بئقطة مُتوسّطة. ومن هذا الوجه اعثّبرت إمكانية تأثير له 
على المُعتزلة كالنظام. وقد سبق أن عرضنا رأي النظام في هذه القضيَّة في 
البيان المُخصّص له. ومُؤلفنا اللامشي يقرن في هذا النص (ف 21) بينه وبين 
التظام وكثير من الحْسّاب في إنكارهم جميعاً وُجود الجوهر الذي لا يتجرًا. 

وفي الختام يذكر الباحث من تلاميذ هشام الذين روّجوا اراءه يونس بن 
عبد الرحمان (- 208/ 823) ويلاحظ أن بعض المَط من عقيدته تلقى 
المعارضة من المدارس الكلاميّة المُخالفة أو التي لا تقول بالكلام. هذا وإن 
اندرست آثار مدرسته في القرن الرابع للهجرة فقد ظلت الإمامية مُوالية له. 


وقد اعتمد مادلونّف مجموعة صالحة من كتب المصادر والمراجع» 
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ویضاف إليها فضل الإعتزال (ص 140 و152 و254 و262 و265 و266) 
ففيه يظهر جدل المعتزلة إيّاه ورفضهم لارائه. 


هشام بن سالم الجّوالقي : 

هكذا نسخ اسمه في مخطوطتينا وقد أثبتنا الصيغة (ف 39). وفي 
تبصرة الأدّلة لأبي المُعين السَسَي (ج 1 ص 119 وب 5) نسخ المُحقق 
ك. سلامة: الجواليقي» مع التنبيه أن في الأصول: رال ي وهكذا أشسته 
د. جيمّري 61٣۵۲۲۲‏ .2 في ترجمته للملل والنحل للشهرستاني» وإِن کان 
بذک (ص 531. ب 152) بان الكلمة تعني صانع الجوالق أو المُتاجر فيهاء 
وهي الأكياس . يعتبره اللامشي في نصّنا من الروافض وينشب إليه وإلى 
أصحابه موافقتهم لعامة اليهود في قولهم إن الله «جسم مُترکب مُتبعّض کسائر 
الأجسام» 


ويقدمه جيمَّري - اعتمادا على الشهرستاني - على أنه من المُجسّمة من 
أوائل الإمامية (ص 64 ب 28 مُكرّر) ومن جيل سابق لجيل هشام بن 
الحكم - الذي مر بنا بيانه - وتلميذ لمحمّد الباقر ثم لجعفر الصادق ثم من 
بعده موسى الكاظم (ص 531 ب 152) . وهذا هو النص الذي يعرف فيه 
الشهرستاني بهشام (ص 1 و22 من ك. الملل والتحل» ج 2 المطبوع على 
هامش ك. الفصل لابن حزم» ثم ج 1 ص 535 و536 من الترجمة 
الفرنسية): «الهاشميّة أصحاب الهشاميْن» هشام : بن الحكم صاحب المقالة 
في التشبيه وهشام بن سالم الجّواليقي الذي نسح على منواله في التشبيه 
(. .) [ص 22]. وقال هشام بن سالم: انه - تع - على صورة الإنسان› 
أعلاه مجوّف وأسفله مصمّت› وهو نور ساطع يتللا وله حواس خحمس ويد 
ورجل وأنف وأدْن وعین وفم٠‏ وله فروة سوداء» وهو نور أسود لکنه لیس 
بلحم ولا دم. وقال هشام: الإستطاعة بعض المستطيع . وقد تقل عنه أنه 
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أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة› ويفرّق بینهما بأن النبي 
يوحى إليه فينبّه على وجه الخطإ فيتوب منه والإمام لا يوحى إليه فيجب 


عصمته) 


ولنذكر بأننا شاهدنا عند هشام بن الحکہ ريا قريبا من هذا يتعلّق بجواز 
العصيان فى حى محمد - ص - وبقيّة الأنيياء» وذلك فى البيان السابق 
س ۰ 

- هشام بن عَمْرو [الفوّطي]: 

ذكره اللامشي في نصنا (ف 236) على أنه من رُؤساء المعتزلة القدرية 
وقرنه بأبي بكر الأصمَ ونسب إليهما القول بأن نصب الإمام ليس بواجب» 
فهو يُحتاج إليه لدفع الظلم عن الناس» فإذا ارتفع عنهم أمكن الأستغناء عن 
الإمام. وسنرى بعد قليل عناصر أآخرى من نظريته في الإمامة» قد تبدو 

ولنبدأً بالإحالة على مقال دائرة المعارفة الإسلاميّة» ط. 2- (2) .۴.1 
بقلم ش . بلا C1.۴e111‏ وبعًنوان b. ' Amr a1-۴u wat‏ mۉHish»‏ أي هشام بن 
عَمرو الفرّطي» ويقرأه أيضاً: الفَوْطي . وقد حاول الباحث تقديم الَرْر القليل 
مما يُعرف عن حياته وآرائه من خلال كتب الفرق بصفة خاصّة. فهو من 
مُعتزلي البصرة وبها تتلمذ على أبي الهذيل الحَلاف. وتحول إلى بغداد في 
خلافة المأمون ويها توفي في تاريخ غير مُحدّد» وعلى الأرجح قبل 
33/8 . ویری ه. لوست في الفرق في الإسلام (ص 104) أنه توفي 
حوالي 816 للمسیح» بدون تدقيق إحالته. 


وينبّه بلا على طرافة نظرية هشام الاعتزاليّةء إلا أنه يُضيف أن مُؤلفي 
كتب الفرق لا فقون دائماً على تحديد عناصرها؛ فالبغدادي في الفرْق يراه 
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مُحرّماً للقنل» بينما يجعله الشَّهُرستانى مُجرّزاً لقتل أعداء الإعتزال. 


أمَا عن قضية الصّفات وصلة الله بالبشر فيبيّن الباحث - نقلاً عن 
الشهرستاني - قول هشام بالقدّر ورفضه تيسير الله لأفعال البشر حى ولو 
قرّرت اية أن الله قضى أن يأتوا بعمل مُعيّن؛ ذلك أن الأشياء غير أزليّة وال لا 
يعّمها قبل قوعها. وبُضيف آله كان برض رُؤية انه بالبصار ويذهب إلى أ 
الأعراض لا تدل على الخالقء بل الأجسام. وين أيضا أنه كان يكفر من 
يۇمن بأن الجنّة والنار قد وُجدتا بعد إذ ليس لهما في الحال أيّة فائدة. 


وفي قضية الإمامة ببرز الباحث قوله بوجوب بيعة الإمام ولكن في زمن 
استقرار الأمن فقطء ممَّا حمل الشهرستاني على اعتبار هذا الموقف مُعادياً 
0 

واعتماداً على الفهرشت شت لابن النديم يذكر له جُملة من الكتب من بينها 
ك. الرد على الأصمَ في نفي الصّفات وك. خلق القرآن وك. التوحيد 
وكتاب في الرد على آبي الهذيل في النعيم . 


وبالإضافة إلى كل ما ذكر فقد اعتمد بلا على مقالات الأشعري وعلى 
مواقف الإيجي وعلى أصول الدين للبغدادي. وهذا يعني أنه لم يعتمد على 
کت الاعتزال مثل فضل الاعتزال الذي صدر سنة 1974ء أي بعد تحرير 
المقال. وهذا المضدر من فيد إذ هو يُؤكد ما جاء في كتب الفرق أ E‏ 
فقد جاء فيه (ص 71): «والذي تفرد به [هشام بن عَمرو الفَوّطي] امتناعه 
من أشياء جاء بها القرآن». وكذلك نجد فيه تأكيده بان الأعراض لا تدلٌ على 
الله ورفضه أن الله لم يرل عالماً للأشياء قبل كونها مع إثباته أن الله لم يرل 
عالماً بأله سيخلق الذّنيا وسيفنيها «وإتّما كان يُنكر ذكر الأشياء فيقول: إن 
الأشياء قبل كونها معدومة والمعدوم ليس بشيء» (ص 72). وفي قضية 
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الإمامة يُنكر المُعتزلي خروج طلحة والربير لحرب ما وإنما اجتمعا مع علىّ 
للتشاؤّر فهاجت حرب عن غير قصد. وكذلك الشأن بالنسبة إلى حصار 
ان المدتة والفصخاتة حاضررن نها ققد اجحمعت جماغة ها شكة 
إلى عثمان عمّاله فبدر إليه الشُفهاء منهم؛ ذلك أن هشاماً كان يُحسن الظنْ 
بالصحابة . وفي الخاتمة كان يجوز للمُسلم العاديّ أن يقتل رجلا آخر إذا 
صخت عنده رده وإِن لم یحْفه على نفسه ولا کان في زمن إمام عادل 
(الصفحة ذاتها) وهذا يُؤكد ما نقله الشَهرستاني ومر بنا أعلاه. 


واصل بن عطاء المُعتزلى : 

ذكره اللامشي في نصنا (ف 184) لتفسير تسمية المعتزلة بهذا الإسم 
باعتبار أن واصل بن عطاء قد اعتزل ارين من الاس الخائضين في قضية 
مُرتكب الكبيرة» آيخرُج من الإيمان ویدخل ذ في الكفر؟ على قول ا 
ام بل ا جل قول أهل المَنَة » فأكد أله یخرج من من الإيمان ولا يدخل في 
الكفر 

انظر عنه فصل دائرة المعارف اللإسلاميّة» ط . 1 (1) .۴.1 بعنوان 1زئة۷ 
b.'Ata'‏ وبقلم 1 ج فنسنك WensincK‏ .[.۸. والمعروف أن المعلومات عن أبي 
حذيفة الخغزال» را س‌المعتزلة ء قليلة . فقدولدبالمدينة في 80/ 699 وكانمولى لبني 
ضبّة أو لبني مخزوم. وهاجر إلى البصرة حيث 0 حلقة الحسن البصري 
وارتبط بجهم بن صفوان وبشار بن برد وتزوج أحت عمرو بن عبيد الذي 
سیصبح بعده أشهر مُعتزلي . وكان ضليعاً في اللْغة فصيح اللّسانء إلا آنه کان 
يلثغ بالرّاء. ويقال: إن ابتعاده عن اراء البصري كان انطلاقا لحركة المعتزلة. 
و نسب إليه نفي الصفات والقول بالقدر» أي بحرَيّة الإختيار للإنسانء 
والمتزلة ب بين المنزلتيّن لمُرتكب الكبيرة فو إحدى الطائفتين في قضية 
مقتل عثمان وفي واقعة الجمّل وواقعة صفيْن. وکان له آتباع يرسلهم إلى 
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مُختلف جهات العالم الإسلامي للدعوة. ويذكر الشهرستاني فرقة في عصره 
دعى بالواصلية وتسكن المغرب. 

ويُضاف إلى مصادر البحث فضل الإعتزال الذي لم يشر إلا في 
4 والمستفاد منه هو خاصة تربیته على يدې محمد بن على بن ا 
طالب وتعلمُه بصحبته وكذلك بصحبة ابنه أبي هاشم عبدالله» بعد موته. 
وتعتدَ المُعتزلة بهذا الإسناد الذي يصل بهم إلى النبي - ص - (ص 68). 
والطريف أن الكتاب يلح على الراء التي كان يلثغ بهاء فما زال يُروّض نفسه 
حتّى أسقطها من كلامه في جدله وخطبه وقال في ذلك الشعراء شعراً كله 
إعجاب وتعجُّب (ص 65 و66). ويقَدّم فضل الإعتزال (ص 66 و67) 
التفاصيل عن أسماء الرْسّل الذين أرسل بهم للدعوة وكذلك أسماء العواصم 
والجهات التي وجّههم إليها ويذكر فى مواطن عة أسماء من أخذوا عنه 
وخاصّة منهم عمرو بن عبيد الذي کان يثني على علمه وعبادته وزهده ویعتدٌ 
بصحبته إيّاه عشرين سنة (ص 90) . وقد أخذ عنه غيره مثل محمد بن الحنَفية 
وعلىَ بن عاصم. ويُؤكد المصدر المُعتزلي أنه أل من أحدث القول بالمَنزلة 
بين المَنزلتيْن (ص 161) وأوّل من صف للرد على المُخالفين بالكتب الكثيرة 
(ص 162) فرد على الخوارج وطائفة من المُرجئة وقوم من غلاة الشيعة 
وجهم بن صفوان (ص 163) الذي كان يكثّب إليه من خراسان يسأله رأيه في 
مُعضلات العقيدة فيجيبه (ص 165) 


ف ] 
لی" 
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II 


فهرس الآيات القرانية الواردة فى نض اللامشى 


السورة الاي 
الملك/ 16 
الأعراف/ 143 
فصلت/ 40 
النساء/ 31 
النساء/ 166 
هود/ 34 
النحل/ 106 
الكهف/ 107 


البروج/11 


ال عمران/ 178 
الأنفال/ 4 و74 


٠ 64 المائدة/‎ 


نص الاية 
َة ذل ےم 
أرني أنظرٌ إلبِكَ 


م و 
اعملوا ما شئتم 


إذ تجترا كار ما تهون عن كز عنم سايم ٠89 ٠‏ 


2 ر 9 
ر 


س ص سا o‏ ۰ ‌ 
إن کان الله يريد أن يويك 157 


1 


من أكَرِه قله مُطمَبِنّ بالإيمَان 199 


ج و ا TEL‏ مه وم ية 
إن الذين امَنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 


06o‏ ر 
الفردؤس نر لا 


186 


ی ا ےت 1 م ّ 
إن الَذِينَ امَنوا وَعَملوا الصّالحَات لهم جنات 


تجرِي من تَختهًا الانهار 


186 


إِنَّمَا ملي لَهْمْ ليَرْدَادُوا إثماً 170 


ب د 
أولئك هم المُوْمنون حَمَا 


ل يداه مظان 


226 


40 


233 


السورة الأية 
السجدة/ 17 
الأنعام/ 102 
الرعد/ 16 
الزمر/ 62 
ص/ 75 

طه/ 5 
الأعلى/ 1 


الفتح | 16 
الشعراء/ 45 
النازعات/ 23 
فصلت/ 12 
التوبة/ 55 


الأنعام/ 125 


الزلزلة/ 7 


الحجرات/ 14 
النمل/ 38 إلى 42 قال يَأيُهَا الملا ايك باتني عَرْشهًا. 


الفتح/ 16 


ال عمران/ 37 


نص الاية 


جَرَاءٌ بَا انوا يَعْمَلُونَ 


خالق کل شي 

8€ دى 

الرّحمَّلن على العَرْش استَوّى 
سبح اشم م رَبك الأغلى 


سَُذْعَوْنَ إلى قَوْم أولِي باس شَدِيدٍ 
می مُوسی عَصَاء 


فح فتادی 


ن بها في الْجَياة الذي 

فمَنْ يُردِ الله أن يَهْديَه شرح صدره لاإشلام ومن يرد 
أن يضلَة يَجِعَلْ صذره ضيقاً حَرَجاً 

فمن يعمل مثقال َء 

الت الاعرَابُ امنا قل لم نموا ولَكنْ ولوا اُسلَمْتا 
َل للْمُحْلُفِينَ من الأعْرَاب 

كلما دحل عَلَبها رَكَرِيًا الْمِخْرَابَ وَجَدَ عِندَمَا رقا 


234 


29 


40 


52 


65 


245 


72 


72 


166 


170 


245 


114 


السورة الاية نص الاية الفقرة 
الفتح/ 27 لذخلل | المَسْجدَ إن شاءَ الله آمنينَ 228 


الأعراف/ 143 لن 


الأنبياء/ 22 لو كان فيهمَا آلهة إلا الله لَفْسَدَدَ 31 
الأنعام/ 103 لا تذركة الأبْصَارٌ وهو يدرك ألأبْصَارَ 96 


المائدة/ 41 لا يحزنك لَذِينَ يُسَارعَون و في الكقر من م الَذينَ 


قالوا آم بأفْوَاههمْ وَلَمْ تومن قلوبهه 199 
الفتح/ 4 ليرْدادوا إِيمَانا مع إيمَانهمْ 202 
الشوری/ 11 ليس کمثله شیٰء 8 41 47 
فاطر/ 30 Ed‏ وَيَزيدَهُمْ من فضله 193 
هود/ 20 ما کانوا يَسْتَطيعُون السَْع 119 
الفت(29 محمد رول الله 65 
الأنعام/ 39 من يَمَأ الله يُضللهُ 157 
غافر/ 46 انار يُعْرَضون عَلَيْها غدوا وَعَشياً 179 
الذاريات/ 58 هو الرَرَّاق ذو الْقَوَة الْمََينْ 59 
إبراهيم/ 35 وَإذ قال إبْرَاهيم رب اجِعَلْ هذا الد امنا 72 
السجدة/ 20 راما 5 سقو افَمَاوَاهُم الَارُ كَلَمَا أَرَادُوا أَنْ 

يَخرْجوا منها ا فيها 189 
يو سف/ 58 وجا رة بوت 72 
القيامة/ 22و39 وجوه يَوْمَئذ نَاضرَة إلى رَبّها ناظرة 1 _ 101 
طه/ 121 0 وَعَصّی ادم رَه فغوّی 72 
يوسف/76 وَقَؤْق كل ذي عِلْم عَليْ ۰ 
التوبة/ 105 وقل NA‏ 134 


35ے 


السورة الأية 
لقمان/ 25 
طه/ 39 
سور عدة 


(10 مرّات) 


الأعراف/ 180 


الصافات/ 96 


سور عدة 


(6 مرّات) 


الحجرات/ 14 


البقرة/ 95 

السجدة/ 13 
النحل/ 9 

البقرة/ 251 
البقرة/ 255 
E‏ 
الإنسان/ 30 
التكوير/ 29 


البقرة/ 143 
غافر/ 31 


هود/ 6 


نص الاية 


ولئن سَألتَهمْ ۶ مَنْ خلق السَمَاوَات والأزض قول | 4 
تح على عبني 
رَالّذينَ امَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 


وله ألأسْمَاءُ الح 
وَاللَهُ حَلَقَكَمْ َم ا 


و أ 
الله دو الْقَصل المَظيم 


ولا يذل ايان في فلُويكُمْ 

ون يمره بدا بمَا قدّمَٺ اديه 

وَل شتا لاتيتا ل تفس هدام 

ولو شَاءَ لَهَدَاكمْ أَجمَِينَ 

وَلَولاً دَفْع الله اللَاسَ بَعْضَهُمْ ببَْض لَمَسَدَتِ الأزض 


1 ° إن کەو 
وما خحلقت الجن والانس إلا ليعبدون 
a‏ ر وق سے ص ت 
وَمَا كان الله ليْصيعَ إيمَانكمْ 
َمَا الله بُريدٌ ظلْما لَلْمبَاد 
۳ ا e‏ 
رمَا من داب في ألارْض إلا على الله رزقها 


236 


66 


135 _ 9 


173 


199 


100 


171 


171 


236 


59 


195 


157 


160 


206 _ 202 


160 


151 


الأحزاب/ 36 


النساء/ 14 


النساء/ 124 


الزخحرف/ 77 
مریم/ 25 

التوبة/ 129 
الأنعام/ 18 و61 
المائدة/ 6 
البقرة/ 183 
البقرة/ 178 
النساء/ 43 


نص الأية 

وَمَن يؤمن ب باللّه ويَعْمَلْ صالحا يُذحله جنات 
تجُري من تځتها الانهار 

وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَة فقَذ ضلّ ضلالا مين 


ى وم تور ep‏ 


ومَنْ يَعْص الله EF‏ ریتعد حدوده يذخله 
ا خالدا فيهًا 

ومن يَعْمَلْ من الصًالِحَاتِ من كر أو شى 
وهو ممن اولك يذخلون الْجَة 

ادوا يا مَالِك ليقَضٍ عَليتا رَبك 


وهي E E‏ رطباً جنا 


سے ا 


یا ايها لَذينَ منوا إا قَمّْمْ إلى اللا 
بها الَذِينَ اموا كب عَلَيَكَمُ الصَيَام 
بها اين امَنُوا كتبَ عَلَيْكم الْقَصاص ذ في القتّلى 
يا يها الَذِينَ اموا لا تقرَبُوا الصَلاة َنم سُكارى 


ي 


237 


الفقرة 


203 - 86 


187 


187 


186 


100 


114 


55 


S2 


203 


203 


185 


185 


الحديث 
اة من فرش 


III 
- فهرس أحاديث النبي - يا‎ 
واثار الصحابة الواردة في نض اللامشي‎ 


دالت - خَلَقَ ادم عَلَّى صورته 

إن لله تشعَةَ وَنَسْمِينَ اسما 
إِنَما أجرك على قذر نَع تعّبك وَنصبك (النبي - بل - لعائشة) 
KINE‏ 
رَضِيَكَ رَسول الله - ية - لأمر دينتا قلا نضا لأمر دَنيَاتا!(علي لأبي بكر) 
و ی 

الله حر : أفضلُ أ َة التَبيّ(. .) وبعده علي 


ET‏ رأى جيشه بتَهاوندَ وهو على المنبر(. 


الْجَبّلّ! البلا 


ع لكام 


Eh 


g2 


238 


217 


243 


246 


257 


115 


228 


الحديث 


سَعَرَوْن رَبَكَمْ كَمَا َرَو القَمَرَ لَيلةَ ابر ل تّضَامُون في رُؤينه 

شقَاعَتِي لأَهْلِ البائ من أي 

الصدقة تَقَعٌ في كف الرَحْمَلن 

صَلوا حَلفَ كَل بر وفاجر 

الد َة و من الل تم - 

مدره مَجُوس هذه الأكة 

كا بوه في ألأصل رَحمَة ثم خلاَفة رَحْمَةَ ثم يكون ملكا (. .) 
َد انال يعبر حم 

ل يَصلْح اللَاس إلا بألإمَارةء برا كان ألأميرٌ أو فاجراً (علي بن آبي طالب) 

الله ائتني بأحَبٌ حَلْقَك إلَيْكَ يأل مَمِي من هَذَا لطي ! مل 

ما فضلَكم أو بكر بكثرة ة الصَوْم وَالصَلاَة وَلَكن فضَلَكم ب بشَيْءِ وَقَرَ في قلبه 

مُري آباك فلْيْصل بالَاس! (النبي - ية - لعائشة) 


239 


الفمَرة 
92 
193 
40 
239 
168 


130 


243 
236 
255 
257 


246 


IV 
فهرس الأعلام الواردة فى نض اللامشي‎ 


العلم الفقرة 

ادم ۰ النبي: 72 

اصف» صاحب النبي سليمان: 114 

امرمن» غالى ال عد الجر 32 

إبراهيم» الثبى: 15- 72. 

ابلس : 32 

أحمد بن حنبل: انظر ابن حنبل 

إخوة يوسف النبي: 72 - 195 

الأزليّة من الدهرية: 27. 

إسحاق بن راهويّه: انظر: ابن راهويه. 

إسرافيل : 254 . 

الأشعري (أبو الحسن): 78- 80 - 
7 _ 213 - 216 إلى 218 . 

الأشعري (أبو موسى): 91 

الأشعرية: 81 - 83 _ 233. 

أصحاب أبى حنيفة: 230 - 231 - 233 _ 
1 

أصحاب النبي - َة - أو : صحابته: 91 - 
7-_ 244 - 246- 247- 250 
إلى 252 - 255 - 256 . 

الأصم (آبو بكر) من المعتزلة 
6 . 

الأعراب: 199 

الإنجيل: 70. 


أتس [بن مالك]: 91. 


79 


العلم الفقرة 

أهل التفسير : 206 . 

آهل الحجاز: 201 . 

آهل الحديث: 201 202 _ 214 - 
26 . 


أهل الحق: 26 - 30 - 41 50 54 - 
9 _ 136 - 185 - 257. 

آهل الدهرء أو: الدهريّة 27-19-5. 

أهل السنة والجماعةء أو: آهل السنّة: 
59- 62- 65- 70- 75- 78- 
89-9 - 90- 94 121-114 _ 
2 _ 127 - 137 141- 146 _ 
48-_ 149 - 154 - 156- 169 _ 
1 _ 184 - 188 - 196 _ 213 _ 
4 _ 221 - 238 - 254 _ 255. 

أهل الشام: 201 . 

أهل الشورى [السََةَ]: 251 _ 252 . 

آهل فارس : 245 . 

أهل الكبائر 193 

أهل الكلام» أو: المتكلمون: 16- 19 - 
3- 87- 105- 107- 197 - 
1 _ 210 . 

أهل اللسان: 194 

أهل المدينة: 201 . 

الأوزاعي» إمام أهل الشام: 201. 


240) 


العلم 

البَجّلى (أبو الحسن الفضل): 197 

تخارى : 56 . 

البراهمة: 12 15 

رفن رت ال اف 15 

بشر بن المُعْتمر» من المُعتزلة: 83 - 84 - 
9 _ 176 

البصري : انظر: الحسن البصري . 

البغداديون من المعتزلة: 176 

أبو بكر الأصة : انظ : الأصم. 

أبو بكر الصديق : 244 إلى 247 - 250 - 
3 _ 255 - 257 إلى 259. 

البّلخي: انظر الكَعْبي . 

بلقیس» صاحب العرش : 114 

بيت المَقَدس : 206 . 

تصرة الأدلة لأبى المُعين [النسّفي]: 91 - 
0 ۰ 

التوراة: 70. 

ثمامة بن الأشرس [من المُعتزلة]: 119 - 
145 ۰ 

الشنوية: 19 - 34. 

جابر بن عبدالله الأنصاري: 91 

الجُبّائي (أبو علي) من المعتزلة: 89 . 

الجبّائي (أبو هاشم): 89 . 

جبرائیل : 254 . 

ال ورئيسهم جَهُم بن صَفوان: 128 ۔ 
3 _ 135 136 

جَهُم بن صفوان الترمذي: 63 ۔ 207 


العلم الفقرة 


الجهمتة : 180 

الحسّاب: 21. 

أبو الحسن الأشعري: انظر الأشعري. 

الحسن البصري : 188 

إبو الحسن [علي] الرستغفني: انظر: 

أبو الحسن الفضل البَجّلي: انظر البَجّلي . 

الحسن بن محمد النجارء إمام النجاريّة : 
انظر : النجار. 

أبو الحسين الخيّاط : انظر الخيّاط . 

الحكيم الترمذي: 91 . 

الحّليمي (أبو عبدالله): 214. 

ابن حنبل (أحمد): 201 . 

الحنفيّة: انظر: أصحاب أبى حنيفة - 

أبو حنيفة: 126 _ 197 

بٽو حنيفه: 245 . 

الخذري (أبو سعيد): 91 

الخوارح: 95- 182 184 187 - 
8 _ 201 - 202 - 233 . 

الخيَاط (أبو الحسين): 88 . 

داود الجّواربى» صاحب الجواربية : 39 . 

الدقاقي الرّقاشي : 198 


| الدَيْصانيّة أو: دَيصان: 34. 


ابن راهویه: 201 . 
ابن الراوندي: 83 _ 84 . 
الراوّندية من الروافض : 95 - 238 . 


24 


العلم الفقرة 

الرستغقني (أبو الحسن [على]): 214. 

الروافض. أو: الرافضة: 95-51-39 
8 _ 239 _ 247 _ 255. 

الربيْر [بن العوًام]: 250. 

زکریاء البي : 114 

الريدية: 95. 

سارية» قائد عُمر [بن الخطاب]: 115 

سعد بن بی وقاص: 250 . 

انو سعد الخدری؛ انظر الخذري . 

سليمان» النبى: 112 - 114 

سمَرقند: 56. 

ا 5-1 

سوري(ة): 70. 

السوفسطائيّة: 2 - 9 . 

الشافعي» إمام أهل الحجاز: 201 . 

الشيّباني: انظر: محمد بن الحسن. 

الصحابة : انظر : أصحاب النبي - يا 

صهيب: 91 . 

طلحة [بن عبيدالله]: 250 . 

عائشة» زوج النبي» ابنة آبي بكر: 217 - 
6 . 

أبو عبدالله الحَليمي : انظر: الحليمي . 

عبري(ة): 70. ۰ 

أبو على الجبّائي : انظر: الجبّائي . 

أبو العبّاس القلانسي: انظر: القلانسي. 

العبّاس» أو: بنو العبًاس: 238. 

ابن عبّاس.[عبدالڭ]: 91 - 205 . 


عبد الرحمان بن عؤف: 250 _ 251. 

عبدالله بن سعيد القطان: انظر القطان. 

غثمان [بن عفان]: 250 إلى 253 - 
5 _ 257 - 259. 

عزرائیل : 254 . 

على بن آبي طالب :236 _ 238 _ 239 - 
6 إلى 250 - 252 - 253 - 255 
إلى 259. 

عمر بن الخطاب: 115- 245- 250 . 
3-_ 257 _ 259. 

ابن عمر [عبداله]: 91- 257 . 

عمار بن ياسر: 91 . 

عيسى » النبي: 112 

غئلان: 119 

الفاسق: 183 - 188 - 190 

الفردؤس (جنات): 186 

فرٌعؤن: 72. 

الفلاسمة : 63 . 

فلاسفة الهند: 12 

اك ك المُعتزلة: 127 129 - 


- 143 - 141 136 _ 134 _ 0 
. 236 


القرامطة: 63. 

قريْش» أو : کک 28 . 

القطان (عبدالله بن سعيد): 198 

القلانسي (أبو العاس): 145 

الكرَاميّة: 39 51- 80- 84 - 89 - 
1 _ 198 . 


242 


العلم الفقرة 


الكعبة: 206 . 

الكعْبي» من المُعتزلة: 88 - 95 

[اللامشي]: 16- 118- 154- 190 - 
2 _ 194 _ 195 212. 

الماتريدي: 197 - 240 . 

مالك بن أتس: 201 . 

المانويةء أو: ماني : 34 . 

المتكلّمون: انظر: أهل الكلام. 

المجسّمة: 39 _ 46 _ 48 - 51 _ 54 . 

الجوس: 130 

محمد بن علي الحكيم اذى انظر : 
الحكيم الترمذي . 

المدينة بالحجاز: 115 

المَرْقيونيّةء أو: مَرقيون: 34. 

موان بن أبي حَفصة: 238. 

مریم آم عيسى - عم : 114 

أبن مسعود: 91 . 

مَشايخ الحنفية: 42 _ 54 . 

المُعتزلةء أو: مُعتزلي: 19- 21- 60 - 
62 - 70- 72- 80- 81- 83- 
88_ 89_ 95 116-_ 121- 
4 _ 127 147- 148 - 150 - 
6 _ 158 - 160 - 168 _ 169 _ 
5 _ 180 _ 183 _ 184 _ 188 
3 _ 201 203 217 _ 219 _ 


225 . 
مُعمّر [بن عبّاد السُلمي]ء من المُعتزلة: 
63 . 


أبو المُعين النسَّمي : انظر: النسَفي . 

مُنافق» أو: مُنافقون. أو: أهل الاق : 
198 _ 199 

أبو منصور الماتريدي : انظر الماتريدي . 

موسى» النبى: 72 - 90 - 112 

أبو موسى الأشعري : انظر: الأشعري . 

میکائیل : 254 . 

النجار (الحسين بن محمد) إمام النجارية: 
89 . 

النجارية: 80 - 83 - 95 

النْسَمي (أبو المُعين): 91 - 225 - 240 . 

النصارى: 37. 

النظام [إبراهيم بن سيار]ء من المعتزلة: 
21 _ 868 _ 95 _ 145 

فا 5 

أوح» النبي: 157 

بنو هاشم : 238 . 

آبو هاشم الجبّائي : انظر الجبّائي . 

أبو الهذيل العلاف: 83 _ 84 - 89. 

أ هة 91 

هشام بن الحَكم: 21 39 _ 46. 

هشام بن سالم الجوالقي» من الروافض 
وصاحب الجوالقيّة : 39 . 

هشام بن عمرو [القوطي]: 236 . 

واصل بن عطاء» من المعتزلة. 184 

ع 32. 


اليهود: 39 51 . 


243 


۸ 
قانمة المصادر والمراجع 
باللغة العربية وباللغات الأوربية 


إحكام الفصول: انظر الباجي. 

الإستيعاب: انظر ابن عبد البر 

الإصابة : انظر ابن حجر 

- أصول الفقه : انظر الجصاص . 

الأعلام: انظر الزركلي. 

الألبانى (محمد ناصر الدين): سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها 
وفوائدهاء المجلدان 1 و2 بیروت - دمشق 1405/ 1985 (ط. رابعة). 

الألبانى (محمد ناصر الدين): سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيّء في الأمَّة (تخريح الألباني) بيروت - دمشق 1985/1405 
(ط. رابعة من م 1) ثم 1399ھ (ط. 1 من م 2) 

الألباني (محمد ناصر الدين): صحيح «الجامع الصغير وزياداته» (الفتح الكبير) 
مجلدان (ط . 2) بیروت - دمشق 1406/ 1986 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) (- 1081/474): إحكام الفصول في 
أحكام الأصول» تحقيق عبد المجيد تركي» بيروت 1407/ 1986 

البُخاري (أبو عبدالله محمد بن إسماعيل) (- 869/256) الصحيح في 9 
أجزاء وفى 3 مجلّدات. القاهرة» مطابع الشعب» د.ت. 

الرهان: انظر الجويني 
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-اإبن بُرهان (شرف الإسلام آبو الفتح أحمدبن علي البغدادي) 
(- 1124/518): الوصول إلى الأصول» تحقيق عبد الحميد علي أبو 
زنيد» الرياض 1983/1403 (ج 1) - 1984/1404 (ج 2). 

وکلغان ( كال( )_ 1956( Brockelmann (Carl)‏ : تاریخ الأدب العربي 
.Geschiste der Arabischen Litteratur‏ تعريب عبد الحليم النجار في 
6 أجزاء فقط ولحد علمناء القاهرة 1961 إلى 1977 وقد صدر المُلحق 
الثاني الذي أحلنا عليه في طبعته الألمانية - إذ لم يعرّب حسّب علمنا- في 
ليدن في 1938 

- البزدوي (أبو اليْسر) (- 1089/482): أصول الدين بتحقيق ه.ب. لنس 
H.P.‏ القاهرة 1963/13 

البكري (أبو عبيدالله عبدالله بن عبد العزيز) (- 1094/487): معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضعء 4 أجزاء في مجلدين» ط . القاهرة 
1945/14 و1368/ 1949 

بلاشير (ريجيس) (ءذعR6)‏ غ811 وسوفاجي )جùl( :Sauvaget (Jean)‏ 
قواعد لتحقيق النصوص العربية وترجمت: )¢ Règles pour éditions‏ 
»traductions de textes arabes‏ باريس 1953 

البلخي (القاضي أبو القاسم) (- 931/319) وعبد الجبّار (القاضي) 
(- 1024/415) والحاكم الجشمي (- 1100/494): فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» اكتشفها وحققها فؤاد سيّد» تونس 1974/1393 

Le Milieu : بلا (شارل) (sعا٣ةط٣) 114ء۲ : الوسط البصري وتكوين اأجاحظ‎ - 
1953 باريس‎ ›basrien et la formation de Jãhiz 

تاريخ الأدب العربي : انظر: بروكلمان. 

- تاريخ التراث العربي : انظر: سزكين. 

تبصرة الأدلة: انظر : النسفي (أبو المُعين). 
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تذكرة الحُفاظ : انظر الذهبي. 

الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة) (- 297/ 909): السنن أو 
الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمود شاكر في 5 أجزاء» بيروت 
1937/6 إلى 1408/ 1987 

تقريب التهذيب : انظر ابن حجر 

الجصاص (أحمد بن علي الرازي) (- 980/370): أصول الفقه المُسمَّى 
الفصول في الأصول» تحقيق عجيل جاسم النشمي» صدر من الطبعة لحد 
الان 3 أجزاء فقط» الكويت 1405/ 1985 

- الجواهر المُضيّة : انظر: القرشي . 

- الجويني (أبو المغالي إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله) (_ 478/ 1085) : 
البرهان في أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم الديب» الدوحة (قطر) في 
جزءین» 1399ه. 

الجويني (أبو المعالي إمام الحرميْن عبد الملك بن عبدالله) (- 478/ 1085) : 
الكافية في الجدل» تحقيق فوقيّة حسين محمود. القاهرة 1399/ 1979 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة وكاتب جلبي) 
(- 1067/ 1656) : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون في جزءين› 
القسطنطينيّة» 1941/1360 و1362/ 1943 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني) (- 852/ 1448) : الإصابة 
في تمييز الصحابة» طبع في القاهرة 1328ه على هامش الاستيعاب لابن 
عبد البرٌ . 

- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 852/ 1448): تقريب 
التهذيب في جزءين › تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. القاهرة 1380 

ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني) (- 852/ 1448): لسان 
الميزان» ط . حيْدّر آباد الدّكَنْ» 1329 - 1331 ه. في 7 آجزاء. 
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- ابن حزم (أبو محمد علي الآندلسي الظاهري) (- 456/ 1063): الفصل في 
الملل والأهواء والتحل» وبهامشه كتاب الملل للشهرستاني» 5 أجزاء في 
مجلدين» تصوير المثتى ببغداد د. ت . لطبعة القاهرة 1321 ه. 

-ابن حنبل (أحمد) (- 241/ 855): المُستدء القاهرة 1313 ه. وقد حققه 
أحمد محمود شاكر في القاهرة ابتداء من 1949/1368 وما زال يصدر 
تباعاً. وقد وصلنا منه 20 جزء لحد الأن. 

دائرة المعارف الإسلاميةء نحيل على الطبعتيْن الأولى والثانية - وهي قد 
تجاوزت الان منتصفها - في لغتهما الفر Encyclopédie de I'Islam : ami‏ 
.)E.D, 1e et ême edition‏ ومن نافلة القول التنبيه على خلوّ الطبعتيْن 
بملاحقهما من مقال عن اللامشي . 

- الدارمي (أبو محمد عبدالله بن بهرام) (- 255/ 868): السنن في مجلدين› 
بیروت د. ت . 

أبو داود (سّليمان بن الأشعث السجستاني) (- 888/275): السّنن» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة 1369/ 1950 

الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبدالله) (- 748/ 1347): تذكرة الحُفاظ» 
ط. حيدّر آباد الدَكَنْ 1376/ 1957ء 4 أجزاء في مجلدين ومجلد ثالث 
للذيل . 

- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين) (- 600/ 1203) : المحصول 
في علم أصول الفقه» تحقيق طه جابر فيّاض العلواني» الرياض 
9 (ج 1»› ق 2-1 - 3) ۔ 1980/1400 (ج 2› ق 1- 2) _ 
1 «(ج 2› ق 3). 

-الرّركلي ( خير الدين ): الأعلام في 10 أجزاءء القاهرة 1373 
138/ 1954 _ 1959 

- السرخسَّى :(محمد بن أحمد) (- 1090/483): أصول السرخسي» ط. أبي 
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الوفاء الأفياني» الرياض في جزءيْن د.ت. 

- سكين (فؤاد): تاريخ التراث العربي» جزان فقط أحلنا عليهما وقد نقلهما إلى 
العربيّة محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل» القاهرة 1977 (ج 1) 
ثم 1978 (ج 2). وقد صدر الجزان لأوّل مرّة بالألمانيّة في ليدن في 1967 
Geschiste des Arabischen Schrifttums.İùlgizqy Sezgin (Fuat) aml‏ . 

شرح الكوكب المنير: انظر ابن النجار. 

- شرح اللمع : انظر: الشيرازي . 

الشلبي (محمد حسن مصطفى): انظر : اللامشي . 

- الشهرشتاني (عبد الكريم أبو الفتح) (- 548/ 1153) : كتاب الملل والنحلء 

طبع على هامش الفصل لابن حزم» 5 أجزاء في مجلّدين» تصوير المثتى 
ببخداد» د.ت. عن ط. القاهرة في 1321ه. وقد أحلنا كذلك على 
الترجمة الفرنسة للكتات Shahrastani, Livre des Religions e des‏ 
5 وهی ل(دانیالٰ) جيمَري (۸1e1ه٥)‏ ۰6۲۲ نشرت بلوفان 
Louvain‏ ۴ 1986 

الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) (- 476/ 1083) : شرح المع في مجلدين › 
تحقيتق عبد المجيد تركي» بيروت 1408/ 1988 

الصَيْمَري (الحسين بن على) (- 436/ 1045): كتاب مسائل الخلاف فى 
ی ی ی د دند دی ارا 
دكتوراه» باريس الثالثة من جامعة الصربون» سنة 1991/1990. والنص 
مرقون في 374 ص. والدراسة بالفرنسيّة مرقونة في 213 ص. 

عبد الباقي (محمد فؤاد): المعجم المُفهرَّس لألفاظ القران الكريم» القاهرةء 
مطابع الشعب» 1378 ه. 

ابن عبد البرّ (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) (- 463/ 1070): الاستيعاب 
في. معرفة الأصحاب» القاهرة 1328 ه. بهامش الإصابةء ثم القاهرة أيضا 
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وعلى حدة فى 4 أجزاء» 1960/1380 وهى المّحال عليها. 


- ابن عبد المحسن (أبو الحسن» أبو عذبة): الروضة البهيّة فيما بين الأشاعرة 
والماتريدية » ط . دائثرة المعارف النظاميّة » حيدر اباد الكل 1322ه.. 

عياض (أبو الفضل بن موسى) (- 1149/544): ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق أحمد بکیر محمود في 4 
أجزاء ومُجلدين مع ثالث للفهارس» بيروت 1387/ 1967 

-الغزالي (أبو حامد)(- 1111/505):المستصفى»› ج 1ء ط. بولاق 
2ھ . 

الفاسى (محمد العابد): فهرس مخطوطات خزانة القرويين» الجزء الأول 
)1979/1399( إلى الجزء الرابع والأخير (1989/1409) بالدار 
البيضاء» والمُحال عليه هو الثانى» 1980/1400 وكلَ الأجزاء من 
الطبعة الأولى . ۰ 

فضل الاعتزال: انظر البخلي . 

ف( اظ وك 

- فهرس مخطوطات خزانة القرويين : انظر الفاسي . 

- فهرس المخطوطات الشرقيّة الموجودة بالمتحف البريطlنı‏ : British Museum‏ 
8 المطبوع بلندن في 1846 

وكذلك المُلحق لفهرس المخطوطات العربيّة الموجودة فى المتحف 

البریطاني ٤""eاممSu‏ تاليف ریو (شارٌلس) (ئ۸۲1e)٣) Rieu‏ والمطبوع 
بلندن في 1894 

- القرّشي (ابن أبي الوفاء الحنفي» مُحيي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن نصر الله) (- 1373/775): الجواهر المضيَة في 
طبقات الحنفيّة في 3 أجزاء» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 
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8 (ج 1 2) ثم 1979/1399 (ج 3). وقد ظهرت الطبعة 
الأولى من الكتاب في حيدَر اباد الدَكنْ في جزءين في 1332 ه. 

فواعد لتحقيق النصوص العربية وترجمتها: انظر بلاشير 

الكافية : انظر الجويني . 

- كتاب في أصول الفقه للامشي : انظر أعلاه في التمهيد. 

كخالة (عمر رضا): معجم المُؤلفين في 15 جزء» دمشق 1376 - 1381| 
7 _ 1961 

كشف الظنون: انظر حاجي خليفة. 

الكلورذاني (محفوظ بن أحمد بن الحسين» أبو الخطاب الحنبلى) 
(- 510/ 1116): التمهيد فى أصول الفقهء تحقيتق مفيد محمد أبو عمشة 
(ج 1 - 2) ومحمد بن علي بن إبراهيم (ج 4-3) والأجزاء الأربعة 
صدَرت بمكة المُكرّمة في 1406/ 1985 

اللامشي (أبو المحامد بدر الدين محمودبن زيد الحنفى): بيان كشف 
الألفاظء تحقيق محمد حسن مصطفى الشلبيء نشر بمجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامى عن كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة بمكة المُكّمةء 
عدد 1» عام 8 ص 245 إلى 267. 

لسان العرب: انظر ابن منظور. 

لسان الميزان: انظر ابن حجر 

08 ست (هنري) (ا۲١1)‏ اهة1: الفرق في الإسلام مُقَدّمة لدراسة عن 
الديانة الإسلامية : mھاء['ا ces Schimes dans‏ باريس 1965 

ل (محمد بن محمد بن محمود ا أبنو منصور) 
(- 333/ 944) تأويلات أهل السنة» تحقيق إبراهيم عوضين والسيد 
عوضين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّةء القاهرة 1971 وقد 
ظهرت من الكتاب طبعة ثانية ببغداد عن وزارة الأوقاف العراقية . 
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دالجاتريلق (محمد بن محمدبن محمود السمرقلدي» اتو فصن 
(- 333/ 944): كتاب التوحيد» حققه وقدّم له فتح الله خليف» بيروت 
1970 

ابن ماجة (آبو عبدالله محمد بن يزيد الرَبَعي القزويني) (- 273/ 887) 
صحيح السّنن» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني في مجلدين › بیروت 
1986/1407 

مالك بن أنس (- 795/179): المُوطًٌا برواية يحيى بن يحيى الليثي» مجِلّد 
في جزءيْن» نشر بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة 1408/ 1988 

المحصول: انظر الرازي. 

مُسلم (أبو الحسين بن الحجَّاج القشيري النيسابوري) (- 874/261): 
الصحيح في جزءين» بيروت 1397/ 1977ء وكذلك بيروت د.ت. في 8 
أجزاء و4 مجلدات . 

معجم المؤلفين: انظر كخالة. 

المعجم المفهرّس: انظر: ونستك. 

مقدسي (جورج) :Makdisi )Georges)‏ ابن عقيل وإحیاء الرسلام السني في 
القرن الحادي عشر (القرن الخامس 4llجرة( [bn 'Aqîl et la résurgence‏ 
de I'Islam traditionaliste au Xle siècle (Ve siècle de I'hégire)‏ 
دمشی 1963 

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) (- 1311/711): لسان 
العرب» وقد ظهر في بيروت في 1955/1374 عن دار صادر ودار 
بيروت» وكذلك عن دار لسان العرب» د.ت. 

-ابن النجار (محمد بن أحمدبن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي) 
(- 972/ 1564): شرح الكو كب المُنير (. . .) في أصول الفقه» تحقيق 
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محمد الزحيلي ونزيه حمّادء مكة المُكرّمة 1980/1400 (م 1 - 2) ثم 
1982/02 (م3) ثم 1408/ 1987 (م 4) . 

- النسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي بن بحر) (- 303/ 915): 
السّنن بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي في 8 
أجزاء و4 مجلدات» القاهرة 1406/ 1987 

- النسَفي (أبو مُطيع مكحول الحنفي الماتريدي): كتاب الرة على أهل البدع 
والأهواء الضالة المَضِلة وهم اثنتان وسبعون فرقة» نشر برّنان (ماري) 
Benand (Marie)‏ في مجلة الحوليات الإسلامولوجِيَةٌ Annas‏ 
«Islamologiques‏ ج 6 القاهرة ٠.1980‏ ص 39 إلى 126 

- النسَفي (أبو المُعين ميمون بن محمد) (- 1114/508): تبصرة الأدلة في 
أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي» تحقيق وتعليق 
(كلود) سلامة (eلuھا٣)‏ 1am6ة8»‏ في جزءيْن» دمشق 1990 و1993 

- ونسنك (أ. ج .) (.[.۸) ء«ء«۷: المعجم المُفهرَّس لألفاظ الحديث النبوي 
.Concordance et indices de la Tradition musulmane‏ ليیدنù‏ 2 7 
أجزاء صدرت من 1936 إلى 1969 وقد صدر الجزء الثامن الخاص 
بالفهارس [de٨‏ في 1988 في ليدن وإسطنبول بعناية و. رافن «ع۷هR‏ 
(۷) وج.ج. و تک Witkam (J.J.)‏ 
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VI 
فهرس موضوعات الكتاب‎ 


- التصدير 

الف 
ماذا نعرف عن اللامشي؟ 
وصف المخطوطتين المعتمدين 
طريقتنا في التحقيق 
نمادج من المخطوطتين 


- النض 

[فصل فى ثبوت حقائق الأشياء] 

فصل في الأسباب التي يقع بها العلم بالحقائق! 
فصل في إثبات حدوث العالم وثبوت الصانع وقدمه 
قل ی تات وداد الصانع - جل وعلا! 


فصل في آن صانع العالم ليس بعرَّض ولا جوهر ولا جسم 


فصل في ٳبطال التشيه 
فصل فى نفس المكان والجهة 
فصل ۴ إثبات الصفات والأسماء 
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- النص 

فصل في أن التكوين غير المُكوّن 
فصل في إثبات الإ رادة لله - تعالى! 
فصل في إثبات رُؤية الله - تعالى! 


فصل في إثبات الرسالة 
فصل في كرامات الأولياء 


قصل في انسائل التعديل والتجوير 

فصل في إثبات خلق أفعال العباد 

فصل في أن المُتولدات مخلوقة لله - تعالى! 
فصل في أن المقتول ميّت بأجله 


فصل في الأرزاق 

فصل في أن المعاصي بإرادة الله - تعالى! - ومشيئته 
فصل في القضاء والقدر 

فصل في إثبات القول بالأصلح 

فصل في إثبات عذاب القبر 


فصل في وعيد فساق المسلمين 
باب الإيمان وفيه خمسة فصول 


الفصل الأرّل في ماهية الإنسان 
الفصل الثاني في الإيمان: هل يزيد [آ] وينقص؟ 
الفصل الثإلث: في أن الإيمان مخلوق أم ليس بمخلوق 
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الفقرة 
75 86 
87 _ 89 
90 _ 104 


113 _ 5 
117 _ 14 


126 _ 118 
140 _ 7 
145 _ 1 
148 _ 146 
153 _ 9 
165 _ 4 
168 _ 166 
178 _ 169 
180 - 9 
194 _ 1 


208 _ 5 
209 
211-20 


- النص 


الفصل الرابع : في أن إيمان المُقلّد صحيح أم لا 
الفصل الخامس فی جواز الاتنتتاء في الإإيمان 


فصل في الإمامة 


- فهارس الكتاب 


فهرس التعليقات العامة على الأعلام 

فهرس الايات القرانية 

فهرس أحاديث النبي - بي - واثار الصحابة 

فهرس الأعلام 

قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية وباللغات الأوربية 


فهرس موضوعات الكتاب 


الفقرة 
212 _ 225 
6 _ 234 


59--25 


Bien que certains de l'authenticité de I'attr1bution du Tamhid ã notre 
auteur, nous ne pouvons qu'exprimer notre sentiment d'étonnement de 
volr cette euvre complètement 1gnorée, aussi bien des théologiens et de 
leurs biographes des huit siècles écoulés que des spécialistes de l'époque 
contemporaine. Si le nom de Lamichi est cité, et il l'est fort rarement, 
c'est en tant qu'auteur d'un ouvrage de méthodologie juridique (Kitab 
Usûl al-fîqh) dont nous avons déjè établi le texte et qui est censé paraitre 
en même temps que ce Tamhîd. Nous ne surprendrons pas notre lecteur 
en lui apprenant que nous avons découvert fortuitement les deux 
manuscrits ayant servi èã Il'édition du Tamhid, lors d'une mission ã 
Istanbul qui devait nous mettre sur la voie d'autres manuscrits de Kitab fi 
Usûl al-fiqh de Lêamichi. 


Avant de conclure cette préface, nous devons exprimer des sentiments 
de gratitude dè Il'égard de Mohamed Allal SINACEUR, aujourd'hui 
ministre de la culture au Maroc, mais précédemment directeur de la 
Divısion de Philosophie et des Sciences humaines a L'UNESCO. C'est 
dans l'exercice de ses fonctions dans l'organisation internationale qu'il 
commença ã s'intéresser ã notre projet d'édition de textes juridiques de 
I'Islam médiéval. Baptisé CORPUS JURIS ISLAMICI, ce projet a pu 
bénéfic1ier de l'aide, surtout morale de 1'UNESCO, mais a eu l'avantage de 
compter parml les c@uvres placées sous le patronage de !1'Union 
Académique Internationale. Ce texte est donc le deuxième è paraitre 
sous cette qualité, le premier ayant été I1'édition critique du Muwatta' 
de Mêãlik dans la recension de Hadathûnıi. 

Nos remerciements vont également ã ceux qui nous ont aidés ã nous 
procurer les microfilms des deux manuscrits d'Istanbul du Tamhîd: Le 
Doyen Ismail YAKIT et le Directeur de la Süleymaniye, Muammar 
ULKER et ses collaborateurs dont le Directeur- Adjoint. 

Enfın nos remerciements ã l'ami de toujours, Habib ELLAMSI, pour 
avoir encore une fois accepté d'éditer un autre texte du patrimoine 
islamique . 


Paris et Korba (TUNISIE), été 1994 
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Voici un ouvrage du patrimoine culturel arabo-islamique, qui nous a 
paru fort intéressant. Il traite des principes de base de la théologie, selon 
1'optique hanafite maturidite. De matière riche, solidement construit et 
présenté dans une langue claire et précise, il répond au besoin de 
1'étudiant débutant en lui fournissant, d'une manière simple, lI'essentiel de 
ce qu'il doit savoir comme crédo, dans la pure tradition des Gens de la 
Sunna et de la Communauté. Il satisfait aussi ã la curiosité du spéc1aliste 
chevronné en lui exposant les grands problèêmes de la dogmatıque 
rationnelle (Kalãm), dans un cadre de polémiques, propice û 
l'approfondissement des notions litigieuses et ã la diversification des cas 
envisagés dans leur minutie. 


Cependant, nous 1gnorons presque tout sur notre auteur. Le maximum 
que nous ayons pu établir avec certitude, c'est identifier son nom complet 
pour le distinguer d'un autre Lãmichi, préciser l'époque oû 1l vécut et qui 
est celle de la fin du Vê et de la première moitiè du VIlêè s.H. et enfın 
localiser son milieu culture] qui est celui de la Transoxiane, plus 
précisément Lamich, village de Ferghûana, au sud de Samarkand. Cette 
région est, comme on le sait, le berceau des grands imams du hanafisme et 
du maturidisme, ã partir du 4è s.H. 


S1 donc I'auteur puise sa riche matiêre dans ce vivier oriental, il ne 
néglige pas pour autant l'apport de la partie centrale du monde islamique 
et surtout d'Iraq, patrle du fondateur de 1'école théologico-juridique, Abû 
Hanîfa et de ses principaux disciples, immédiats ou plus tardifs. 

La publication, ces trois derniêres années, de la très intéressante édition 
critique de la Tabsirat al-adilla d'Abu-l1 - Mu’ in al-Nasafi (-508/1114) 
de Transoxiane lui aussi, hanafite maturidite également, n'enlève rien, ni 
ã 1'ıntérêt de Kitab al- Tamhîid et ni ã son importance. Il est tant vrai 
que chacun de nos deux auteurs a sa manière propre, certainement 
Justifiée, de sélectionner sa matière en vue de présenter son point de vue 


personnel, de la struturer aussi logiquement que possible et de l'exprimer 
avec le maximum de clarté et de précision. 
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